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 كلمة المجمع

 

أتباعھم یعبّر الذي اختزنتھ مدرستھم وحفظھ من الضیاع  )علیھم السلام(إنّ تراث أھل البیت
وقد استطاعت ھذه المدرسة أن تربّي . عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة الإسلامیة

النفوس المستعدة للاغتراف من ھذا المعین، وتقدّم للاُمة الإسلامیة كبار العلماء المحتذین 
جاھات الرسالیة، مستوعبین إثارات وأسئلة شتى المذاھب والات)علیھم السلام(البیت لخُطى أھل

الفكریة من داخل الحاضرة الإسلامیة وخارجھا، مقدّمین لھا أمتن الأجوبة والحلول على 
 .مدى القرون المتتالیة

ـ منطلقاً من مسؤولیاتھ التي أخذھا على  )علیھم السلام(وقد بادر المجمع العالمي لأھل البیت
الفرق والمذاھب  عاتقھ ـ للدفاع عن حریم الرسالة وحقائقھا التي ضبّب علیھا أرباب

وأتباع مدرستھم )علیھم السلام(البیت وأصحاب الاتجاھات المناوئة للإسلام، مقتفیاً خطى أھل
الرشیدة التي حرصت في الرد على التحدیات المستمرة، وحاولت أن تبقى على الدوام في 

 .عصر خطّ المواجھة وبالمستوى المطلوب في كلّ

في ھذا المضمار )علیھم السلام(البیت مدرسة أھل إنّ التجارب التي تختزنھا كتب علماء
لأنھا ذات رصید علمي یحتكم الى العقل والبرھان ویتجنّب الھوى ; فریدة في نوعھا 

والتعصب المذموم، ویخاطب العلماء والمفكرین من ذوي الاختصاص خطاباً یستسیغھ العقل 
 .وتتقبلھ الفطرة السلیمة

لتقدم لطلاّب الحقیقة مرحلة )علیھم السلام(ھل البیتوقد جاءت محاولة المجمع العالمي لأ
جدیدة من ھذه التجارب الغنیّة من خلال مجموعة من البحوث والمؤلفات التي یقوم بتصنیفھا 

، أو من الذین أنعم االله علیھم  )علیھم السلام(البیت  مؤلفون معاصرون من المنتمین لمدرسة أھل
 عن قیام المجمع بنشر وتحقیق ما یتوخى فیھ الفائدة بالالتحاق بھذه المدرسة الشریفة، فضلاً

من مؤلفات علماء الشیعة الأعلام من القدامى أیضاً لتكون ھذه المؤلفات منھلاً عذباً للنفوس 
للعالم الرسالیة  )علیھم السلام(الطالبة للحق، لتنفتح على الحقائق التي تقدّمھا مدرسة أھل البیت

 .أجمع، في عصر تتكامل فیھ العقول وتتواصل النفوس والأرواح بشكل سریع وفرید

دامت (ونتقدم بالشكـــر الجــزیل لسماحة آیة االله العلاّمة السید مرتضى العسكري 
 ...لتألیفھ ھذا الكتاب) بركاتھ



ینا تجاه رسالة وكلّنا أمل ورجاء بأن نكون قد قدّمنا ما استطعنا من جھد أداءً لبعض ما عل
 .ربّنا العظیم الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحقّ لیظھره على الدین كلّھ وكفى باالله شھیداً

 

 )علیھم السلام(المجمع العالمي لأھل البیت

 المعاونیة الثقافیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدّمة 

وآلھ الطاھرین الحمد للّھ رب العالمین والصلاة على خاتم الأنبیاء وسیّد المرسلین محمّد 
 .  والسلام على أزواجھ اُمّھات المؤمنین وأصحابھ المیامین

وبعد درسنا في الجزء الأوّل من ھذا الكتاب بحث الاُسطورة السبئیة دراسة مقارنة 
روایات سیف الكذوب الوضّاع المختلق في حوادث الفتنة ومقتل الخلیفة الثالث عثمان بن 

زء الثاني منھ ندرس بحولھ تعالى ما اختلق من روایات في وفي ھذا الج )رضي االله عنھ(عفان
وبقیة مااختلق من الاُسطورة السبئیة للدفاع )علیھ السلام(بیعة أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب

 .  عن مقیمي حرب الجمل وما جرى في تلك الواقعة

 



  )علیھ السلام(طالب بیعة أمیرالمؤمنین علي بن أبي

 

 



 

 

 

 

 

 المؤمنینبیعة أمیر 

 )علیھ السلام(عليّ ابن أبي طالب

 



 



 

 

 

 في روایات سیف   )علیھ السلام(بیعة الإمام عليّ 

 

ـ حدثنا سیف بن عمر قال حدثنا محمّد بن عبد االله بن سواد بن نویرة وطلحة بن الأعلم  1
 : )1(وأبو حارثة وأبو عثمان قالوا 

خمسة أیّام وأمیرھا الغافقي بن حرب یلتمسون  )رضي االله عنھ(بقیت المدینة بعد قتل عثمان
من یجیبھم الى القیام بالامر فلا یجدونھ، یأتي المصریّون علیّاً فیختبي منھـم ویلوذ بحیطان 

ھم مرة بعد مرّة، ویطلب الكوفیّون الزبیر فلا المدینة فاذا لقوه باعدھم وتبّرأ منھم ومن مقالت
یجدونھ فأرسلوا إلیھ حیث ھورسلا فباعدھم وتبّرأ من مقالتھم ویطلب البصریون طلحة فاذا 
لقیھم باعدھم وتبّرأ من مقالتھم مرّة بعد مرّة وكانوا مجتمعین على قتل عثمان مختلفین فیمن 

لا نولّي أحداً : ھم الشرّ على أوّل من أجابھم وقالوایھوون، فلمّا لم یجدوا ممالئاً ولامجیباً جمع
إنك من أھل الشورى ورأینا فیك : من ھؤلاء الثلاثة فبعثوا الى سعد بن أبي وقاص فقالوا

 : انّي وابن عمي خرجنا منھا ولاحاجة لي على حال وتمثّل: مجتمع فأقدم نبایعك فبعث إلیھم

نھا وانج عریانا  ثم إنّھم لقوا عبد االله بن واخلع ثیابك م*** لاتخلطنّ خبیثات بطیبة  
إنّ لھذا الأمر انتقاماً ولا واالله لا اتعرّض لھ، : أنت ابن عمر فقم بھذا الأمر فقال: عمر فقالوا

 . فالتمسوا غیري فبقوا حیارى لایدرون مایصنعون والأمر أمرھم

 :  )2(ـ حدّثنا سیف عن سھل بن یوسف عن القاسم بن محمّد قال 2

 : كانوا إذا لحقوا طلحة أبي وقال

إنّك : بقیت وحیدا لا أمرّ و لا أحلي  فیقولون*** ومن عجب الایّام والدھر أنّني  
 : لتوعدنا فیقومون ویتركونھ، وإذالقوا الزبیر وأرادوه أبي وقال

 )3(وباعثھا تحنو علیھا الكتائب*** متى أنت عن دار بفیحان راحل  

 : ـ أرادوه أبي وقال )علیھ السلام(ویقولون أنّك لتوعدنا وإذا لقوا علیاً ـ 

                                                           
 . 240ـ  239ص  197سیف بن عمر روایة كتاب الجمل ل)  1(
 . 3074/  1وتـاریخ الطبري ط أوربا  241ـ  240ص  198اب الجـمل لسیـف بـن عمـر روایة كتـ)  2(
 .  282/  4وباعتھا یخنوا علیك الكتائب، وفیحان موضع في بني سعد، معجم البلدان : وفـي الـطبري)  3(



إنّك لتوعدنا، : أمرتھم أمراً یدیخ الأعادیا فیقولون*** لو أنّ قومي طاوعتني سراتھم  
 .فیقومون ویتركونھ

 )4(حدّثنا سیف عن مجالد عن الشعبي قال ـ  3

أن تجیب ما یمنعك : فقال) رضوان االله علیھ(جاء الأشتر مالك بن الحارث الى عليّ 
 )5(أماواالله لتعصرن عینیك علیھا: إلاّ عن ملأ وشورى،قال! لا: ھؤلاء القوم الى البیعة ؟ قال

 )6(:ـ حدّثنا سیف عن سعید بن عبد االله عن أبیھ قال 4

ابسط یدك نبایعك فلقد كان قتل عثمان الله : فقالوا) )علیھ السلام((جاء المصریون الى عليّ 
 . ما كان قتلھ الله رضى لقد قتلتموه بلا ترة ولا ردّة ولا حدّ ولاعذر! كذبتم واالله : رضىً فقال

 : )7(أبي عثمان قالوا ـ حدّثنا سیف عن محمّد وطلحة وأبي حارثة و 5

جمعوا أھل المدینة )رضي االله عنھ(لمّا كان یوم الخمیس على رأس خمسة أیام من مقتل عثمان
 من فوجدوا سعدا والزبیر خارجین ووجدوا طلحة في حائط لھ ووجدوا بني اُمیّة قد ھربوا إلاّ

وھرب الولید وسعید الى مكّة في أوّل من خرج وتبعھم مروان وتتابع على ; لم یطق الھرب 
أنتم أھل الشورى وأنتم : ذلك من تتابع، فلمّا اجتمع لھم أھل المدینة قال لھم أھل مصر

نظروا رجلا تنصبونھ ونحن لكم تبع فقال وأمركم جائز على الاُمّة فا )8(تعقدون الإمامة
 . نحن بھ راضون; عليّ بن أبي طالب : الجمھور

 : )9(ـ حدثنا سیف عن محمد وطلحة قالا 6

فواالله لئن لم تفرغوا لنقتلنّ غدا علیّاً  )10(كمدونّكم یاأھل المدینة قد أجّلناكم یوم: فقالوا لھم
بالإسلام وما وطلحة والزبیر وناساً كثیرا، فغشى الناس علیّاً فقالوا نبایعك، فقد ترى مانزل 

فقال عليّ دعوني والتمسوا غیّري فانا مستقبلون أمراً لھ وجوه ; )11(ابتلینا بھ من بین القرى
ننشدك االله ألاترى مانرى ؟ ألاترى : فقالوا; القلوب ولاتثبت علیھ العقول ولھ ألوان لاتقوم لھ 

                                                           
 . 241ص  199كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  4(
 . ، وجاء قول الأشتر فیھ لتقصرنّ عینیك علیھا حینا3075ً/  1روى الطبري قسماً من الخبر عن المدائني )  5(
 . 241ص  200الجمل لسیف بن عمر روایة كتاب )  6(
 . 3075/  1، والطبري ط أوربا 243ص  205كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  7(
 .  في الأصل الاُمة والتصحیح من الطبري )  8(
 . 3077ـ  3075/  1وتاریخ الطبري ط أوربا  245ـ  244ص  206كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  9(
مما یدل على أنھما یقتبسان " غدا: "یومكم وھو الصواب لقولھم: في الطبري یومین، وفي ابن الأثیر والنویري)  10(

 . مباشرة من كتاب الردة والفتوح
 . عند كل من ابن الأثیر والنویري" بني القربى "من ذوي القربى، بالرغم من إشارة المحقق الى )  11(



قد أجبتكم لما أرى، واعلموا أني إن أجبتكم : الإسلام؟ ألاترى الى الفتنة ألا تخاف االله فقال
ركبت بكم ما أعلم وان تركتموني فانّما أنا كأحدكم إلاّ أنّي أسمعكم وأطوعكم لمن ولیتموه 

 . أمركم

فترقوا على ذلك واتّعدوا الغد وتشاور الناس فیما بینھم وقالوا إن دخل طلحة والزبیر ثّم ا
احذر لاتحابھ وكان : فبعث البصریون الى الزبیر رحمھ االله بصرّیاً وقالوا لھ;فقد استقامت 

رسولھم حكیم بن جبلة العبدي في نفر فجاءوا بھ یحدونھ بالسیف، والى طلحة كوفیا وقالوا لا 
وبعثوا الأشتر في نفر فجاءوا بھ یّحودنھ بالسیف وأھل الكوفة وأھل البصرة شامتون  تحّابھ

بصاحبیھم وأھل مصر فرحون بما اجتمع علیھ أھل المدینة وقد خشع أھل الكوفة وأھل 
 .البصرة أن صاروا أتباعا لأھل مصر وحشوة فیھم وازدادوا بذلك على طلحة والزبیر غیظاً

حتى ) رضى االله عنھ(جمعة حضر الناس المسجد وجاء عليّ فلمّا أصبحوا من یوم ال
أیھا الناس عن ملأ واذن ھذا أمركم لیس لأحَد فیھ حق إلاّ من أمرتم وقد : صعد المنبر فقال

نحن على ما :افترقنا بالأمس على أمر فان شئتم قعدت لكم وإلاّ فلا أجد على أحد، قالوا
بایع فقال إنّما أبایع كرھا فبایع ـ وكان بھ : الوافارقناك علیھ بالأمس وجاء القوم بطلحة فق

ـ فنظر من بعید فلما رأى طلحة أوّل من  )12(شلل ـ أوّل الناس وفي الناس یومئذ رجل یعتاف
لایتمّ ھذا الأمر، ثمّ  )13(د بایعت أمیر المؤمنین شلاءأوّل ی! إنّا الله وإنّا إلیھ راجعون : بایع قال

: جي بالزّبیر فقال مثل ذلك وبایع وفي الزبیر اختلاف ثم جي بقوم كانوا قد تخلّفوا فقالوا
نبایع على إقامة كتاب االله عزّ وجلّ في القریب والبعید والعزیز والذلیل فبایعھم، ثم قام العامة 

 . بایعوهف

لمّا قتل  )14(ـ حدّثنا سیف عن إبراھیم الأزدي عن عبد الرحمن بن جندب عن أبیھ قال 7
دعني حتّى : ـ ذھب الأشتر فجاء بطلحة فقال لھ)معلیھ السلا(عثمان واجتمع الناس على عليّ ـ

 . تلاّ عنیفا وصعد المنبر فبایع )15(أنظر ما یصنع الناس فلم یدعھ وجاء بھ یتلّھ

 :  )16(ـ حدّثنا سیف عن محمّد بن قیس عن الحارث الوالبي قال  8
                                                           

 :من العیافة وھي صدق الحدس والظن تاج العروس: یقتاف، ویعتاف: في الأصل)  12(
 . عاف

 . عند الطبري ید شلاء)  13(
وعند الطبري أبو زھیر  3077/  1،وتاریخ الطبري ط أوربا 245ص  207كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  14(

 .الأزدي بدلاً من إبراھیم الأزدي
 .خ یشلھ: في الاصل یستلھ والتصحیح من الحاشیة حین كتب الناسخ)  15(
 . 30783077/  1وتاریخ الطبري ط أوربا  246ص  208لسیف بن عمر روایة كتاب الجمل )  16(



جاءني لصّ من لصوص عبد : وكان الزبیر یقول; جاء حكیم بن جبلة بالزبیر حتى بایع 
 .على عنقي )17(القیس فبایعت واللجّ

 :)18(ـ حدّثنا سیف عن محمّد بن قیس عن الحارث قال  9

أوّل من بایع علیّاً طلحة، وكان رجل من بني أسد ینظر، فلمّا رأى یده قال أوّل ید بایعت 
 .ید شلاّء لایتمّ ھذا الأمر

 :)19(ـ حدّثنا سیف عن محمّد وطلحة قالا  10

وبایع الناس كلھم وسمحوا بعد ھؤلاء الذین اشترطوا والذین جي بھم وصار الأمر أمر 
 . والغوغاء منھم )20(وتفرّقوا الى منازلھم لولا مكان النزّاع . أھل المدینة وكأنّھم كما كانوا

وبویع عليّ ـ رحمھ االله ـ یوم الخمیس لخمس بقین من ذي الحجة والناس یحسبون من 
 )21()رضي االله عنھ(یوم قتل عثمان

 

 االله عنھ حین استُخلِفَ   أوّل خطبة خطب بھا عليّ رضي

بن الحسین  ـ حدّثنا سیف بن عمر التمیمي عن سلیمان بن أبي المغیرة عن عليّ 11
إنّ االله عزّ وجلّ أنزل كتاباً ھادیاً بیَّن فیھ الخیر والشرّ فخذوا بالخیر : حمد االله وأثنى علیھ وقال )22(رحمھ االله 

إنّ االله عزّ وجلّ حرّم حُرَمَاً غیر مجھولة ; الفرائض الفرائض أدّوھا الى االله یؤدّ بكم الى الجنّة ;ودعوا الشرّ 

على الحرم كلھا وشدَّد بالاخلاص والتوحید حقوق المسلمین فالمسلم من سلم الناس  )23(مینوفضّل حرمة المسل

من لسانھ ویده إلاّ بالحقّ لا یحلّ أذى المسلم إلاّ بما یجب بادروا أمر العامّة وخاصّة أحدكم الموت فأن النّاس 

اتقّوا االله عباد االله في عباده ; تلحقوا فانّما ینتظر الناس اُخراھم أمامكم وإنّ ما خلفكم الساعة تحدوكم تخفّفوا

أطیعوا االله ولاتعصوه فاذا رأیتم الخیر فخذوا بھ وإذا رأیتم الشرّ ;وبلاده إنّكم مسؤلون حتى عن البقاع والبھائم 

 .  )24()وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الاَْرْضِ (فدعوه 
                                                           

 . ھو السیف: اللج)  17(
 .246ص  209كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  18(
 / 1وربا وتاریخ الطبري ط أ 246ص  210كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  19(

3078  . 
 )الطناحي( 41/  5النھایة :الغرباء من أھل القبائل، انظر: معناھا ھاھنا)  20(
ثم افرد الجملة ) فیھم: ط(والغوغاء منھم ... وبایع الناس كلھم قال أبو جعفر وسمح بعد ھؤلاء«وفي الطبري )  21(

 .»قال أبو جعفر: على انھامن كلامھ الموصول بقولھ«عثمان  یوم قتل ... وبویع عليّ» الأخیرة
 . 3079ـ  3078/  1ري ط أوربا وتاریخ الطب 248ـ  247ص  211كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  22(
 . المسلم: في الطبري)  23(
 .26: نفالالأ) 24(



 : ـ من خطبتھ وھو على المنبر قال المصریّون )علیھ السلام(ولمّا فرغ عليّ ـ 

 إنّا نمرّ الأمر إمرار الرسن *** خذھا إلیك واحذرن أبا حسن  

 : ـ مجیباً لھم )علیھ السلام(فقال عليّ ـ 

 سوف أكیس بعدھا وأستمرّ *** اني عجزت عجزة ما اعتذر  

 )25(حدّثنا سیف عن محمّد وطلحة ـ  12

 : ـ الذھاب الى بیتھ قالت السبئّیة )علیھ السلام(لمّا أراد عليّ ـ 

 إنّا نمر الأمر إمرار الرسن *** خذھا إلیك واحذرن أبا حسن  

 )26(حتى یُمُرّنَّ على غیر عثن *** طن  ونطعن الملك بلین كالش

حین )27(ـ وذكر تركھم العسكر والكینونة على عُدّة حتّى یأمنوا )علیھ السلام(فقال عليّ ـ 
 .)28(غمروھم ورجعوا إلیھم فلم یستطیعوا أن یمتنعوا

 سوف أكیس بعدھا وأستمرّ *** انّي عجزت عجزة ما أعتذر  

 وأجمع الأمر الشتیت المنتشر*** أرفع من ذیلي ما كنت أجرّ  

 أو یتركوني والسلاح یبتدر*** ان لم یشاغبني العجول المنتصر 

من أصحاب النبي  )29(ـ بعد ما دخل طلحة والزبیرفي عدد )علیھ السلام(واجتمع الى عليّ ـ 
إقامة الحدود وأنّ ھؤلاء القوم قد اشتركوا  )30(یاعليّ انّا قد اشترطنا: فقالوا )صلى االله علیھ وآلھ(

یا أخوتاه انّي لست أجھل ماتعلمون ولكن كیف : في قتل ھذا الرجل وأحلّوا بأنفسھم، فقال لھم
ھؤلاء قد ثارت معھم عبدانكم وثابت إلیھم ھا ھم ; ولانملكھم  )31(أصنع بقوم یملكوننا

أعرابكم وھم خلالكم یسومونكم ما شاءوا فھل ترون موضعا لقدرة على شيء ممّا تریدون ؟ 
أنّ ھذا الأمر أمر  )32(فلا واالله لا أرى إلاّ رأیاً  ترونھ أبدا إلاّ إن شاء االله: قال! لا : قالوا

جاھلیة وان لھؤلاء القوم مادّة وذلك أنّ الشیطان لم یشرع شریعة قطّ فیبرح الأرض 

                                                           
 . 3079/  1وتاریخ الطبري ط أوربا 250ـ  248ص  212كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  25(
 الباطل وفي الطبري بیت بین البیتین ھو : عنن، والعثن والعنن: عند الطبري)  26(

 بمشرفیات كغدران اللبن *** صولة أقوام كاسداد السفن 
 . ي ، ما منّوا حین غمزوھم ، وھذه قراءة فیھا تخلیط في الطبر)  27(
 . یمتنعوا حتى: في الطبري)  28(
 . عدة: في الطبري)  29(
 . والتصویب من الطبري استوطنا، والظاھر انھ تصحیف: في الأصل)  30(
 . في الأصل والطبري یملكونا والتصحیح من ابن الأثیر)  31(
 . لنویريفي الطبري ترونھ إن شاء االله، ومثل قرءتنا في ابن الأثیر وا)  32(



فرقة ترى ماترون وفرقة : إنّ الناس من ھذا الأمر إن حرّك على اُمور. أخذ بھا أبدا)33(من
ترى ھذا ولاھذا حتى یھدأ الناس وتقع القلوب مواقعھا وتؤخذ ترى مالاترون ، وفرقة لا

 . الحقوق فأھدأوا عنّي وانظروا ماذا یأتیكم ثمّ عودوا إليّ

واشتد على قریش وحال بینھم وبین الخروج على حالھا، وانّما ھیّجھم على ذلك ھرب 
ا عـلى انتصار من واالله لئن ازداد الأمر لا قـدرن: بني اُمیّة وتفرّق الناس، وبعضھم یقول

نقضي الذي : ـ أمثل وبعضھم یقول )علیھ السلام(ھؤلاء الأشرار، لترك ھذا الى ما قال عليّ ـ 
لمستغن عنّا برأیھ وأمره وما نراه إلاّ سیكون  - )علیھ السلام( -علینا ولا نؤخّره وواالله إنّ علیّاً

ى علیھ وذكر فضلھم وحاجتھ أشد على قریش من غیره فذكر ذلك لھ فقام فیھم فحمد االله وأثن
 . إلیھم ونظره لھم وقیامھ دونھم وأنّھ لیس لھ من سلطانھم إلاّ ذلك والأجر من االله علیھ

: فتذامرت السبئیّة والأعراب وقالوا )34(ونادى برئت الذمّة من عبد لم یرجع الى مولاه
إن تفرّقوا وكتبوا الى أصحابھم في الاجتماع  )35(لنا غدا مثلھا ولانستطیع نحتجّ فیھم بشيء

من یومھم ذلك ولیس منھم أحد شذّ إن شذّوا وتراجعوا الى أمصارھم یجتري على الرجوع 
 . حتّى یأتي علیّاً طاعة الأمصار ولایأمنون علیّاً إذا كان ذلك

  )36(عن أبي حمزة الثمالي عن ابن عقیل ـ حدّثنا سیف 13

ولي قریشا من یستخفّ بھم، فقام فیھم : ـ بلغھ عن أناس أنّھم یقولون )علیھ السلام(إنّ علیاً ـ 
م مودّتھم وكرامتھم ودفاعھ; لا یستغني الرجل وإن كان ذا مال وولد عن عشیرتھ : فقال

بأیدیھم وألسنتھم ھم أعظم الناس حیطة من ورائھ وألّمھم لشعثھ وأعطفھم علیھ إذا أصابتھ 
من یقبض یده عن عشیرتھ فانّما یقبض عنھم ; مصیبة أو نزل بھ یوماً بعض مكاره الاُمور 

ومن یلن حاشیتھ یعرف صدیقھ منھ الموّدة ومن بسط ; یدا واحدة وتقبض عنھ منھم أید كثیرة 
معروف إذا وجده ابتغاء وجھ االله عزّ وجلّ یخلف االله لھ ما أنفق في دنیاه ویضاعف لھ یده بال

الأجر في آخرتھ ولسان الصدق ـ یجعلھ االله للعبد في الناس ـ خیر من المال یأكلھ ویورثھ لا 
; یزدادن أحدكم كبریاء وعظمة في نفسھ ونأیاً على عشیرتھ أن یكون غنیّاً في المال 

كم في أخیھ زھدا أو منھ بعداً إن لم یر منھ ثروة سوى أن یكون معوزا في لایزدادن أحد

                                                           
 . ساقطة من الأصل والزیادة من الطبري: من) 33(
 .  موإلیھ : في الطبري)  34(
 .  ھنا تنتھي روایة الطبري للخبر ومابعدھا لم یرد عنده)  35(
 . 251ـ  250ص  213كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  36(



لا یغفلنّ أحدكم عن القرابة بھا الخصاصة أن یسدّھا بما لا یزیده إن أمسكھ ولاینقصھ ; المال 
 . إن أھلكھ

 :  )37(ـ حدثنا سیف عن أبي حمزة عن رجل قال 14

إنّ الأمر ینزل من السماء الى الأرض كقطر المطر : ـ أیضاً فقال )رضي االله عنھ(قام عليّ ـ 
الى كلّ نفس بما قدّر االله لھا من زیادة أو نقصان في أھل أو مال أو ولد فان أصاب أحدكم 
نقصانا في أھل أو مال أو ولد أو نفس ورأى الآخر عفوه فلا تكونّن لھ فتنة فانّ المرء المسلم 

الفالج  )39(تظھر یخشع لھا إذا ذكرت وتغرى بھ لئام الناس كان كالیاسر )38(نیّةمالم یغش د
كذلك المرء المسلم الذي ینتظر أوّل فوزة من قداحھ یوجب بھا المغنم وتدفع عنھ المغرم، 

البرئ من الخیانة ینتظر إحدى الحسنیین إمّا داع من االله فما عند االله خیر وأبقى، وإما رزق 
إنّما المال والبنون حرث الدنیا والعمل ; االله فإذا ھو ذو أھل ومال ومعھ عرضھ وحسبھ 

 .  )40(الصالح حرث الآخرة وقد یجمعھا االله عزّ وجلّ لأقوام

 

 أ ـ دراسة الإسناد

 : ، رواھما سیف عنالروایة الاُولى والخامسة

 ـ محمد وطلحة  1

 )41(وقد مرّ قولنا فیھما

 ـ أبي حارثة  2

 ـ أبي عثمان  3

 )42(وأیضاً قد مرّ قولنا فیھما 

 : ، رواھا سیف عنالروایة الثانیة

 )43(ـ سھل بن یوسف  1

 )44(ـ القاسم بن محمد  2
                                                           

 . 251ص  214كتاب الجمل روایة )  37(
 . دناءةً: في النھایة)  38(
 . 468/  3الرابح، النھایة : والفالج. ضارب القداح أو ھو الذي یلي قسمة جزور المیسر: الیاسر)  39(
 ).الطناحي(لابن أبي الحدید  312/  1الخطبة كلھا في شرح نھج البلاغة )  40(
 . 186/  1راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب  ) 41(
 . 246مرّت دراستھما في الجزء الأوّل من ھذا الكتاب ص )  42(
 .  293مرّت دراستھ في الجزء الأوّل من ھذا الكتاب ص )  43(



 : ، رواھا سیف عنالروایة الثالثة

 ـ مجالد عن  1

 )45(ـ الشعبي  2

 . وھذان لیس لنا أنّ نحمّلھما وزر ما اختلق سیف ووضع

 : ، رواھا سیف عنالروایة الرابعة

 سعید عبد االله  عن أبیھ 

 .  )46(وقد مرّ القول فیھ 

 :، رواھما سیف عنالروایة السادسة والعاشرة والثانیة عشر

 محمّد وطلحة 

 . )47(وقد مرّ القول فیھما

 : ، رواھا سیف عنالروایة السابعة

 إبراھیم الأزدي و - ا

 ـ عبد الرحمن بن جندب عن أبیھ  2

 . لم نجد لھما ذكراً في كتب تراجم الرجال

 : ، رواھما سیف عنالروایة الثامنة والتاسعة

 )48(ـ محمد بن قیس و 1

 ـ الحارث الوالبي  2

والحارث الوالبي  جعلھ مفھرس الطبري الحارث بن كعب الوالبي شیخ أبي مخنف لوط 
بعد ما رأى  اسمھ ونسبھ فھل لنا أن نسألھ ماھو  166بري ص بن یحیى انظر فھرست الط

 .دلیلھ على جعلھ شیخ سیف ھو شیخ أبي مخنف

 . أم أنّ سیف نسب إلیھ الحدیث كما ھو دیدنھ

   :رواھا سیف عنالروایة الحادیة عشرة، 

 ـ سلیمان بن أبي المغیرة  1

                                                                                                                                                                                     
 .  54راجع دراستھ في ھذا الجزء ص )  44(
 .198/  1راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب )  45(
 . من ھذا الكتاب 33راجع ص )  46(
 . 186/  1راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب )  47(
 . 34راجع ترجمتھ في ھذا الجزء ص )  48(



 ـ علي بن الحسین  2

 . یف ووضعولیس لنا أن نحمّلھم وزّر ما اختلق س

 : ، رواھا سیف عنالروایة الثالثة عشر

 ـ أبي حمزة الثمالي  1

 ـ ابن عقیل  2

 . ولیس لنا أن نحملھما وزّر ما اختلق سیف ووضع

 : ، رواھا سیف عنالروایة الرابعة عشر

 ـ أبي حمزة  1

 فمن ھذا الرجل لكي یتسنّى لنا دراستھ : ـ عن رجل 2

 . تلق سیف ووضعولیس لنا أن نحملھما وزّر ما اخ

 

 ب ـ مقارنة الخبر في روایات غیر سیف ونتیجتھا 

 في روایات غیر سیف بعد مقتل عثمان )علیھ السلام(بیعة الإمام عليّ

قُتِلَ عثمان ورجع إلى المسلمین أمرھم وانحلّوا من كل بیعة سابقة توثقھم فتھافتوا على 
 . عليّ بن أبي طالب یطلبون یده للبیعة

إنّ ھذا الرجل قد قتل :  ، فقالوا )علیھ وآلھ صلى االله(فأتاه أصحاب رسول االله  )49(قال الطبري
، ولا أقرب من  ، لا أقدم سابقة ولابدّ للناس من إمام ولا نجد الیوم أحقّ بھذا الأمر منك

،  لا تفعلوا فإنّي أكون وزیراً خیر من أن أكون أمیراً:  فقال )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله 
ففي المسجد فإنّ بیعتي لاتكون خفیّاً ولا :   قال.   ى نبایعكلا واالله ما نحن بفاعلین حتَّ:  فقالوا

 . .  . تكون إلاّ عن رضى المسلمین

.  اجتمع المھاجرون والأنصار فیھم طلحة والزبیر فأتوا علیّاً:  وروى بسند آخر وقال
قد ، أنا معكم فمن اخترتم ف لا حاجة لي في أمركم:   ، فقال  ، ھلمّ نبایعك یا أبا الحسن:  فقالوا

فاختلفوا إلیھ بعدما قتل :   ، قال  مانختار غیرك:  ، فقالوا ، فاختاروا واالله  رضیت بھ
إنّھ لا یصلح الناس إلاّ بإمرة وقد :  مراراً ثمّ أتوه في آخر ذلك فقالوا لھ )رضي االله عنھ(عثمان

                                                           
، فانّھ یروي   2471الحدیث  161/  3، وراجع كنز العمال   3066/  1أوربا .   ، وط  153ـ  152/  5الطبري )  49(

ـ  160وكذلك حكاه ابن أعثم بالتفصیل في ص .   .  .  .  تفصیل بیعة عليّ ومجيء طلحة والزبیر إلیھ وامتناعھ عن البیعة
 .  من تاریخھ 161



وه قبلت أمركم انّكم قد اختلفتم إليّ وأتیتم وإنّي قائل لكم قولاً إن قبلتم:   طال الأمر فقال لھم
 . وإلاّ فلا حاجة لي فیھ

إنّي قد :  ، فجاء فصعد المنبر فاجتمع الناس إلیھ فقال ما قلت قبلناه إن شاء االله:  قالوا
فاتیح ، ألا إنّ م ألا وإنّھ لیس لي أمر دونكم.  كنت كارھاً لأمركم فأبیتم إلاّ أن أكون علیكم

 ، رضیتم؟ ألا وإنّھ لیس لي أن آخذ منھ درھماً دونكم.  مالكم معي

 . نعم:  قالوا

 .  ثمَّ بایعھم على ذلك.   اللّھمّ اشھد علیھم:  قال

 

 بیعة طلحة والزبیر

 دخول عائشة وطلحة والزبیر البصرة في حدیث غیر سیف 

نھ قد قتل ھذا الرجل ولابّد للناس وقالوا لھ إ )علیھ السلام(أقبل الناس الى عليّ بن أبي طالب 
من إمام ولیس لھذا الأمر أحد سواك فقال عليّ لاحاجة لي في البیعة فدعوني والتمسوا 
غیري لھذا الأمر فعلیكم بطلحة والزبیر قالوا فانطلق معنا الى طلحة والزبیر فقال عليّ افعل 

إن الناس ! یا أبا محمد: فقالذلك ثمّ خرج من منزلھ مع القوم حتّى صار الى طلحة في داره، 
قد اجتمعوا اليّ في البیعة، وأما أنا فلا حاجة لي فیھا، فابسط یدك حتى یبایعك الناس، فقال 

فقال لھ ; أنت أولى بھذا الأمر وأحقّ بھ منيّ لفضلك وقرابتك وسابقتك! یا أبا الحسن: طلحة
فقال ! كون منك أمر من الاُمورإنّي أخاف إن بایعني الناس واستقاموا على بیعتي أن ی: عليّ

فاالله تبارك : فلا واالله لایأتیك مني شيء تكرھھ أبداً، قال عليّ! مھلا یا أبا الحسن: طلحة
فقم بنا إذاً الى الزبیر بن : قال عليّ! یا أبا الحسن نعم: قال طلحة! وتعالى علیك راع وكفیل

بھ طلحة، فردّ علیھ الزبیر شبیھاً بكلام فأقبل معھ طلحة الى زبیر فكلّمھ عليّ بما كلّم . العوام
 .طلحة وعاقده وعاھده أنّھ لایغدر بھ ولایحبس بیعتھ

فرجع عليّ الى المسجد واجتمع الناس، فقام نفر من الأنصار منھم أبو الھیثم بن : قال
) عمرو بن(التیّھان ورفاعة بن رافع ومالك بن العجلان وخزیمة بن ثابت والحجاج بن 

إنكم رأیتم ما سار فیكم عثمان، وأنتم الیوم ! أیّھا الناس: یّوب خالد بن زید، فقالواغزیّة وأبو أ
فقال لھ الكوفیّون : قال! على شرف أن تقعوا في مثلھا، فاسمعوا قولنا وأطیعوا أمرنا

فانّنا قد قبلنا منكم فأشیروا علینا فانّكم أھل السابقة وقد سمّاكم االله أنصاراً، : والمصریّون
إنّكم قد عرفتم فضل عليّ بن أبي طالب وسابقتھ وقرابتھ : نا بأمركم، فقالت الأنصارفأمرو



مع علمھ بحلالكم وحرامكم وحاجتكم إلیھ من بین الصحابة  )صلى االله علیھ وآلھ(ومنزلتھ من النبيّ
ولن یألوكم نصحا، ولو علمنا مكان أحد ھو أفضل منھ وأجمل لھذا الأمر وأولى بھ منھ 

فقال لھم (رضینا بھ طائعین غیر كارھین، : فقال الناس كلّھم بكلمة واحدة; لیھلدعوناكم إ
أحقّ واجب ھذا من االله ) أخبروني عن قولكم ھذا رضینا بھ طائعین غیر كارھین: عليّ

بل ھو واجب أوجبھ االله عزّ وجلّ لك علینا، : علیكم أم رأي رأیتموه من عند أنفسكم؟ قالوا
فانصرف الناس فلمّا كان من غد : فانصرفوا یومكم ھذا الى غد، قال: )علیھ السلام(فقال عليّ 

فصعد المنبر فحمد االله وأثنى )علیھ السلام(أقبل الناس الى المسجد، وجاء عليّ بن أبي طالب 
! إنّ الأمر أمركم فاختاروا لأنفسكم من أحببتم وأنا سامع مطیع لكم! أیّھا الناس: علیھ ثم قال

نحن على ما كنّا علیھ بالأمس، فابسط یدك حتى : ن كلّ ناحیة وقالوافصاح الناس م: قال
فسكت عليّ وقام طلحة الى عليّ فبایعھ  وضرب بیده على ید عليّ، : قال! یبایعك الناس

: وكان بھ شلل من ضربة أصابتھ یوم أحد، فلمّا وقعت یده على ید عليّ قال قبیصة بن جابر
أمیر المؤمنین ید شلاّء، لا واالله لا ) عليّ(ید وقعت على كف  أوّل! إنّا الله وإنّا إلیھ راجعون

ثمّ وثب الزبیر وبایع، وبایع الناس بعد : قال. یتم ھذا الأمر من قبل طلحة بن عبید االله أبدا
 .  )50(ذلك بالبیعة من المھاجرین والأنصار ومن حضر من العرب والعجم والموالي

، )رضي االله عنھ(كنت بالمدینة حین قتل عثمان: وى الطبري، عن أبي بشیر العابديّ، قالور
ھلمَّ ; یا أبا حسن : واجتمع المھاجرون والأنصار، فیھم طلحة والزبیر فأتوا علیّاً فقالوا

لاحاجة لي في أمركم أنا معكم فمن اخترتم فقد رضیت بھ، فاختاروا واالله : نبایعك، فقال
فاختلفوا إلیھ بعد ما قتل عثمان رضى االله عنھ مراراً، ثمّ أتوه : قال; نختار غیركما: فقالوا

إنكم قد : إنّھ لایصلح الناس إلاّ بإمرة، وقد طال الأمر، فقال لھم: في آخر ذلك، فقالوا لھ
: اقالو. وانّي قائل لكم قولاً ان قبلتموه قبلت أمركم، وإلاّ فلا حاجة لي فیھ: اختلفتم اليّ وأتیتم

اني قد كنت : فجاء فصعد المنبر، فاجتمع الناس إلیھ، فقال. ماقلت من شيء قبلناه إن شاء االله
ألا وانھ لیس لي أمر دونكم، إلاّ أنّ مفاتیح مالكم ; كارھاً لأمركم، فأبیتم إلاّ أن أكون علیكم

اشھد علیھم،  اللھمّ: قال; نعم: معي، ألا وانھ لیس لي أن آخذ منھ درھماً دونكم، رضیتم؟ قالوا
 .ثمّ بایعھم على ذلك

 .)51(قائم أسمع ما یقول  )صلى االله علیھ وآلھ(وأنا یومئذ عند منبر رسول االله : قال أبو بشیر

                                                           
 . 246ـ  243/  2فتوح ابن أعثم )  50(
 . 3067/  1اوربا، . تاریخ الطبري ط)  51(



، وجاء الناس كلّھم یھرعون إلى  وخرج عليّ فأتى منزلھ:  وقال )52(وروى البلاذري
،  حتّى دخلوا داره» إنّ أمیر المؤمنین عليّ«:  ، وھم یقولون ، أصحاب النبيّ وغیرھم عليّ

لیس ذلك إلیكم إنّما ذلك إلى أھل :  ، فقال عليّ ، فمدّ یدك فإنّھ لابدّ من أمیر  نبایعك:   فقالوا لھ
،  )علیھ السلام(، فلم یبق أحد من أھل بدر إلاّ أتى علیّاً   ن رضي بھ أھل بدر فھو خلیفةبدر فم
فلمّا رأى عليّ ذلك صعد المنبر وكان أوّل من .   . . مانرى أحداً أحقّ بھذا الأمر منك:  فقالوا

أن  ما أخلقھ:   ، وكانت إصبع طلحة شلاّء فتطیّر منھا عليّ وقال صعد إلیھ فبایعھ طلحة بیده
 . ینكث

أوَّل من بدأ :  أنّ حبیب بن ذؤیب نظر إلى طلحة حین بایع فقال:  )53(وروى الطبري
 . إنتھى.)  . .  بالبیعة ید شلاّء لایتمّ ھذا الأمر

عائشة في وبینا الناس في المدینة یتشاءمون من مبادءة البیعة بید طلحة الشلاّء كانت 
طریقھا إلى مكّة وبمكّة تتفاءل بتسابق الناس إلى بیعة تلك الید الشلاّء وقد كانت تتنسّم أخبار 

 .  المدینة بتلھّف شدید

:  ، فقالت  الأخضر:   انّھ قدم على أُمّ المؤمنین مكّة رجل یقال لھ )54(وقد روى الطبري
 ناس؟ماصنع ال

 !قتل عثمان المصریین:  فقال

واالله ! ، أیقتل قوماً جاءوا یطلبون الحقّ وینكرون الظلم إنّا الله وإنّا إلیھ راجعون:  فقالت
 . ثمّ قدم آخر.  لا نرضى بھذا

 ما صنع الناس؟:  فقالت

 !قتل المصریون عثمان:  قال

اكذب من «،   ھ المثل، فكان یضرب ب  العجب لأخضر زعم أنّ المقتول ھو القاتل:  قالت
 . »أخضر

فلمّا بلغھا أمره وھي بمكّة أمرت بقبّتھا فضربت في المسجد الحرام :  )55(وقال البلاذري
 . إنّي أرى عثمان سیشأم قومھ كما شأم أبو سفیان قومھ یوم بدر:  وقالت

                                                           
 .    طلحة تشاؤم عليّ من بیعة 114/  3، وقد روى الحاكم في المستدرك   70/  5أنساب الأشراف ) 52(
 .  3068/  1أوربا .   ، وط  153/  5الطبري )  53(
 .  3098/  1أوربا .   ، وط  166/  5الطبري )  54(
 .  الخلافة والإمارة 161/  3، وكنزل العمال   91/  5أنساب الأشراف )  55(



أبعده :  أنّ عائشة لمّا بلغھا قتل عثمان وھي بمكّة قالت )56(رق مختلفة وقد روي عن ط
، وأقاده  ، قتلھ ذنبھ أبعده االله:  ، وكانت تقول ذلك بما قدّمت یداه وما االله بظلاّم للعبید.  االله

، إنّ أحقّ الناس  ، یامعشر قریش لایسومنّكم قتل عثمان كما سام أحمر ثمود قومھ االله بعملھ
ثمّ أقبلت مسرعة إلى المدینة وھي لاتشك في أنّ طلحة ھو صاحب .   عبھذا الأمر ذو الإصب

،الله أبوك   ، إیھ ابن عمّ ، إیھ أبا شبل ، إیھ ذا الإصبغ بعداً لنعثل وسحقاً:  ، وكانت تقول الأمر
، حثّوا الإبل  ، لكأنّي أنظر إلى إصبعھ وھو یبایع  أما إنّھم وجدوا طلحة لھا كفؤاً

 .  )57(ودعدعوھا

:  فقالت لھ )59(في طریقھا إلى المدینة لقیھا عبید بن أمّ كلاب )58(ولمّا انتھت إلى سَرِف 
 مَھْیَمْ 

 . ثمّ مكثوا ثمانیاً )االله عنھ رضي(قتلوا عثمان:  قال

 ثمّ صنعوا ماذا؟ :  قالت

اجتمعوا إلى عليّ ;  أخذھا أھل المدینة بالإجماع فجازت بھم الاُمور إلى خیر مجاز:  قال
 : ، فقالت بن أبي طالب

 !!، ویحك انظر ماتقول واالله لیت أنَّ ھذه انطبقت على ھذه إن تمّ الأمر لصاحبك

واالله ! ما شأنك یا اُمّ المؤمنین:   ، فقال لھا ، فولولت ھو ما قلت لك یا أمّ المؤمنین:  قال
أحداً أولى بھا منھ ولا أحقّ ولا أرى لھ نظیراً في جمیع حالاتھ  )60(لا أعرف بین لابتیھا

 .  فلماذا تكرھین ولایتھ إنتھى

                                                           
ومن كلام لھ :   ، وأبو مخنف لوط بن یحیى على روایة ابن أبي الحدید عنھما في شرحھ  كالمدائني في كتابھ الجمل)  56(

 76/  2من تجزئة المؤلف ج  6ج ) ، النساء نواقص الإیمان  معاشر الناس: (  بعد فراغھ من حرب الجمل في ذم النساء
 .  مصر.   ط

 .  حرّكوھا:   ادعدعوھ)  57(
 .  معجم البلدان.   سرف على بعد ستّة أمیال أو أكثر من مكّة)  58(
 .  ، وط  172/  5، وقد روى ما دار بینھا وبین عبید كل من الطبري   ھو عبید بن أبي سلمة اللیثي ینسب الى أمھ)  59(

بترجمة عبید ابن أُمّ  88/  4، وابن سعد   161/  3، وكنز العمال   80/  3، وابن الاثیر   3112ـ  3111/  1أوربا 
، وجاء اسمھ في الطبري عبد   م1968،   ھجري 1388حیدر آباد .   ط) 250ـ  248/  2(وابن أعثم .   كلاب مختصراً

 .  تحریف
لسان .   وفي الحدیث أنّ النبيّ حرّم ما بین لابتي المدینة وھما حرّتان یكتنفانھا.   ، واللابة الحرة  لابتیھا مفردھا لابة)  60(

 .  ما وراءك:   ومن معانیھا ومھیم كلمة استفھام.   العرب



قتل واالله :  فانصرفت إلى مكّة وھي تقول.   ردّوني.  ردّوني:   صاحت أمّ المؤمنین
م؟ فواالله إنّ أوّل من أمال ول:  فقال لھا ابن أمّ كلاب! ، واالله لأطلبنّ بدمھ عثمان مظلوماً

 :  ، قالت  أقتلوا نعثلاً فقد كفر:  ، فلقد كنت تقولین حرفھ لأنت

، فقال لھا  وقولي الأخیر خیر من قولي الاوَّل:  ، وقد قلت وقالوا  إنّھم استتابوه ثمّ قتلوه
 :  ابن أمّ كلاب

 ومنـك الریاح ومنك المطـر *** فمنـك البـداء ومنك الغیـر  

 وقلـت لنا انّـھ قد كفـر *** مـرت بقتل الإمـام  وأنـت أ 

 وقاتلـھ عندنا مـن أمـر *** فھبـنا أطعنـاك في قتلـھ   

 ولم تنكسـف شـمسـنا والقمر *** ولم یسـقط السـقف من فوقـنا  

  )61(یزیـل الشـبا ویقیـم الصـعر*** وقـد بایـع النـاس ذا تـدرأ  

 وما من وفى مثل من قد غـدر *** ویلبـس للحـرب أثـوابھا  

فانصرفت إلى مكّة فنزلت على باب المسجد فقصدت الحجر فتسرَّتْ واجتمع إلیھا 
 : ، فقالت الناس

یامعشر قریش إن :  وكانت تقول.   عثمان قُتِلَ مظلوماً واالله لأطلبنّ بدمھ یا أیّھا الناس إنّ
 .، واالله لأنملة ، قتلھ عليّ بن أبي طالب عثمان قد قتل

 .  )62(ـ أو قالت ـ للیلة من عثمان خیر من عليٍّ الدھر كلّھ

 

 عن بیعتھعلـيّ والمتخلفون 

، وحسّان بن  ، وأسامة بن زید ، ومحمّد بن مسلمة وتخلّف عن البیعة عبداالله بن عمر
! یا أمیر المؤمنین:  ، فجاء عمّار والأشتر إلى عليّ فقال عمّار  ، وسعد بن أبي وقّاص ثابت

البیعة كي لایتخلّفوا في ذلك عن قد بایعك الناس كافّة إلاّ ھؤلاء النفر فلو دعوتھم إلى 
 . المھاجرین والأنصار

                                                           
إمالة الخدّ عن النظر الى الناس » الصعر«.   العلوّ:   »الشبا«.   المدافع عن حماهذو عزّ ومنعة والرجل :   ذو تدرأ)  61(

 .  تھاوناً وكبراً
 .  91/  5في روایة البلاذري في الأنساب )  62(

ھ حجّ في العام الذي قتل فیھ عثمان وكان مع عائشة ثمّ ذكر قریباً ممّا مرّ وروى أبو مخنف عن قیس بن أبي حازم انّ 
وروى أیضاً انّھا لمّا بلغتھا بیعة عليّ ) ومن كلام لھ بعد فراغھ من الجمل(   ، راجع ابن أبي الحدید في شرحھ  آنفاً

 .  ، لایردون الأمر في تیم أبداً  ، تعسوا  تعسوا:   قالت



 . لاحاجة لنا في من لایرغب فینا! یا عمّار:  فقال

إنّ ھؤلاء وإن كانوا سبقوا بعضنا إلى رسول االله غیر أنّ ھذا الأمر یجب :   فقال الأشتر
 . .  . أن یُجمعوا علیھ ویرغبوا فیھ

 . ، دع ھؤلاء یعملوا برأیھم  كإنّي أعرف بالناس من! یا مالك:   فقال عليّ

واالله یا أمیر المؤمنین لاریب لي في أنّك أحقّ الناس بالخلافة :  فجاء سعد إلى عليّ وقال
، فلو رغبت في بیعتي   وأنّك أمین على الدین والدنیا غیر انّھ سینازعك على ھذا الأمر أناس

 .  ، ودع ھذا خذ ھذا:  ، یقول لي لك أعطني سیفاً لھ لسان

أترى أحداً خالف القرآن في القول أو العمل؟ لقد بایعني المھاجرون :  ل عليّفقا
والأنصار على أن أعمل فیھم بكتاب االله وسنّة نبیّھ فإن رغبت بایعت وإلاّ جلست في دارك 

 . )63(إنتھى.   فإنّي لست مكرھك علیھ

 :  في تاریخھ وقال )64(كروا عن بیعتھم ما قالھ الیعقوبيأمّا من تخلّف من بني أمّیة فقد ذ

ید ـ ، فقال الول إنّ مروان بن الحكم وسعید بن العاص والولید بن عقبة حضروا عند عليّ
،  ، فقد قتلت أبي صبراً یوم بدر  أمّا أنا;  إنّك قد وترتنا جمیعاً! یاھذا:   وكان لسان القوم ـ

، وأمّا مروان فقد شتمت أباه   ، وكان أبوه ثور قریش ، فقد قتلت أباه یوم بدر وأمّا سعید
نا عمّا ، وإنّا نبایعك على أن تضع عنّا ما أصبنا وتعفي ل وعبت على عثمان حین ضمّھ إلیھ

 : ، فغضب عليّ وقال  في أیدینا وتقتل قتلة صاحبنا

، وأمّا وضعي عنكم عمّا في أیدیكم ممّا كان  أمّا ماذكرت من وتري إیّاكم فالحقّ وتركم«
، وأمّا قتلي قتلة عثمان فلو لزمني قتلھم الیوم لزمني قتالھم  للّھ وللمسلمین فالعَدلُ یسعكم

، فالباطل علیھ  فمن ضاق الحقّ علیھ.  ، وسنّة نبیّھ كتاب االله ، ولكن لكم أن أحملكم على غداً
 .  »وإن شئتم فالحقوا بملاحقكم.  أضیق

 .  »فترى ونرى.  ، ونقیم معك بل نبایعك«:   فقال مروان

 

 غایتنا من عرض ھذه الحوادث

من ھجوم لایھمّنا من عرض ھذه الحوادث ما یھمّ الكتّاب العقائدیّین ـ المتكلّمین ـ 
، ولا نبحث بحث الفقیھ عن حكم قتل الخلیفة وقاتلھ في الشریعة   ، أو مدح وذمّ  ودفاع

                                                           
 .  163كتاب الفتوح لابن أعثم ص )  63(
حیدر .   ط 260ـ  259/  2، وكتاب الفتوح لابن أعثم ص   ، والمسعودي عند ذكره بیعة عليّ  178/  2الیعقوبي )  64(

 .  ، واللفظ للیعقوبي  آباد



لیس كلّ ذلك ما .  ولسنا بصدد سرد الوقائع التاریخیة لنلمَّ بھا من جمیع نواحیھا.  الإسلامیة
 .، وإنّما یھمّنا من ھذا العرض ما یكون سبیلاً ممھّداً لفھم أحادیث سیف یھمّنا

ھذا السبیل ندرس في مایأتي بحولھ تعالى واقعة حرب الجمل في روایات سیف وفي 
 . ونقارنھا بروایات غیره من المؤرخین الأثبات

* * * 
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 خروج عائشة من مكة

 في طریقھا الى المدینة )رضي االله عنھ(وسماعھا خبر مقتل عثمان

 بالخلافة)علیھ السلام(وموقفھا من بیعة الإمام عليّ 

 

 في روایات سیف 

 :)65(االله عن ابن أبي ملیكة قالـ حدثنا سیف عن سعید بن عبد  1

الا أنّ عثمان عدت علیھ الغوغاء وضعف عنھ : سمعت بھ في الطریق فرجعت فقالت
لھ أن یقیم  )66(ـ بویع فلم یقو علیھم ولم ینبغ  )رضي االله عنھ(أصحابھ فقتلوه مظلوماً، واِنّ علیاً ـ 

: فقال عبد االله بن عامر)رحمھ االله(معھم حتّى  یأوي الى من ینتصر بھ منھم فاطلبوا بدم عثمان
وقدم یعلى بن اُمیّة من الیمن ومعھ مال الیمن ، وعبد االله بن عامر ومعھ . أنا أوّل طالب

لا احتمال إلاّ ماكان من صلب مالھ، ووافت بنو اُمیّة، فلم یكن عند أحد منھم قوّة على طلب و
مروان، واجتمع ملؤھم على البصرة، وقسم یعلى ما جاء بھ في الناس فحمل ست مئة راكب 
وجھّز الناس بستمائة ألف، ثمّ خرجوا نحو البصرة، وخرجوا بأمّ المؤمنین لتنھض الناس 

أو جنباتھا ثمّ  تیامنوا فاستعرضوا البلاد كأنّھم سیّارة،  )67(وترجع، فانتھوا الى أوطاس
لم یسلكوا المنكدر ولا واسطاً ولا فلجا حتّى انتھوا الى البصرة، وفي ;وكانّھم منتجعون 

العسكر عبد الرحمن بن أبي بكرة وعبد الرحمن بن عتّاب وعبد الرحمن بن الحارث بن 
 .ھشام

 :  یّة فیما یشیر بھ ویدعو إلیھوقال یعلي بن اُم

 والمرء طلحة قولاً غیر ذي أَودِ*** قل للزبیر على ماكان من عتب 

 السراب جرى في صحصح جدد*** انّ المشورة فیما لیس نافعكم مثل 

 والشام لاتدخلوا عرینة الأسد*** خلّوا معاویة المخشيّ جانبھ 

                                                           
 .277ـ  275ص ) 227(الجمل ومسیر عائشة وعليّ روایة )  65(
 .ینبغي في الأصل ولم)  66(
 .281/  1لبلدان  واد في دیار ھوازن فیھ كانت وقعة حنین، معجم ا) 67(



 ضربا یزایل بین الروح والجسد *** ان تدخلوا الشام تلقوا دون حرمتھا  

 فیھ القطیعة اذ عثمان في كبد *** قد كان یطلب ھذا الأمر محتملا  

 لو ھزّه لم یخف عثمان من أحد *** كم من كتاب إلیھ یستغیث بھ  

 تلك الاُمور وحال الأمر عن رشد *** حتّى استغاث بزید بعد ما عظمت 

 وافى المدینة قبل القتل في مدد  *** لولا المنیّة والاقدار غالبة 

 مــازال یعــرف فینا حیّة البلد*** للّــــھ درّ أبیــھ أیّمــا رجــل 

 :وقال سعید

 منھ الظلامة في قتل ابن عفّان*** سلفت  یا أمّنا لا تطیعي أمر من

 )68(ھذا الأمیر وھذا الریّس الشان *** عابوه حتّى إذا ما قال قائلھم  

 صلعاء قاصمة أودت بعثمان *** صبّوا علیھ من المقسوم باقیة  

 قتل القتیل ولا ما جرّه الجاني *** لم ینقموا من عليّ بعد بیعتھ  

 عنھ بعزَّة سلطان لسلطان *** الا الّــذي أمّلــوا واالله حــدّھم  

 شجا العدّو لھ شأن من الشان *** منافّیا لھ خطرّ   قد بایعوه

 ملك العراق كذاك الھادم الباني*** اما الشقي فمنَّتھ سفاھتھ  

أنّ عثمان قُتل في ; )69(ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمد وطلحة 2
ذي الحجّة لثمان عشرة خلت منھ، وكان على مكّة عبد االله بن عامر الحضرميّ، وعلى 
الموسم یومئذ عبد االله بن عباس، بعثھ عثمان وھو محصور، فتعجّل أناس في یومین فأدركوا 

ا بمكّة، مع ابن عبّاس، فقدموا المدینة بعد ماقتل وقبل أن یبایع عليّ، وھرب بنو أمیَّة فلحقو
وتساقط الھرّاب الى مكّة، وعائشة ; وبویع عليّ لخمس بقین من ذي الحجَّة یوم الجمعة 

مقیمة بمكّة ترید عُمرة المحرّم، فلما تساقط إلیھا الھرّاب استخبرتھم فأخبروھا أن قد قُتل 
س، ھذا ولكن أكیا: عنھا )رضي االله عنھ(ولم یجبھم الى التأمیر أحد، فقالت عائشة   )رض(عثمان 

حتّى  إذا قضت عمرتھا وخرجت فانتھت ; غِبَّ  ما كان یدور بینكم من عتاب الاستصلاح 
الى سرف لقیھا رجل من أخوالھا من بني لیث ـ وكانت واصلة لھم، رفیقة علیھم ـ یـقال لھ 

علینا أو ! ویحك: فأصمّ ودمدم، فقالت! مَھیْم: عبید بن أبي سلمة یعرف بأمھ أم كلاب، فقالت

                                                           
 .ریس: ضبطھ وغلبھ، تاج العروس: یم الرئیس وراس الشيء ریساًكقّ: الـریّس)  68(
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أخذوا أھل : ثمّ صنعوا ماذا؟ فقال: ، قتل عثمان وبقوا ثمانیاً، قالت)70(لاندري: ا؟ فقاللن
فرجعت الى مكّة وھي لاتقول شیئاً . المدینة بالاجماع على عليّ، والقوم الغالبون على المدینة

حتّى  نزلت على باب المسجد وقصدت للحجر فستَّرَتْ فیھ واجتمع ولا یخرج منھا شئ، 
یأیھا الناس، ان الغوغاء من أھل الأمصار وأھل المیاه وعبید أھل المدینة : الناس إلیھا فقالت

اجتمعوا أن عاب الغوغاء على ھذا المقتول بالأمس الإرْب واستعمال من حدثت سنُّھ، وقد 
من مواضع الحمى حماھا لھم، وھي اُمور قد سبق بھا استعمل أسنانھم قبلھ، ومواضع 

لایصلح غیرھا فتابعھم ونزع لھم عنھا استصلاحاً لھم، فلمّا لم یجدوا حجَّةً ولا عذراً خلجوا 
فسفكوا الدَّم الحرام واستحلّوا البلد الحرام وأخذوا ; وبادوا بالعدوان ونَبَا فعلھم عن قولھم 

. واالله لإصبَع عثمان خیرٌ من طباق الأرض أمثالھم. الحرامالمال الحرام، واستحلّوا الشھر 
فنجاة من اجتماعكم علیھم حتّى  ینكل بھم غیرھم ویشرَّد من بعدھم، و واالله لو أنّ الذّي 
اعتدوا بھ علیھ كان ذنباً لخلص منھ كما یخلّص الذّھب من خَبَثِھ أو الثوب من درنھ اذ 

ذا لھا أوّل ھأن: عبد االله ابن عامر الحضرميّ: فقال. كما یماصّ الثوب بالماء )71(ماصُوه
 .طالبوكان أوّل مجیب ومنتدب

: ، عن الشعبيّ، قال)72(ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن عمرو بن محمّد 3
قتل عثمان، فلقیھا رجلٌ من أخوالھا، نحو المدینة من مكّة بعد م )رضي االله عنھ(خرجت عائشة

: فقالت. قتل عثمان واجتمع الناس على عليّ، والأمر أمرُ الغوغاء: ما وراءك ؟ قال: فقالت
فانصرفت راجعة الى مكّة، حتّى  إذا دخلتھا أتاھا عبد االله بن . ما أظنّ ذلك تامّاً، رُدّوني

ردّني أنّ : كِ یا أم المؤمنین؟ قالتماردَّ: فقال - عامر الحضرمي ـ وكان أمیر عثمان علیھا 
عثمان قتل مظلوماً، وأنّ الأمر لا یستقیم ولھذه الغوغاء أمرٌ، فاطلبوا بدم عثمان تعزّوا 

فكان أوّل من أجابھا عبد االله بن عامر الحضرميّ، وذلك أوّل ما تكلّمت بنو اُمیّة . الإسلام
. والولید بن عقبة، وسائر بني اُمیّة بالحجاز ورفعوا رءوسھم، وقام معھم سعید بن العاص،

ویعلي بن اُمیّة من الیمن، وطلحة والزبیر ; )73(وقد قدم علیھم عبد االله بن عامر من البصرة 

                                                           
 .وفي الطبري تدري والصواب ما اثبتناه من كتاب الجمل لسیف بن عمر)  70(
مصتموه كما یماصّ الثوب ثمّ عدوتم علیھ فقتلتموه، : في حدیث عائشة قالت عن عثمان «: في نھایة ابن الأثیر)  71(

فلما أعطاھم ما طلبوه ; أرادت أنھم استتابوه عمّا نقموا منھ ; مصتھ أموصھ موصاً : یقال; الغسل بالاصابع : الموص
 .»قتلوه

 . 276ـ  266ص  222، وكتاب الجمل لسیف بن عمر روایة 3099ـ  3098/  1تاریخ الطبري ط اوربا )  72(
 .»بمال كثیر«: بعدھا في ابن الأثیر والنویري)  73(



أیُّھا الناس، إنّ : على البصرة، وقالتمن المدینة، واجتمع ملؤھم بعد نظر طویل في أمرھم 
ھذا حدث عظیم وأمر منكر، فانھضوا فیھ الى اخوانكم من أھل الشام ما عندھم، لعلّ االله عزّ 

 .وجلّ یدرك لعثمان وللمسلمین بثأرھم

 .  )74(وقال عبید بن اُم كلاب فیمن ركب عثمان ومن یطلب بدمھ

 .)75(أمنك البداء ومنك الغیر***  قولا لعمّار قولا لھ  

 وقلت لھم أنّھ قد كفر*** فأنت أمرت بقتل الإمام  

 وقاتلھ عندنا من أمر *** فھبھم أطاعوك في قتلھ  

 )76(یردّ الشَّبا ویقیم الصَّعر*** بایع الناس ذا تَدّرًاء  وقد 

 )77(وفا من وفا وكبا من غدر*** ویلبس للحرب أثوابھا  

 )78(ولم ینكسف شمسھا والقمر*** فلم یسقط السقف من فوقھا  

كان أوّل من : )79(ـ كتب اليّ السريّ عن شعیب، عن سیف، عن محمد وطلحة، قالا 4
ل عثمان، ثمّ  قدم وقد كانوا سقطوا إلیھا بعد مقت; أجاب الى ذلك عبد االله بن عامر وبنو اُمیّة 

عبد االله بن عامر، ثمّ  قدم یعلي بن اُمیّة، فاتَّفقا بمكّة، ومع یعلى ستمائة بعیر وستمائة ألف، 
ما : فقالت )رضي االله عنھ(وقدم معھما طلحة والزبیر، فلقیا عائشة; فأناخ بالأبطح معسكراً 

ھرّاباً من المدینة من غوغاء وأعراب، وفارقنا  )80(وراءنا أنّا تحمّلنا بقلِّیّتنا: وراءكما ؟ فقالا
; فـائـتمروا أمراً : قـالت. قوماً حیارى لایعرفون حقّاً ولا ینكرون بـاطلاً ولا یـمنعون أنـفسھم

 :ثمّ انھضوا الى ھذه الغوغاء وتمثّلت

 ذتھم من الخبالة أو الخَبْلِ  لأنق***  لو أنَّ قومي طاوعتني سراتھم  

قد كفاكم الشام من سیجرى في : فقال عبد االله بن عامر. الشام: وقال القوم فیما ائتمروا بھ
البصرة، فإنّ لي بھا صنائع ولھم في طلحة ھوىً، : فأین؟ قال: فقال لھ طلحة والزبیر: حوزتھ

لاّ أقمت كما أقام معاویة فنكتفي بك، قبّحك االله فواالله ماكنت بالمسالم ولا بالمحارب، فھ: قالوا

                                                           
 .269كتابھ الردة والفتوح ، ص ھذه الأشعار لم ترد عند الطبري رواھا سیف في ) 74(
 .خ البداء، وھو الصواب ھنا: أمنك البراء، وكتب في الحاشیة: في الأصل)  75(
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فلم یجدوا عنده جواباً مقبولاً، حتّى إذا استقام ! ونأتي الكوفة فنسدّ على ھؤلاء القوم المذاھب 
یا اُمّ المؤمنین، دعي المدینة فان من معنا لا یقرنون لتلك : لھم الرّأي على البصرة قالوا

فَّإنّا نأتي بلداً مضیَّعاً وسیحتجّون علینا فیھ الغوغاء الّتي بھا، واشخصي معنا الى البصرة 
ببیعة عليّ بن أبي طالب فتنھضینھم كما أنھضت أھل مكّة ثمّ  تقعدین، فان أصلح االله الأمر 

 . كان الّذي تریدین، وإلاّ احتسبنا ودفعنا عن ھذا الأمر بجھدنا حتّى یقضي االله ما أراد

وقد كان أزواج النبيّ صلّى ; نعم : م إلاّ بھا ـ قالتفلمّا قالوا ذلك لھا ـ ولم یكن ذلك یستقی
وانطلق ; االله علیھ وسلم معھا على قصد المدینة، فلمّاتحول رأیھا الى البـصرة تركن ذلك

: حتّى إذا لم یبق إلاّ الخروج قالوا; رأیى تبع لرأي عائشة : القوم بعدھا الى حفصة، فقالت
معي ستمائة ألف وستمائة : فقال یعلي بن اُمیّة! اس كیف نستقلّ ولیس معنا مال نجھّز بھ الن

إنّ اُمّ المؤمنین : فنادى المنادي. معي كذا وكذا فتجھّزوا بھ: وقال ابن عامر; بعیر فاركبوھا 
وطلحة والزبیر شاخصون الى البصرة، فمن كان یرید اعزاز الإسلام وقتال المحلّین 

یكن لھ جھاز فھذا جھاز وھذه نفقة، فحملوا  والطلب بثأر عثمان ومن لم یكن عنده مركب ولم
ستمائة رجل على ستمائة ناقة سوى من كان لھ مركب  ـ وكانوا جمیعاً ألف وتجھّزوا 

وأرادت حفصة الخروج فأتـاھا عبـد االله بـن عمـر . بالمال، ونادوا بالرحیل واستقلّوا ذاھبین
:  حال بیني وبین الخروج، فقالتأن عبد االله: فطلب إلیھا أن تقعد، فقعدت وبعثت الى عائشة

وبعثت  اُمّ الفضل بنت الحارث رجلاً من جھینة یدعى ظفراً، فأستأجرتھ ! یغفر لعبد االله 
 . على أن یطوي ویأتي علیّاً بكتابھا، فقدم على عليّ بكتاب أم الفضل بالخبر

 )81(وممّا قیل على لسان أمَّ الفضل ـ رحمھا االله ـ 

 بأنَّ الزبیر أخاكم غدر*** الا أیّھا النّاس عندي الخبر  

 )82(ویعلى بن منیة فیمن نفر*** وطلحة قدما حذا فعلھ  

 یقود بھا قائد من ھجر *** وأمّكم الیوم في عسكر  

 علیّاً یحلاّن تلك المرر*** علام وفیم وقد بایعا  

 ففي فم من قال ذاك الحجر*** أمستكرھان فما استكرھا  

  وما استأذنا لقضاء العمر*** ومستأذنان الى عمرة  

                                                           
/  1اوربا . والطبري ط  272269، ص223ھذه الأشعار لم ترد عند الطبري ووراھا سیف في كتابھ الجمل روایة )  81(

 . 2101ـ  2099
 لى بن اُمیّة ویعلى بن منیة نسبة الى اُمھ، الإكمالیعلى بن منیھ، وھو یع: في الأصل)  82(

7  /296. 



 وسوف یذوقان غبّ الضرر *** ولكن تربّص غبّ الاُمور  

خرج المغیرة : )83(ـ كتب اليّ السريّ عن شعیب، عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالا 5
الـرّأي واالله : ما الرأي؟ قـال: ةوسعید بن العاص معھم مرحلة من مكّة، فقال سعید للمغیر

فاعتزلا فجلسا، فجاء سعید ; كان ھوانا وصَغْونا معك : الاعتزال، فأیھم  أظفر االله اتیناه، فقلنا
 .مكّة فأقام بھا، ورجع معھما عبد االله بن خالد بن أسید

: )84(ـ كتـب الـيّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمد بن قیس، عن الاغرّ، قال 6
لما اجتمع الى مكّة بنو اُمیّة ویعلي بن منیة وطلحة والزبیر ائتمروا أمرھم، وأجـمع ملؤھم 

رضي االله (فأمرتھم عائشة; على الطلب بدم عثمان وقتال السبئیّة حتّى یثأروا وینتقموا 

بالخروج الى المدینة واجتمع القوم على البصرة وردّوھا عن رأیھا، وقال لھا طلحة )ھعن
انّا نأتي أرضا قد أضیعت وصارت الى عليّ، وقد أجبرنا عليّ على بیعتھ، وھم : والزبیر

. محتجّون علینا بذلك وتاركوا أمرنا إلاّ أن تخرجي فتأمري بمثل ما أمرت بمكّة، ثمّ ترجعى
بھ غوغاء )85(انّ عائشة ترید البصرة ولیس في ستمائة بعیر ما تغنون : فنادى المنادي

وبعث الى . لأوّل واعیة )87(الأعراب وعبیداً قد انتشروا وافترشوا أذرعھم مستعدّین )86(وجلبة
فخرجت عائشة ومعھا طلحة ; حفصة، فأرادت الخروج، فعزم علیھا ابن عمر فأقامت 

والزبیر، وأمرّت على الصلاة عبد الرحمن بن عتّاب بن أسید، فكان یصلّي بھم في الطریق 
خشع وتیامنت عن أوطاس  وبالبصرة حتّى قتل وخرج معھا مروان وسائر بني اُمیّة إلاّ من 

وھم ستمائة راكب سوى من كانت لھ مطیّة، فتركت الطریق لیلةً وتیامنت عنھا كأنھم ; 
سیَّارة ونجعة، مساحلین لم یدن من المنكدر ولا واسط ولا فلج منھم أحد، حتّى  أتوا البصرة 

 : وتمثّلت. في عام خصیب

 وسیري سیر مذعور فیھا المیاه***  دعى بلاد جموع الظّلم اذ صلحت   

 )88(وبطن واد من الضَمَّارِ ممطور***  تخیَّري النَّبْتَ فارعى ثمّ  ظاھرةً   

 

 أ ـ دراسة الإسناد 

                                                           
  224، وكتاب الجمل لسیف بن عمر روایة 3102/  1تاریخ الطبري ط اوربا )  83(

 .272ص 
 . 273ـ  272ص  225، وكتاب الجمل لسیف بن عمر روایة 3105 3104-/  1اریخ الطبري ط اوربا ت)  84(
 .تصحیف»تعنون «)  85(
 .تصحیف» وجالیة«)  86(
  273والفتوح لسیف ص والـصواب مااوردناه من كتاب الردة  3105/  1مسعـدین، فـي روایـة الـطبري )  87(
 . 273ـ  272، ومسیر عليّ وعائشة ص 3107ـ  3104/  1تاریخ الطبري ط اوربا )  88(



  : رواھا سیف عنالروایة الاُولى، 

 ـ سعید بن عبد االله و 1

 ـ ابن أبي ملیكة 2

 )89(وسعید بن عبد االله الجمحي من مختلقات سیف من الرواة

 وابن أبي ملیكة لیس لنا أن نحمّلھ وزر ما اختلقھ سیف 

 : رواھا سیف عن والروایة الثانیة والرابعة والخامسة،

 محمد وطلحة

 )90(فاًوقد مرّ القول فیھما آن

 :  ، رواھا سیف عنوالروایة الثالثة

 ـ عمرو بن محمد عن  1 

 ـ الشعبي 2 

 )91(وقد مر قولنا فیھما آنفاً

 : ، رواھا سیف عنوالروایة السادسة

 ـ محمد بن قیس عن  1

 الاغرّ  ـ 2

 .عنھ ومحمد بن قیس ولیس لنا ان نحمّلھ وزر ما اختلق سیف ووضع ورواھا

 والاغرّ 

ولسیف عن الاغرّ في الطبري روایتان وسمّاه بـ الاغرّ العجلي وتفرد بالروایة عنھ ولم 
 .نجد لھ ذكراً في كتب التراجم والرجال والأنساب فھو من مختلقات سیف من الرواة

 كانت تلكم روایات سیف في موقف أم المؤمنین عائشة 

 

 ب ـ مقارنة الخبر في روایات غیر سیف

المسجد الحرام فلمّا بلغھا أمره وھي بمكّة أمرت بقبّتھا فضربت في :  )92(قال البلاذري
 . إنِّي أرى عثمان سیشأم قومھ كما شأم أبو سفیان قومھ یوم بدر:  وقالت

                                                           
 .  من الجزء الأوّل من ھذا الكتاب 217راجع ص )  89(
 من الجزء الأوّل من ھذا الكتاب   186راجع ص  )  90(
 .  من الجزء الأوّل من ھذاالكتاب 197راجع ص )  91(
 .  ، الخلافة والإمارة  161/   3، وكنز العمال   91/   5أنساب الأشراف ) 92(



أبعده :  أنّ عائشة لمّا بلغھا قتل عثمان وھي بمكّة قالت )93(وقد روي عن طرق مختلفة
، وأقاده  ، قتلھ ذنبھ أبعده االله:  ، وكانت تقول ذلك بما قدّمت یداه وما االله بظلاّم للعبید.  االله

، إنّ أحقّ   سومنّكم قتل عثمان كما سام أحمر ثمود قومھی لا!  ، یا معشر قریش  االله بعملھ
تشك في أنّ طلحة ھو  ثمّ أقبلت مسرعة إلى المدینة وھي لا.   الناس بھذا الأمر ذو الإصبع

، إیھ ابن  ، إیھ أبا شبل ، إیھ ذا الإصبع بعداً لنعثل وسحقاً:  ، وكانت تقول  صاحب الأمر
، حثّوا   نِّي أنظر إلى إصبعھ وھو یبایع  ، لكأ  لھا كفؤاً، الله أبوك أما إنّھم وجدوا طلحة   عمّ

 . )94(  الإبل ودعدعوھا

:  فقالت لھ )96(في طریقھا إلى المدینة لقیھا عبید بن اُمّ كلاب )95(ولمّا انتھت إلى سَرِف
 . مَھْیَمْ

 . ثمّ مكثوا ثمانیاً )رضي االله عنھ(قتلوا عثمان:  قال

 ؟ ثمّ صنعوا ماذا:  قالت

اجتمعوا إلى عليّ ;  أخذھا أھل المدینة بالإجماع فجازت بھم الاُمور إلى خیر مجاز:  قال
 . بن أبي طالب

، ویحك انظر ما   ھذه انطبقت على ھذه إن تمّ الأمر لصاحبك واالله لیت أنّ:  فقالت
 !! تقول

واالله !   ما شأنك یا اُمّ المؤمنین:   ، فقال لھا  ، فولولت ھو ما قلت لك یا اُمّ المؤمنین:  قال
أحداً أولى بھا منھ ولا أحقّ ولا أرى لھ نظیراً في جمیع حالاتھ  )97(  لا أعرف بین لابتیھا
 . انتھى...  فلماذا تكرھین ولایتھ

                                                           
ومن كلام لھ بعد :   ، وأبي مخنف لوط بن یحیى بروایة ابن أبي الحدید عنھما في شرحھ  كالمدائني في كتابھ الجمل) 93(

.   ط 76/   2  من تجزئة المؤلِّف ج 6  ج) ، النِّساء نواقص الإیمان  لناسمعاشر ا: (  فراغھ من حرب الجمل في ذم النِّساء
 .  مصر

 .  حركوھا   :  دعدعوھا) 94(
 .  معجم البلدان.   سرف على بعد ستّة أمیال أو أكثر من مكّة)  95(
.   ط  ، و  172  /  5، وقد روى ما دار بینھا وبین عبید كل من الطبري   اللیثي ینسب إلى اُمّھ ھو عبید بن أبي سلمة)  96(

بترجمة عبید بن اُمّ  88  /  4، وابن سعد   161  /  3، وكنز العمال     80/   3، وابن الأثیر   3112ـ  3111  /  1أوربا 
، وجاء اسمھ في الطبري عبد   م  1968ـ    ھـ 1388حیدرآباد .   ط) 250ـ  248/   2(وابن أعثم .   كلاب مختصراً

 .  تحریف
لسان   .یكتنفانھا  وھما حرتان  ي المدینةوفي الحدیث انّ النبيّ حرم ما بین لابت.   ، واللابة الحرة  لابتیھا مفردھا لابة) 97(

 .  وراءك  ما: معانیھا  ومن  استفھام  كلمة  ومھیم.   العرب



االله قتل و:  فانصرفت إلى مكّة وھي تقول.   ردّوني.  ردّوني:   صاحت اُمّ المؤمنین
؟ فواالله إنّ أوّل من أمال  ولم:  فقال لھا ابن اُمّ كلاب!   ، واالله لأطلبنّ بدمھ عثمان مظلوماً

 .  أقتلوا نعثلاً فقد كفر:  ، فلقد كنت تقولین حرفھ لأنت

،  ، وقولي الأخیر خیر من قولي الأوّل  ، وقد قلت وقالوا إنّھم استتابوه ثمّ قتلوه:  قالت
 : بفقال لھا ابن أمّ كلا

 )98(فمنك البداء ومنك الغیر 

فانصرفت إلى مكّة فنزلت على باب المسجد فقصدت للحجر فتستّرت واجتمع إلیھا 
 : ، فقالت الناس

یا معشر :   وكانت تقول.   إنّ عثمان قُتِلَ مظلوماً واالله لأطلبنّ بدمھ!  یُّھا الناس یا أ
، واالله لأنملة ـ أو قالت ـ للیلة من عثمان  ، قتلھ عليّ بن أبي طالب  إن عثمان قد قتل!  قریش

 . )99(خیر من عليٍّ الدھر كلّھ

 

 ج ـ نتیجة المقارنة 

على مكّة عبد االله بن عامر الحضرمي یحمل ما كان  قال سیف في الروایة الاُولى كان
 .في بیت مال المسلمین لمّا كان والیاً من قبل الخلیفة عثمان على الیمن وجاء منھا الى مكّة

وتساقط الھرّاب  الى مكّة وعائشة مقیمة بمكّة ترید عمرة المحرم فلمّا تساقط : (وقال
ولم یجبھم الى التآمر أحد )رضي االله عنھ(ل عثمانإلیھا الھرّاب استخبرتھم فاَخبروھا أن قد قت

عنھا ولكن أكیاس ھذا غبّ ما كان یدور بینكم من عتاب حتى إذا قضت ) رض(فقالت عائشة
عمرتھا وخرجت فانتھت الى سرف لقیھا رجل من اخوالھا من بني لیث یقال لھ عبید بن أبي 

ن وبقوا على عليّ والقوم الغالبون فقال قتل عثما... سلمة یعرف بأمھ أم كلاب فقالت مھیم ؟
 ...) على المدینة فرجعت الى مكّة وھي لاتقول شیئاً

 وقال في روایتھ الثانیة  

قتل عثمان واجتمع الناس على عليّ والأمر أمر الغوغاء وقال عبید بن اُمّ كلاب في (... 
 ! من ركب عثمان ومن یطلب بدمھ 

                                                           
 .من ھذا الكتاب 27الأبیات وردت في ص )  98(
 .  91/   5في روایة البلاذري في الأنساب ) 99(

ریباً ممّا مرّ آنفاً، حازم أنّھ حجّ في العام الذي قتل فیھ عثمان وكان مع عائشة ثمّ ذكر ق  وروى أبومخنف عن قیس بن أبي
: ومن كلام لھ بعد فراغھ من الجمل، وروى أیضاً أنّھا لمّا بلغتھا بیعة عليّ قالت: الحدید في شرحھ  راجع ابن أبي

 .تعسوا، تعسوا، لا یردون الأمر في تیم أبداً



 )100(قولا لعمّار قولا لھ 

بینما القول والشعر كان لعبید بن أبي امّ كلاب والمخاطب بھا امّ المؤمنین عائشة ولیس 
 .بعمّار كما مرّ آنفاً ذكره

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . من ھذا الكتاب 27دت في ص الأبیات ور)  100(



  بواعث حرب الجمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بواعث حرب الجمل 



 



 

 

 

 بواعث حرب الجمل  في روایات سیف  

 

 :)101(سیف عن محمّد وطلحة قالا ـ حدّثنا  1

یا أیّھا الناس أخرجوا : خرج عليّ ـ رضوان االله علیھ ـ في الیوم الثالث على الناس فقال
; أبت السبئیة وأطاعھم الأعرابیا معشر الأعراب الحقوا بمیاھكم، ف: عنّكم الأعراب، وقال

ـ بیتھ ودخل علیھ طلّحة والزّبیر ـ رضي االله عنھما ـ وعدد من  )علیھ السلام(ودخل عليّ ـ 
; عن ذلك )102(عَیَوا: قالوا! دونّكم ثأركم فاقتلوه: فقال  أصحاب النبيّ ـ صلى االله علیھ وسلّم

 :وأبي، وقال )103(ھم واالله بعد الیوم أعیا: قال

 أمرتھم أمراً یُدیخُ الأعادیا*** لو أنّ قومي طاوعتني سراتھم  

ألا وأنا في خیل، وقال  )104(دعني فلاتي البصرة فلا یفجؤك: وقال طلحة ـ رحمھ االله
وسمع ; حتى أنظر في ذلك: إلا وأنا في خیل، فقال)105(دعني آتي الكوفة فلا یفجؤك : الزبیر

اِنّ لك حق الطاعة والنصیحة واِنّ : المغیرة بن شعبة بذلك المجلس فجاء حتى دخل علیھ فقال
ھ ما في غد وانّ الضیاع الیوم یضیع بھ ما في غد، أقرر معاویة على الرأي الیّوم یُحرزُ ب

عملھ وأقرر ابن عامر على عملھ وأقرّ العمّال على أعمالھم حتّى إذا أتتك طاعتھم وبیعة 
أني : فخرج من عنده وعاد إلیھ من الغد فقال لھ; حتّى أنظر: الجنود استبدلت أو تركت، فقال
أي أن تعاجلھم بالنزع فتعرف السامع من غیّره وتستقبل أمرّك أشرّت بالأمس برأي وأنّ الر

ـ  )علیھ السلام(ثمّ خرج، وتلّقاه ابن عبّاس ـ رحمھ االله ـ خارجاً وھو داخل، فلمّا انتھى الى عليّ ـ 
بذیّة وذیّة وجاءني جاءني أمس : جاءك؟ قال )106(رأیّت المغیرة خرج من عنّدك فبم : قال

كان : فما الرأي؟ قال: أما أمس فقد نصحك وأمّا الیوم فقد غشّك قال: الیوم بذیّة وذیّة، فقال

                                                           
 . 3083ـ  3081/  1وتاریخ الطبري ط أوربا  260ـ  252ص  215كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  101(
 .  نى رفض تستعمل في نجدبمع" عیاً"مازالت اللفظة . عشوا، وھي قراءة مصحفة: عند الطبري)  102(
 .  أغشى: اعیى، وفي تاریخ الطبري: في الأصل)  103(
 . یفجاك: في الأصل)  104(
 . یفجأك: في الأصل)  105(
 .  ففیم: فبما، وفي الطبري: في الأصل)  106(



، كان الرأي أن تخرج حین قتل الرجل أو قبل ذلك فتأتي مكّة فتدخل )107(الرأي قبل الیوم
بابك فإن كانت العرب لجائلة ومضطربة في أثرك لاتجدُ غیّرك فأما الیوم فانّ دارك وتغلق 

بنيّ اُمیّة یستحسنون الطلب بأن یُلزموك شعبة من ھذا الأمر ویشبھون على الناس ویطلبون 
مثل ما طلب أھل المدینة ولا تقدر على ما یریدون ولا یقدرون علیھ، ولو صارت الاُمور 

 .)108(ذلك أموت لحقوقھم وأترك لھا الى ما تعجّلوا من الشبھة إلیّھم حتّى یصیروا في

 )110(وبعث  )109(نصحتھ واالله فلمّا لم یقبل غششتھ وخرج حتّى لحق بمكّة: وقال المغیرة
بعث عثمان بن حنیف على البصرة وعمارة ابن حسّان بن شھاب : عليّ عمّالھ على الأمصار

 بن عبّاس على الیمن وقیس بن سعد على الكوفة ـ وكانت لھ ھجرة ـ وعبید االله )111(الثوري
 .الشام )113(مصر وسھل بن حنیف على )112(على 

: أمیر، قالوا: من أنت؟ قال: فأمّا سھل فإنّھ خرج حتّى إذا كان بتبوك لقیتھ خیل فقالوا
ان كان عثمان بعثك فحيّ ھلا بك وان كان بعثك غیره : على الشام، قالوا: على من؟ قال

 .ـ )رضي االله عنھ(فرجع الى عليّ ـ ; بلى: أو ما سمعتم بالّذي كان؟ قالوا: فقال! فارجع

 )114(ة من فالّ: من أنت؟ قال: وأمّا قیس بن سعد فإنّھ لمّا انتھى الى أیلة لقیتھ خیل فقالوا
من أنت؟ قال قیس بھ سعد : عثمان، فأنا أطلب من آوي إلیھ وانتصر بھ الله عزّ وجلّ، قالوا

فرقة دخلت في الجماعة : فمضى حتّى دخل مصر فافترق أھل مصر فرقاً! امض: قالوا
إن قتل قتلة عثمان فنحن معكم على : وقالوا)115(ت واعتزلت الى خربتافكانوا معھ وفرقة وقف

ھم في نحن مع عليّ ما لم یُقد إخواننا، و: وفرقة قالوا: جدیلتنا حتّى نحرّك أو نصیب حاجتنا
 .ذلك مع الجماعة

 .ـ بذلك )علیھ السلام(فكتب قیس الى عليّ ـ 

                                                           
 .، لم ترد في روایة الطبري للخبر»كان الرأي قبل الیوم«) 107(
 .  وأترك لھا الا مایعجّلون من الشبھة: عند الطبري)  108(
 .  3087/  1سناد نفسھ الى ھنا تنتھي روایة الطبري من ھذاالخبر، وروى بقیّة الخبر في مكان آخر بالإ)  109(
 .  ومابعدھا 103/  3بالنص في ابن الأثیر  )  110(
 .  وعمارة بن شھاب، دون بقیة الاسم: عند الطبري)  111(
 .  الى: في الأصل)  112(
 .  الى: في الأصل)  113(
 .  القوم المنھزمون: فَلَّ، والفَلُّ: ھكذا في الأصل، ولعل الكلمة كانت)  114(
 2وھو یعد كور مصر ثم كور الحوف الغربي وھو حوالي الاسكندریة معجم البلدان  : ذكرھا یاقوت وقال : خربتا)  115(
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وأمّا عثمان بن حنیف فسار فلم یردّه أحد عن دخول البصرة، ولم یوجد لابن عامر في 
وافترق الناس بھا، فاتبعت فرقة القوم ودخلت فرقة ; ذلك رأي ولا حزم ولا استقلال بحرب

 .ع أھل المدینة فنصنع كما صنعواننظر ما یصن: في الجماعة وقالت فرقة

لقیھ طلحة بن خویلد ـ وقد كان بلغھم قتل  )116(وأمّا عمارة فأقبل حتى إذا كان بزبالة 
 :ھلھفي على أمر لم یسبقني ولم أدرك: عثمان ـ خرج یدعو الى الطلب بدمھ ویقول

فخرج حتّى رجع القعقاع من إغاثة عثمان )117(أخبّ فیھا وأضعْ *** یا لیتني فیھا جِذَعْ  
فطلع علیھ  )118(ـ الكوفة )علیھ السلام(ـ فیمن أجابھ فأقام بزبالة حتى دخل عليّ ـ )علیھ السلام(ـ 

ارجع فانّ القوم لایریدون بأمیرھم بدلاً وان أبیت ضربت : عمارة قادما على الكوفة، فقال لھ
 )120(تماسك لك، الشرّ خیرّ من شرّ منھ  )119(احذر الخطر ما: لعنقك، فرجع عمارة وھو یقو

ھذا المثل من لدن  )121(فرجع الى عليّ ـ رضي االله ـ عنھ بالخبر، وعلّق عمارة بن شھاب 
 .الى أن مات ـ رحمھ االله ـ )122(اعتاصت الاُمور 

كلّ شيء من الجبایة  )123(وانطلق عبید االله بن عبّاس الى الیمن فجمع یعلى بن اُمیّة
 .فقدمھا بالمال )124(وتركھ وخرج بذلك وسار على حامیتھ الى مكّة

وأتتھ الأخبار ورجع من رجع، دعا عليّ  ولمّا رجع سھل بن حنیف من طریق الشام
اِنّ الذي كنت أحدثكم قد وقع یا قوم واِن الأمر الّذي : طلحة والزبیر ـ رضي االله عنھم ـ فقال

إذن لنا : فقالوا لھ! وقع لایُدرك إلاّ بإماتتھ، وأنّھا فتنة كالنار كلّما سعرت ازدادت واستنارت
سأُمسك الأمر ما استمسك، فاذا لم أجد : أن تدعنا، فقالنخرج من المدینة، فامّا أن نكابر وأمّا 

 .بدّاً فآخر الدواء الكيّ

                                                           
 .  129/  3منزل بطریق مكة من الكوفة بین واقصة والثعلبیة، معجم البلدان )  116(
 ) . الطناحي(، وھذاالرجز لدُرَید بن الصُّمَّة ، قالھ یوم حنین ...لیتني فیھا : في الاصل )  117(
فخرج حین رجع القعقاع من إغاثة عثمان فیمن أجابھ حتى دخل الكوفة فطلع : "اضطراب في النص: في الطبري)  118(

 "  علیھ عمارة قادماً على الكوفة 
 .من: في الأصل)  119(
 .  احذر الخطر مایماسّك الشر خیر منھ: في الطبري)  120(
 . عمار بن یاسر وھو خطأ ومثلھ ورد في بعض نسخ الطبري: في الأصل)  121(
 .  علیھ الاُمور: في الطبري)  122(
یعلي بن منیة وھي بنت غزوان اخت عتبة بن : ھو یعلي بن اُمیّة بن أبي عبیدة التمیمي المكي ویسمى أیضاً)  123(

 .  مع مصادر ترجمتھ 100/  3وان، سیر أعلام البنلاء غز
 .  وخرج بذلك وھو سائر على حامیتھ الى مكة، وھذا نص مضطرب وقراءتنا أوضح وأصوب: في الطبري) 124(



وكتب الى معاویة والى أبي موسى، وكتب إلیھ أبو موسى بطاعة أھل الكوفة وبیعتھم 
بین ذلك، حتى كان عليٌ ـ بالّذي قد كان ومن  )125(وبین الكاره منھم للّذي كان والراضي 

 .ـ على الواضحة من أمر الكوفة )علیھ السلام(

علیھ (ـ الى أبي موسى معبد الأسلمي، وكان رسول علیٌـ )علیھ السلام(وكان رسول عليٌ ـ 

ـ الى معاویة سبرة الجھني، فقدم علیھ فلم یكتب معاویة معھ بشيء ولم یجبھ وردّ  )السلام
 :بھ لم یزد على قولھرسولھ، وجعل كلما نتجز جوا

 حرباً ضروساً تشیب الجزل والضرما ***  )126(أدم إدامة حضن أو خذا بیدي 

 شنعاء شیّبت الأصداغ واللمما*** في جاركم وابنكم إن كان مقتلھ  

یوجدْ لھا غیرنُا مولى ولا حكما  وجعل الجھني ***  )127(م أعیا المسود بھا والسیّدون فل
كلّما نتجّز الكتاب لم یزده على ھذه الأبیات، حتّى إذا كان في الثالث من الأشھر من مقتل 

عثمان ـ رحمھ االله ـ في صفر، دعا معاویة رجلاً من بني عبس ثمّ أحد بني رواحة  )128(
إذا دخلت : من معاویة الى عليّ، فقال لھ: یدعى قبیصة، فدفع إلیھ طوماراً مختوماً عنوانھ

المدینة فاقبض على أسفل إلطومار، ثمّ أوصاه بما یقول وسرّح رسول عليّ معھ، فخرجا 
یع الأوّل لغرّتھ، فلمّا دخلا المدینة رفع العبسي إلطومار كما أمره، فقدما المدینة في رب

وخرج الناس ینظرون إلیھ، فتفرّقوا الى منازلھم وقد علموا أنّ معاویة معترض، ومضى 
ـ فدفع إلیھ الطومار ففضّ خاتمھ فلم یجد في جوفھ  )علیھ السلام(الرسول حتّى یدخل على عليّ ـ 

ورائي : إنّ الرسل آمنةٌ لاتقتل قال! نعم: آمنّ أنا؟ قال: وراءك؟ قال كتاباً، فقال للرسول، ما
من خیط نفسك، وتركت ستیّن ألف : ممّن؟ قال: قال! أنيّ تركت قوماً لایرضون إلاّ بالقود

أمنّي یطلبون : شیخ یبكي تحت قمیص عثمان وھو منصوب لھم قد ألبسوه منبر دمشق، فقال
ثمان؟ اللھمّ أنيّ أبرأ إلیك من دم عثمان، نجا واالله قتلة دم عثمان؟  ألست موتورا كترة ع

وأنت آمن، : وأنا آمن؟ قال: قال! عثمان إلاّ أن یشاء االله فإنّھ إذا أراد أمراً أصابھ، اخرج
یاآل مضر، : فنادى! ھذا الكلب وافد الكلاب اقتلوه: فخرج العبسي وصاحت السبئیة فقالوا

باالله لیرّدنّھا علیكم أربعة آلاف خصيّ فانظروا كم  الخیل والنبل أني أحلف! یاآل قیس
لا ! لا واالله: الفحولة والركاب، وتعاووا علیھ ومنعتھ مضر، وجعلوا یقولون لھ، اسكت ویقول

                                                           
 .  وبالراضي بالذي رضي قد كان: في الأصل)  125(
 .   والنویري 104/  3، ومثل قراءتنا في أبن الأثیر ...حدا... حصن: في الطبري)  126(
 .  فلا والتصویب من الطبري: في الأصل)  127(
 . حتى إذا كان الشھر الثالث من مقتل عثمان : في الطبري)  128(



قد حلّ بھم ما یحذرون، : اسكت فیقول: لھ )129(یُفلح ھؤلاء أبداً، ولقد أتاھم ما یوعدون، یقال 
فو االله ما أمسوا من یومھم ذلك حتى عُرف الذلّ فیھم ; واالله أعمالھم وذھبت ریحھمانتھت 

)130(. 

ـ في العمرة فاذن لھما، فلحقا بمكة، وأحب أھل )علیھ السلام(اً ـوأستاذن طلحة والزبیر علی
ـ في معاویة وانتقاضھ لیعرفوا بذلك رأیھ في قتال  )علیھ السلام(المدینة أن یعلموا ما رأي عليّ ـ 

أھل القبلة، أیجسر علیھ أو ینكل عنھ؟ وقد بلغھم أنّ الحسن بن عليّ ـ رضي االله عنھما ـ دخل 
فدسّوا إلیھ زیاد بن حنظلة التمیمي ـ وكان منقطعاً الى ; القعود وترك الناسعلیھ ودعاه الى 

! یازیاد تیسّر: - )علیھ السلام(فدخل علیھ فجلس إلیھ ساعة ثم قال لھ عليّ ـ  - )علیھ السلام(عليّ ـ 
 : الأناةُ والرفقُ أمثلُ لك، وقال: لغزو الشام، فقال زیاد: لأيّ شيء؟ فقال: فقال

علیھ (فتمثل عليّ ـ )131(یضرّس بانیاب ویوطا بمنسم *** ع في اُمور كثیرة ومن لم یصان

 :ـ وكأنّھ لا یُریده )السلام

فخرج زیاد    )132(وأنفاً حمیّاً تَجْتنبك المَظَالمِ *** متى تجْمَعِ القلب الذكيّ وصارماً 
 .فعرفوا ما ھو فاعل: یا قوم! السیف: ما وراءك؟ قال: على الناس والناس ینتظرونھ فقالوا

ـ محمّد بن الحنفیة فدفع إلیھ اللواء وولّى عبد االله بن عبّاس میمنتھ  )معلیھ السلا(ودعا عليّ ـ 
ودعا أبا لیلى بن )134(بن أبي سلمة أو عمرو بن سفیان بن عبد الأسد میسرتھ )133(وعمر

بن الجرّاح ـ ابن أخي أبي عبیدة بن الجرّاح ـ فجعلھ على مقدّمتھ، واستخلف على  )135(مرْع
 .ولم یولّ ممّن خرج على عثمان أحداً; المدینة قثم بن عباس 

حنیف والى أبي وكتب الى قیس بن سعد بأن یندُب الناس الى الشام، والى عثمان بن 
والتجھّز، وخطب أھل  )136(وأقبل عليّ ـ رضوان االله علیھ ـ على التھیّؤ; موسى مثل ذلك 

اِنّ االله عزّ وجلّ بعث رسولاً ھادیاً : المدینة ودعاھم الى النھوض في قتال أھل الفرقة وقال
                                                           

 .  فیقولون: في الطبري)  129(
: ھنا تنتھي روایة الطبري لھذا القسم من الخبر، وقد افرد ما بعده على أنھ خبر آخر بالإسناد نفسھ وصدّره بعنوان)  130(

 . 3091/  1إسئتذان طلحة والزبیر علیاً  
 .  البیت مشھور وھو لزھیر بن أبي سلمى )  131(
ونسبھ ابن حزم في جمھرة أنساب العرب ) الطناحي(وحواشیھ  351لعمرو بن براقة الھمداني، الكامل للمبرد )  132(

 . 254الاشتقاق : لمالك بن خزیم بن مالك وانظر 43/  2والخطابي في غریب الحدیث  395
 .  )صلى االله علیھ وآلھ(عمرو، وھو عمر بن اُمّ سلمة زوج الرسول : في الأصل)  133(
 .  فولاه میسرتھ: في الطبري)  134(
 .  عمرو: في الأصل)  135(
 .  التھیي، ومثل ذلك في نسخة من الطبري : في الأصل )  136(



م واضح لا یھلك عنھ إلا ھالك، واِنّ المبتدعات المشبّھات ھنّ المھّلكات بكتاب ناطق وأمر قائ
وأن سلطان االله عزّ وجلّ عصمةُ أمركم فاعطوه طاعتكم غیر ملویّة ولا ; إلا من حفظ االله

مستكره بھا، واالله لتفْعَلُنّ أو لینْقُلنّ االله عنكم سلطان الإسلام ثم لا ینقلھ إلیكم أبداً حتى یأرز 
انھضوا الى ھؤلاء القوم الّذین یریدون تفریق جماعتكم لعلّ االله یُصلحُ بكم ما ; إلیھاالأمر 

 .أفسد أھلُ الآفاق أو تقضون الذي علیكم

إنّ : فبینا ھم كذك جاء الخبر عن أھل مكّة بنحو آخر وتمام على خلاف، فقام فیھم فقال
جعل لمن لزم الأمر واستقام الفوز االله تبارك وتعالى جعل لظالم ھذه الاُمّة العفو والمغفرة و

والنجاة، فمن لم یسعھ الحق أخذ بالباطل، ألا اِنّ طلحة والزبیر واُمّ المؤمنین قد تمالئوا على 
سخط إمارتي ودعوا الناس الى الاصلاح، وسأصبر مالم أخف على جماعتكم وأكفّ أن كفّوا 

لمشاھدة الناس والاصلاح، فتعبّأ  ثمّ أتاه أنّھم یریدون البصرة; وأقتصر على ما بلغني عنھم
إنْ فعلوا ھذا فقد انقطع نظام المسلمین، وما كان علیھم من المقام فینا : للخروج نحوھم وقال

 !مؤونةٌ ولا إكراهٌ 

 )137(فاشتدّ على أھل المدینة الأمر فتثاقلوا، فبعث الى عبد االله بن عمر كمیلاً النخعي
أنا مع أھل المدینة، فإنّما أنا رجل منھم وقد دخلوا في ھذا : فقال! انھض معي :فجاء بھ فقال

فاعطني زعمیاً : الأمر فدخلت معھم لم أفارقھم فیھ، فإن یخرجوا أخرج وإن یقعدوا أقعد، قال
لولا ما أعرف من سوء خلقك صغیراً وكبیراً : قال! ولا أعطیك زعیماً: قال! بأنْ لا تخرج

 .فأنا بھ زعیم دعوه! لانكرتني 

لا واالله ما ندري كیف نصنع؟ واِنّ ھذا الأمر : فرجع عبد االله إلى أھل المدینة وھم یقولون
فخرج من تحت لیلتھ فأخبر اُمّ كلثوم بنت ; لمشتبھ علینا ونحن مقیمون حتّى یضي لنا ویُسفر

ماً على طاعة عليّ ـ رضي االله عنھما ـ بالذي سمع من أھل المدینة وأنّھ یخرج معتمراً مقی
 .فاستقرّ ذلك عندھا; وكان صدوقاً; ـ ما خلا النھوض  )علیھ السلام(عليّ ـ 

البارحة حدث حدثّ وھو أشدّ علیك من طلحة : ـ فقیل لھ )علیھ السلام(وأصبح عليّ ـ 

خرج ابن عمر الى الشام فأتى عليّ ـ رضوان : وما ذاك؟ قالوا: والزبیر واُمّ المؤمنین، قال

ـ السوق ودعا بالظھر فحمل الرجال وأعدّ لكلّ طریق طلاّباً، وماج أھل المدینة، االله علیھ 

وسمعت اُمّ كلثوم بالّذي ھم فیھ فدعت ببغلتھا فركبتھا في رحل ثم أتت علیاً وھو واقف في 

                                                           
 .  كمیل: في الأصل)  137(



من ھذا الرجل؟ أنّ الأمر على  )138(ما لك؟ ما ترید : السوق یفرّق الرجال في طلبھ، فقالت

انصرفوا، لا واالله ما : أنا ضامنةٌ لھ، فطابت نفسھ وقال: وحدّثتھ وقالت)139(غیر ما بلغك 

 .كذّبت ولا كَذَبَ وأنھ عندي ثقةٌ فانصرفوا

 )140(ـ حدّثنا سیف عن محمد وطلحة قالا  2

ـ من أھل المدینة، لم یرض طاعتھم حتّى تكون معھا  )رضي االله عنھ(ولمّا رأى عليّ ـ 

ھذا الأمر لا یصلُحُ إلا  )141(إنّ آخر : نُصرتھ، فقام فیھم وجمع إلیھ وجوه أھل المدینة وقال

مضى منكم، فانصروا )142(بما یصلح بھ أولھ، فقد رأیتم عواقب قضاء االله عزّ وجلّ على ما 

 )143(أبو الھیثم بن التیّھان: ن أعلام الأنصاراالله ینصركم ویصلح لكم أمركم، فأجابھ رجلان م

ن مات ذو الشھادتین في زما;  )144(وھو بدري، وخزیمة بن ثابت، ولیس بذي الشھادتین

 .ـ )علیھ السلام(عثمان ـ 

  )146(عن الحكم قال )145(ـ حدثنا سیف عن محمد بن عبید االله 3

لیس بھ ولكنّھ غیره من : أشھد خزیمة بن ثابت ذو الشھادتین الجمل ؟ قال: قیل لھ
 .)رضي االله عنھ(في زمان عثمان بن عفان)147(مات ذو الشھادتین ; الأنصار 

 :)148(ـ حدثنا سیف عن مجالد عن الشعبي قال  4

                                                           
 .  نى لھاقط ھاھنامالك لاتزند، وھذه قراءة لا مع: في الطبري)  138(
 .  في الطبري انّ الامر على خلاف مابلغتھ)  139(
 .  3095ـ  30 94/  1، وتاریخ الطبري ط أوربا 261ـ  260ص  216كتـاب الـجمـل لسیـف بـن عـمر روایة )  140(
 .  ل والزیادة من الطبريسقطت من الأص)  141(
 .  من ، اعتماداً على ابن الزبیر ، ومثل قراءتنا في نسخة من الطبري : في الطبري)  142(
ھذا أثبت عندنا ممن روى أنھ قتل بصفین مع " ان ابن التیھان توفي سنة عشرین ونقل قول الواقدي : ذكر الذھبي)  143(

 .191/  1، سیر أعلام النبلاء "عليّ 
 2ذكر كثیر من أصحاب التراجم أن ذا الشھادتین خزیمة بن ثابت قتل یوم صفین شھیداً، سیر أعلام النبلاء للذھبي )  144(

، 425/  1الإصابة : أیضاً ولم ینكرھما، وانظر 2319/  3مع مصادر ترجمتھ، والغریب أن الطبري ذكر ذلك  485/ 
 .  فقد نقل ماورد ھنا

ترجمة «ھذا الخبر على رأي ابن حجر في الإصابة   وھو الآفة في 495/  10ھو العرزمي كما في تاریخ بغداد )  145(
 .  »خزیمة بن ثابت

 .  ھو الحكم بن عیینة. 3095/  1أوربا  وتاریخ الطبري ط 216ص  217كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  146(
" في ذلك فما وجدناه شھد صفین من أھل بدر غیر خزیمة بن ثابت ) بن أبي عیینة(لقد ذاكرنا الحكم : " قال شعبة)  147(

 . 253/  7البدایة والنھایة : انظر
 .3095/  1اوربا . وتاریخ الطبري ط 261ص  218كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  148(



ما لھم سابعٌ، أو سبعةٌ  )149(باالله الذي لا إلھ الا ھو ما نھض في تلك الفتنة إلا ستة بدریّین
 .ما لھم ثامنٌ

 :)150(ـ حدثنا سیف عن عمرو بن محمد عن الشعبي قال 5

ما لھم سابعٌ  )151(باالله الذي لا إلھ الا ھو مانھض في ذلك الأمر إلا ستة بدریّین
انّ الشعبي شكّ في أبي أیّوب، أخرج حیث أرسلتھ اُمّ ; لم نختلف: قال! اختلفتما: )152(فقلت

ـ  )علیھ السلام(إلا أنّھ قدم علیھ، فمضى إلیھ وعليّ ـ ; سلمة الى عليّ بعد صفّین أو لم یخرج
 .یومئذ بالنھروان

 : )153(ت عن رجل عن سعید بن زید قالـ حدثنا سیف عن عبد االله بن سعید بن ثاب 6

ما اجتمع أربعة من أصحاب النبي ـ صلى االله علیھ وسلم ـ ففازوا على الناس بخیر 
 .ـ أحدھم)علیھ السلام(یحوونھ إلا وعليّ ـ 

من : لھ وقال)154(انتدب )علیھ السلام(ثم انّ زیاد بن حنظلة لمّا رأى تثاقل الناس عن عليّ ـ 
رضي االله (فقیل على لسانھوكان منقطعاً الى عليّ ـ  )155(نثاقل عنك فانّا نخفٌ معك ونقاتل دونك 

 : -  )عنھ

 نُجبْك كأننا جنّانُ عسرِ*** أبا حسن متى ما تدعُ فینا  

 ذعاف من رماح الخط سمر*** بأمثال العقائق مخلصات 

 الى كلّ الّذي  تھواه تجري *** على لحقِ الأیاطیل سامیات  

 ودعْ عنك ابن مسلمة بن عمرو*** اً كفاك االله سعداً فدعْ سعد

 فإنّھم على مركوس أمر*** وعبد االله كھل بني عدىّ  

 ومرّ برأیھم دفّاعُ بحر *** تمنّوا مُنیّة ذھبت ضلالاً 

 وقوم ھاجروا في االله صبْر*** وفي الأوزاع مثلُھُم كثیرٌ  

 ویسرعلى ما كان من عسر *** ولیسوا ضائریك فخلّ عنھم  

                                                           
 .  بدریون: الأصل في)  149(
 .262ص  219كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  150(
 .  بدریون: في الأصل)  151(
 .  المتحدث ھنا سیف بن عمر)  152(
 ،وتاریخ الطبري ط أوربا265ـ  262ص  220كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  153(

 .  3096ـ  3095/  1
 .  ابتدر، ومثل قراءتنا في ابن الأثیر والنویري: في الطبري)  154(
 . ویترك مابینھما... "یمشي )معلیھ السلا(وبینا عليّ : "ھنا تتوقف روایة الطبري ویبدأ الروایة من)  155(



 كمن یجري إلیك ولیس یدري *** فإنّا لا نُریدُ سواك لسنا 

ظلامتنا عند : ـ یمشي بالمدینة اذ سمع زینب بنت أبي سفیان تقول )علیھ السلام(وبینا عليّ ـ 
 ،)156(مُذمّم وعند مكلحة 

 .)158(بثأر  )157(أنھا لتعلمُ ما ھما لنا : فقال

 :ومما قیل على لسان زینب

 وأوتر منھ لنا مكلحة*** ظلامة عثمان عند المذمم  

 وكانا ملبیّن بالمفضحھ ** *ھما ألھباھا بأصبارھا 

 وان جاھرا كانت المنبحھ *** یھرّان شرّاً ھریر الكلاب 

 شقیقك وابن أبي سرحھ *** وقالا لعثمان أنّ الولید  

 صدور رجال ذوي قرحھ *** وعمرو ومروان قد وغّرا 

 وكانا خلبین في قبّحھ *** فدبّا بأقبح ما زخرفا 

 جمحا قبلھا جمحھ  فقد*** فانْ یُحدثا العام ما أحدثا 

 فنقضھما عقدة ضبحھ *** وإن ینصحا الیوم من تابعا 

 وانْ یكتما تبتلى القرحھ *** وإن یظھرا یُظھرا غارة 

 : وقال المغیرة بن شعبة فیما كان أشار بھ

 فردّ فما منّي لھ الدھر ثانیھ *** منحت علیاً في ابن حرب نصیحةٌ 

 على الشام حتى یستقرّ معاویھ*** وقلت لھ أرسل إلیھ بعھْده  

 واُمّ ابن ھند عند ذلك ھاویھ*** ویعلم أھل الشام أنْ قد ملكتھ  

 لداھیةٌ فارفق بھ أيّ داھیھ*** وتحكم فیھ ما ترید فإنّھ  

 وكانت لھ تلك النصیحة كافیھ*** فلم یقبل النصح الذي جئتھ بھ  

یحة غالیھ  وممّا قیل على لسان فقلت لھ أنّ النص*** وقالوا لھ ما أرخص النصح ظلّة  
 :الأشتر وذكر نصیحتھ ممّا دار بینھ وبین الناس في ذلك

 وكان امرءاً تُھدى إلیھ النصائح *** منحت أمیر المؤمنین نصیحة 

 وإلاّ فما فیھا من الغشّ قادح *** فإن یرھا نصحاً فحقّاً قضیتھ  

                                                           
 .  عبوس الوجھ : مكحلة، والإشارة ھنا الى طلحة والزبیر وكلح اعبس وجھد ومكحلة: تاریخ الطبري)  156(
 .  لھا: في الطبري)  157(
 .  أدمج الطبري ھذا القسم من الخبر السابق وترك إیراد الشعر وكل ماجاء بعده)  158(



  ناصح وجیبي لھ قد یعلم االله*** فقلت لھ والحقّ فیھ مرارةٌ  

 وسعدٌ وعبد االله والحقّ واضح *** أیرغبُ عمّا أنت فیھ محمدٌ  

 إذا ذُكرت تبیّض منھا المسائح *** وأنت أمیر المؤمنین وھذه  

 أناسٌ تبعنْا الحقّ والجور فاضح *** فإن یك ما قالوه حقّاً فإنّنا  

  بعدلك إنّ العدل للجور جارح*** وإلا فدنھُمْ دینھم وارمِ شكّھم  

 وفیما یسؤك الیوم غاد ورائح *** وما منھم إلا مُسرٌ عداوةً 

 لعثمان صاحت بالرجال الصوائح *** ولو قال قومٌ قولھم یوم بایعوا 

 وكاشرتھم فیھ كأنّك مازح *** ولكن رأوا أمراً لھم فیھ مطمعٌ  

في الشنّي   وقد طمعت فیك الكلاب النوابح  وقال*** وفي العیش ما فیھ وللیث سورة 
 :ـ )رضي االله عنھ( ھرب عبد االله بن عامر وقد دعاھم الى الطلب بدم عثمانـ

 لقد كادنا عمّا أراد ابن عامر*** لعمرك والأقدام عونُ عواثر 

 یؤامر نفساً بین خفّ وحافر*** أیأمرنا بالحرب واللیل ھمّھ  

 وقد یدرك المحتال ریب المقادر*** فأصبح صبحاً والحوادث جمّةٌ 

 كأنّ وراكیھ على ظھر طائر*** یشقّ بھ عرض الفلا مھریّة  

 لفي فتنة ما بین ناه وآمر*** وخُلّف فینا الحضرمي وأنّنا 

 وإن تركبوا فالعیر بادي الجواعر*** فان یتركوه یتركوه وشأنھ  

 وفي راحة التسلیم محض السرائر *** وقد غابت الأخبار عنكم بأمركم  

 على الحقّ أنْ مالاه أھلُ البصائر *** أطاعھ  فإنّ علیّاً حاملٌ من 

 من الناس طرّاً ناصر أو مھاجر*** وأنّ علیّاً خیر من وطي الحصا 

 

 أ ـ دراسة الإسناد

 : ، رواھما سیف عنالروایة الاُولى والثانیة

 )159(ـ محمّد وطلحة وقد مرّ قولنا فیھما 1

 : رواھا سیف عن والروایة الثالثة،

  )160(ـ محمّد بن عبید االله 1

                                                           
 .186راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب ص )  159(



 نھ الحكم بن عیی )161(لم ینسبھ سیف وعده مفھرس الطبري: ـ الحكم بن عیینة 2

  )162(أما قاسم السامرائي فعده الحكم بن عیینھ

 وشیخ محمّد بن عبد االله ھو 

 . )163(الحكم بن عتیبة

 :  ، رواھا سیف عنوالروایة الرابعة

 ـ مجالد عن  1

 ـ الشعبي  2

 .)164(وقد مرّ قولنا فیھما

 : رواھا سیف عن والروایة الخامسة،

 ـ عمرو بن محمّد  1

 ـ الشعبي  2

 )165(وقد مرّ قولنا فیھما

 : رواھا سیف عن والروایة السادسة،

 ـ عبد االله بن سعید  1

 )166(ـ عن رجل 2

 ـ سعید بن زید  3

 )167(اكتفى سیف بھذا ولم ینسب أكثر من ھذا وعده مفھرس الطبري

 .فیلسعید بن زید بن عمرو بن ن

 . فان صح ماعده فلیس لنا أن نحمّلھ وزر ما وضع سیف واختلق

 

 

 ب ـ مقارنة الخبر في روایات غیر سیف ونتیجتھا 

                                                                                                                                                                                     
 9محمّد عندھم ضعیف متروك الحدیث ولعلّ سبب ضعفھ ماروى عنھ سیف من الموضوعات التھذیب لابن حجر )  160(

 /322 . 
 . 145فھرست الطبري ص )  161(
 . 261ص  217الجمل ومسیر عائشة وعلي الروایة )  162(
 .322/  9ما أشار إلیھ ابن حجر في تھذیب التھذیب )  163(
 . 198/  1راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب )  164(
 . 197/   1راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب )  165(
 .الذي روى عنھ سیف لنبحث عنھ ؟؟) الرجل(ومن ذا یكون . عبد االله بن سعید من مختلقاتھ من الرواة)  166(
 . 232فھرست الطبري ص )  167(



 :  بواعث حرب الجمـل

، ویبادرا إلى  اضْطُرَّ طلحة والزبیر تحت ضغط الرأي العام أن یقطعا أملھما في الخلافة

، غیر انّھ لم   لھما السّھم الأوفر في عھده، ویكون  بیعة عليّ قبل غیرھما لیمنّا بذلك علیھ

،  ، وضاع أملھما في عليّ ، فخاب فألھما یمیّز بینھما وبین الآخرین من أفراد المسلمین

في تاریخھ  )168(وكانا یراجعانھ في ماكانا یبغیان من الحظوة بالإمرة على ماذكره الیعقوبي

 :  وقال

 :   ، فقال  إنّھ قد نالتنا بعد رسول االله جفوة فأشركنا في أمرك:  ، فقالا أتاه طلحة والزبیر

 .  »أنتما شریكاي في القوّة والاستقامة وعوناي على العجز والأود«

، فلمّا دفع إلیھما  إنّھ ولّى طلحة الیمن والزبیر الیمامة والبحرین:  وروى بعضھم

 : ، قال وصلتك رحم:  ، قالا لھ ھماعھدی

:  ، فعتبا من ذلك وقالا  واستردّ العھدین منھما» وإنّما وصلتكما بولایة أمور المسلمین«

 .  )169(»لولا ما ظھر من حرصكما فقد كان لي فیكما رأي«:  فقال» آثرت علینا«

 

:   وسأل طلحة والزبیر أن یؤمّرھما على الكوفة والبصرة فقال:  )170(وفي الطبري
وقد أورد ابن أبي الحدید في شرح النھج .  »لفراقكماتكونان عندي فاتجمّل بكما فإنّي وحش «
تفصیل ما دار بینھما وبین ابن أبي طالب وكیف تلقّیا مساواة عليّ بین المسلمین في  )171(

نیر سواء العطاء عندما وزّع بیت المال على المسلمین فأعطى لكلّ واحد منھم ثلاثة دنا
، وما دار من كلام  المولى والعربيّ خلافا لما كان علیھ الأمر على عھد الخلیفة عمر

 . )172(واحتجاج حول ذلك

 . »مالنا من ھذا الأمر إلاّ  كلحسة الكلب أنفھ«:  أنّ طلحة قال )173(وروى الطبري

                                                           
 .  خھ، عند ذكره كیفیة بیعة عليّ من تاری  180ـ  179/  2الیعقوبي )  168(
 .  6/  5ومسلم  156/  4البخاري .   كان النبيّ لا یولّي الحریص على الإمارة)  169(
 .  228ـ  227/  7، وابن كثیر   3069/  1أوربا .   ط.  ،  153/  5الطبري ) 170(
 .  )173ـ  170/  2. (  من تقسیم المؤلف 11شرح النھج )  171(
 .  248/  2راجع كتاب الفتوح لابن أعثم )  172(
 .  3069/  1أوربا .   ، وط  153/  5الطبري )  173(



، حتّى إذا أیسا منھ   بقي طلحة والزبیر في المدینة أربعة أشھر یراقبان علیّاً من قریب

 : ، فقالا ، فأتیا علیّا وبلغھما موقف أمّ المؤمنین بمكّة عزما على الخروج من المدینة

واالله ما أرادا «:   ، فقال عليّ لبعض أصحابھ في الخروج، فأْذن لنا  إنّا نرید العمرة

فأذن لھما في الخروج بعد أن جدّدا لھ البیعة فخرجا من  )174(»، ولكنّھما أرادا الغدرة العمرة

 . المؤمنین عائشة، والتحقا بركب أمّ  المدینة

، فلمّا بلغھم مجاھرة أمّ  ، فإنھم كانوا یتربّصون في المدینة كما التحق بركبھا بنو اُمیّة

، والتحق بھا أیضاً ولاة عثمان الّذین   ، غادروا المدینة الى مكّة المؤمنین بالخلاف على عليّ

 . ملون، وھم یحملون معھم من أموال المسلمین ما یح  عزلھم عليّ عن الأمصار

ثمّ ظھرا ـ یعني طلحة والزبیر ـ إلى مكّة بعد :  عن الزھري انّھ قال )175(وأخرج الطبري

،  بن اُمیّة معھ بمال كثیر ، وقدم یعلى ، وابن عامر بھا یجرّ الدنیا قتل عثمان بأربعة أشھر

:  ، فقالوا  ، فاداروا الرأي  )رض(، فاجتمعوا في بیت عائشة  وزیادة على أربعمائة بعیر

لیس لكم طاقة بأھل المدینة ولكنا نسیر حتّى ندخل :  ، فقال بعضھم نسیر إلى عليّ فنقاتلھ

فاجتمع .  ومعونة ، وللزبیر بالبصرة ھوىً ، ولطلحة بالكوفة شیعة وھوىً  البصرة والكوفة

، فاعطاھم عبداالله بن عامر مالاً كثیراً  رأیھم على أن یسیروا إلى البصرة وإلى الكوفة

، ولحقھم الناس حتّى كانوا ثلاثة  ، فخرجوا في سبعمائة رجل من أھل المدینة والكوفة وإبلاً

 . آلاف رجل

، وحمل   أعان یعلى بن اُمیّة الزبیر بأربعمائة ألف:  )176(وفي روایة اُخرى للطبري قال

أخذه بثمانین ;  عسكر:  على جمل یقال لھ )رضي االله عنھ(، وحمل عائشة سبعین رجلاً من قریش

 .  دیناراً

 : )177(وقالت أمّ سلمة لعائشة لمّا ھمّت بالخروج 

حجابك مضروب على ،  وبین أمّتھ )صلى االله علیھ وآلھ(إنّك سدّة بین رسول االله ! یا عائشة
، االله من  ، فلا تصحریھا ، وسكن االله عُقیراك ، وقد جمع القرآن ذیلك فلا تندحیھ حرمتھ

                                                           
 .  م بلفظ مختلف 1968/ ھجري  1388حیدر آباد .   ، ط  275/  2، وابن أعثم   180/  2الیعقوبي )  174(
 .  ابن عامر ھو عبد االله بن عامر ابن خال عثمان ووإلیھ على البصرة.   3103/  1أوربا .   ، وط  168/  5الطبري )  175(
 .  ، عن عوف بن یعلى كان على الیمن فعزلھ عليّ  3102/  1 أوربا.   ، وط  167/  5الطبري )  176(
، والعقد   290/  1، وراجع الفائق للمخشري   وفي نسخة كتبت إلیھا اُمّ سلمة 8ابن طیفور بلاغات النساء ص ) 177(

 .  ، وفي روایة الیعقوبي بعض الاختلاف مع ما أوردناه  79/  2، وشرح النھج   69/  3الفرید 



، بل قد نھاك عن   عھد;   ، قد علم رسول االله مكانك لو أراد أن یعھد فیك وراء ھذه الاُمّة
ارضك بأطراف قد ع )صلى االله علیھ وآلھ(االله  ، ما كنت قائلة لو أنّ رسول الفرطة في البلاد

وعلى رسول االله ! إنّ بعین االله مثواك! الفلوات ناصّة قلوصك قعوداً من منھل إلى منھل؟
، ولو أمرت بدخول الفردوس لاستحییت أن ألقى محمّداً ھاتكة  تعرضین )صلى االله علیھ وآلھ(

ـ وفي  ، وقاعة البیت قبرك حتّى تلقیھ وھو عنك راض ، فاجعلیھ سترك حجاباً جعلھ االله عليّ
لَنَھَشْتِنِي نھش  )صلى االله علیھ وآلھ(ـ ولو أنّي حدّثتك بحدیث سمعتھ من رسول االله  )178(روایة بعده

 .  الحیَّة الرقشاء المطرقة والسلام

،  ، وأعرفني بنصحك لیس الأمر كما تقولین ما أقبلني لوعظك! یاأمّ سلمة:  فقالت عائشة
 . )179(ولنعم المطلع مطلعا أصلحت فیھ بین فئتین متناجزتین

 :  وقال )180(وروى الطبري

، ثمّ جاء حتّى وقف  من مكّة وأذّن مروان حین فصل من مكّة.  . . خرج أصحاب الجمل
 . على أیّكما أسلّم بالإمرة واؤذّن بالصلاة:  علیھما فقال

 . على أبي عبداالله:  فقال عبداالله بن الزبیر

:  الى مروان فقالت )رضي االله عنھ(، فارسلت عائشة دعلى أبي محمّ:  وقال محمّد بن طلحة
، فكان یصلّي بھم عبداالله بن الزبیر حتّى قدم   ما لك؟ أترید أن تفرّق أمرنا؟ لیصلّ ابن أختي

ما خلّى الزبیر بین طلحة .   واالله لو ظفرنا لاقتتلنا:  ، فكان معاذ بن عبیداالله یقول  البصرة
 .  )181(والأمر والأمر ولا خلّى طلحة بین الزبیر

                                                           
دار الكتاب العربي وفي ألفاظھ بعض الاختلاف مع روایة .   ط 317ـ  316/  4ھذه الزیادة في روایة العقد الفرید )  178(

 .  ابن طیفور
خرج الى :   ، واصحر  عقر الدار:   مصغر» والعقیرى«لا تفتحیھ وتوسعیھ » ولا تندحیھ«الباب :   »السدة«) 179(

» المطرقة«الأفعى المنقطة و » الرقشاء«العض و » والنھش«ارك لك سكنا فلا تبرحیھا أي جعل االله عقر د.   الصحراء
 .  من صفات الأفعى

أن لا تكلم عائشة من أجل  أن اُمّ سلمة حلفت :   )481/  1(مكتبة نھضة مصر .   وفي المحاسن والمساوئ للبیھقي ط 
 ألم أنھك؟ ألم أقل لك؟:   أمّ سلمة فدخلت علیھا عائشة یوما وكلمتھا فقالت.   مسیرھا الى حرب عليّ

 .  ؟ فلم تكلّمھا اُمّ سلمة حتّى ماتت  ؟ ألم أقل لك  یا حائط الم أنھك:   ، فقالت أُمُّ سلمة  كلّمیني.   إنِّي استغفر االله:   قالت 
ة ومكالمة سعید مع ، حول النزاع على الصلا  3107ـ  3106/  1اوربا .   ، وط  169ـ  168/  5راجع الطبري )  180(

 .  بني اُمیّة الآتیة
 ان ظفرتما لم تجعلان الأمر؟:   بترجمة سعید ولم یذكر قول سعید 23/  5وفي طبقات ابن سعد ) 181(

، وجدّه المعروف بأبي أحیحة كان من أشراف قریش واُمّھ أمّ كلثوم بنت عمرو   ، ھو ابن العاص بن اُمیّة  وسعید ھذا 
، وھو أحد الذین كتبوا المصحف لعثمان   ف قریش وفصحائھم، وكان سعید من أشرا  ، قتل عليّ أباه یوم بدر  العامریة



أین تذھبون وثاركم :  ولقي سعید بن العاص مروان بن الحكم وأصحابھ بذات عرق فقال
،   بل نسیر:   ، قالوا لا تقتلوا أنفسكم.  ، ثمّ ارجعوا إلى منازلكم أُقتلوھم! على أعجاز الإبل؟

ن إن ظفرتما لمن تجعلا:   ، فقال ، فخلا سعید بطلحة والزبیر فلعلّنا نقتل قتلة عثمان جمیعاً
بل اجعلوه لولد عثمان فإنّكم خرجتم :   ، قال  لأحدنا أیّنا اختاره الناس:   ، قالا  الأمر أصدقاني
أفلا أراني أسعى :  ، قال ، ونجعلھا لأبنائھم ندع شیوخ المھاجرین:  ، قالا تطلبون بدمھ

فقال المغیرة بن  )182(، فرجع ورجع عبداالله بن خالد بن أسید  لأخرجھا من بني عبد مناف
، والولید  أبان بن عثمانفرجع ومضى القوم معھم .   من كان ھھنا من ثقیف فلیرجع:  شعبة

،  من ندعو لھذا الأمر؟ فخلا الزبیر بابنھ عبداالله:  ، فاختلفوا في الطریق فقالوا  بن عثمان
،   إئت الشام:  ، فقال أحدھما  ، وكان یؤثره على ولده وخلا طلحة بعلقمة ابن وقّاص اللیثي

 . على البصرة، ثمّ اتّفقوا  ، وحاور كل منھما صاحبھ إئت العراق:  وقال الآخر

 :  وأخرج الزھريّ في روایة قبل ھذا وقال

، فخرج فسار حتّى نزل  فبلغ علیّاً مسیرھم فأمّر على المدینة سھل بن حنیف الأنصاري
 . ، ومعھ جماعة من أھل المدینة ، وكان مسیره إلیھا ثماني لیال  ذا قار

أنّ علیّاً قال في خطبتھ حین  )183(في الاستیعاب:  وروى ابن عبد البرّ بترجمة طلحة
 : نھوضھ إلى الجمل

، وما صلحت دنیا ولا دین إلاّ  إنّ االله عزّ وجلّ فرض الجھاد وجعل نصرتھ وناصره«
، وأطوع الناس   ، وأشجع الناس الزبیر الناس وأسخاھم طلحةأدھى :  ، وإنّي بُلیِتُ بأربعة بھ

واالله ما أنكروا عليّ شیئاً  )184(، وأسرع الناس إلى فتنة یعلى بن اُمیّة في الناس عائشة

                                                                                                                                                                                     
، وكان معاویة یولّیھ المدینة   ، ولما قتل عثمان اعتزل ولم یشھد الجمل وصفین  واستعملھ عثمان على الكوفة بعد الولید

 .  310ـ  309/  2أسد الغابة .   ، توفِّي سنة تسع وخمسین  إذا عزل عنھا مروان ویولّي مروان إذا عزلھ
،   ، استعملھ زیاد على بلاد فارس  د بن أسید بن أبي العیص بن اُمیّة ابن أخي عتاب بن أسیدعبداالله بن خال)  182(

 .  149/  3أسد الغابة .   واستخلفھ على الكوفة زیاد حین مات فصلى على زیاد وأقرّه معاویة على الولایة
 .  119/  11، والأغاني   ورواه ابن عبد ربّھ في ذكره الجمل من العقد الفرید مع اختلاف في بعض ألفاظھ)  183(
كنیتھ أبو صفوان أو أبو خالد وھو المعروف بیعلى بن منیة .   یعلى بن أمیة بن أبي عبیدة بن ھمام التمیمي الحنظلي)  184(

، وجّدة یعلى أُمّ   زوان وقیل إنّ منیة ھي بنت الحارث بن جابر عمة عتبةوھي أمّھ منیة بنت غزوان أخت عتبة بن غ
 .  ، وجدّة الزبیر بن العوام اُمّ أبیھ  أبیھ

، واستعملھ عمر على بعض الیمن فحمى لنفسھ حمى فجلبھ عمر فمات قبل   أسلم یوم الفتح وشھد حنینا والطائف وتبوك 
ن ذا منزلة عظیمة عند عثمان ولمّا بلغھ قتل عثمان أقبل لینصره فسقط ، فاستعملھ عثمان على صنعاء وكا  أن یصل إلیھ

من یخرج یطلب بدم عثمان :   عن بعیره في الطریق فانكسرت فخذه فقدم بعد انقضاء الحجّ واستشرف الیھ الناس فقال
القتال علیھ ثم  فعليّ جھازه فأعان الزبیر بأربعمائة ألف وحمل سبعین من قریش وحمل عائشة على الجمل الذي شھدت



، ولقد  ، ودماً سفكوه ، وإنّھم لیطلبون حقّاً تركوه ، ولا استأثرت بمال ولا ملت بھوىً  منكراً
، وإنّھم  ، وما تبعة عثمان إلاّ عندھم  ، وإن كنت شریكھم في الإنكار لما أنكروه نيولوه دو

،  ، ونكثوا بیعتي وما استأنسوا بي حتّى یعرفوا جوري من عدلي  ، بایعوني لھم الفئة الباغیة
، وانّي مع ھذا لداعیھم ومعذر إلیھم فإن قبلوا   ، وعلمھ فیھم وانّي لراض بحجّة االله علیھم

، وإن أبوا أعطیتھم حدّ السیف وكفى بھ شافیاً  ، والحقّ أولى ما أنصرف إلیھ بة مقبولةفالتو
 . »، واالله إنّ طلحة والزبیر وعائشة لیعلمون أنّي على الحقّ وھم مبطلون من باطل وناصراً

*  *  * 

كانت تلكم بواعث حرب الجمل وفیما یأتي نذكر بحولھ تعالى كیفیة خروج أم المؤمنین 
 : ة من مكة وذھابھا الى البصرة في روایات سیف ونقارنھا بروایات غیرهعائش

 

                                                                                                                                                                                     
وترجمتھ في  129 0 128/  5أسد الغابة .   شھد الجمل مع عائشة ثم صار من أصحاب عليّ وقتل معھ بصفین

 .  الاستیعاب والإصابة



 

 

 

 واالله لاطلبن بدم عثمان وخروجھا): رض(قول عائشة

 وطلحة والزبیر فیمن تبعھم الى البصرة في روایات سیف

 

كان عليّ في : )185(ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمد وطلحة، قالا 1
فلمّا تیقَّن أن . وكان أن یأتوا البصرة أحبّ إلیھ! ھمّ من توجھ القوم لا یدري الى أین یأخذون 

الكوفة فیھا رجال العرب وبیوتاتھم، فقال : القوم یعارضون طریق البصرة سرّ بذلك، وقال
فیھ أعلام من أعلام إنّ الذي یسرّك من ذلك لیسوءني، أنّ الكوفة فسطاط : لھ ابن عبّاس

فاذا كان كذلك ; العرب، ولایحملھم عدّة القوم، ولا یزال فیھم من یسمو الى أمر لا ینالھ 
فقال عليّ إن الأمر لیشبھ ما . شغب على الذي قد نال حتّى یفشأه فیفسد بعضھم على بعض

ناھم تقول، ولكنّ الأثرة لأھل الطاعة وألحق بأحسنھم سابقة وقدمة، فان استووا أعفی
واجتبرناھم، فان أقنعھم ذلك كان خیراً لھم، وان لم یقنعھم كلّفونا اقامتھم وكان شرّا على من 

 . إن ذلك لأمر لا یدرك الا بالقنوع: فقال ابن عباس. ھو شرّ لھ

ا اجتمع لمَّ: )186(ـ كتب اليّ السريّ،عن شعیب، عن سیف، عن محمد وطلحة، قالا 2
الرأي من طلحة والزبیر واُمّ المؤمنین ومن بمكّة من المسلمین على السیر الى البصرة 

، خرج الزبیر وطلحة حتّى لقیا ابن عمر ودعواه الى )رضي االله عنھ(والانتصار من قتلة عثمان
المدینة فان یجتمعوا على النھوض أنھض، وإن انّي امرؤٌ من أھل : ، فقال)187(الخفوف

 .یجتمعوا على القعود أقعد، فتركاه ورجعا

ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن سعید بن عبد االله، عن ابن أبي ملیكة،  3
بعضھم، وأخرج ابني جمع الزبیر بَنیھ حین أراد الرّحیل فودّع بعضھم وأخرج : )188(قال 

یاعروة : فلمّا رأى ذلك عبد االله بن الزبیر، قال. یافلان أقم، یاعمرو أقم: أسماء جمیعاً، فقال
ان خرجت بھم : أستصحب ابني وأستمتع منھما، فقال; ویحك: أقم، ویامنذر أقم، فقال الزبیر
                                                           

 . 3113/  1تاریخ الطبري ط اوربا)  185(
 . 3112/  1تاریخ الطبري ط اوربا )  186(
 . الخفة معھم واعانتھم على مایریدون: الخفوف)  187(
 . 3114/  1تاریخ الطبري ط اوربا )  188(



فبكى . ن بین نسائكجمیعاً فاخرج، وإن خلّفت منھم أحداً فخلّفھما ولا تعرض أسماء للثكل م
تیامنوا وسلكوا طریقا نحو البصرة،  )189(وتركھما، فخرجوا حتّى إذا انتھوا الى جبال أوطاس

 . دخلوھا ركبوا المنكدروتركوا طریقھا یساراً، حتّى  إذا دنوا منھا ف

كان : )190(ـ حـدّثنا سیـف عـن عبـد الملك بن جریج  عن عبد االله بن أبي نجیح قال  4
في كلَّ عام فیجعل عثمان في  )صلى االله علیھ وآلھ(یحجّ بأزواج النبيّ  )رضي االله عنھ(عمر بن الخطاب

 .أوّل القطار وعبد الرحمن بن عوف في آخر القطار وفعل ذلك عثمان من بعده

فلمّا كان عند حضور الحجّ حجّ من حجّ منھن في غیر ما كنَّ یحججن معروریات 
فلمّا كان ما كان وخرجت  الى الحجّ ذلك العام باكیات معولات، )191(مخلّیات، فخرجوا

عائشة نحو البصرة واجتمعن الى عائشة وفیھنّ حفصة واُمّ سلمة یودّع بعضھنّ بعضاً، ثمّ 
صدرن باكیات معولات قد یئسن أن یعود إلیھنّ ما كنَّ فیھ أبداً یدعون االله على غزاة المدینة 

 . )192(ویدعو الناس معھم

ب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن ابن الشھید، عن ابن أبي ملیكة، ـ كت 5
خرج الزبیر وطلحة ففصلا، ثمّ  خرجت عائشة فتبعھا أمّھات المؤمنین الى ذات : )193(قال

ن یسمّى یوم عرق، فلم یُرَ یوم كان أكثر باكیاً على الإسلام أو باكیاً لھ من ذلك الیوم، كا
 النَّحیب وفي ذلك تقول حفصة 

 .عیون البواكي عبرة وسھودا*** بكوا ما بكوا من یومھم ثمّ  أورثوا  

 .وأمَّرَتْ عبد الرحمن بن عتاب، فكان یصلّى بالناس، وكان عدلا بینھم

ـ حدّثنا سیف عن الولید بن عبد االله بن أبي ظبیة عن أبیھ عن عبد الرحمن بن أبزي  6
 :)194(قال

أنا رحَّلتُ بعیر عائشة وشیّعتھا وقدناھا الى ذات عرق، فلمّا انحدرت ردَّننا وردَّت سائر 
اللّھم إنّك تعلم أني لم أرد إلاّ الصلح وأنّ ھؤلاء القوم الّذین : الصحابة وسلَّمت علینا ثمّ  قالت

ولك وأحدثوا فیھ وآووا المحدث قد ركبوا فیھ أمراً خالفوا فیھ أمرك وأمر غزوا حرم رس
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رسولك فأقد منھم وأصلح بیننا، فرجعنا ومضت، وامرت عبد الرحمن بن عتّاب بالصلاة 
 . فكان یصلّي بالناس

 : ـ حدّثنا سیف عن مبّشر بن الفضیل عن سالم بن عبد االله قال 7

أوھي تفرّقت ؟ انّما : فیم تفرّقت قریش ؟ فقال: عرققـال رجل لعبد االله بن عمر بذات 
فرَّق الغوغاء والشرّ بیننا، واالله لایزال ذلك دأب الغوغاء حتّى یفتنوا قریشاً وحتّى  یسلّمھم 

 . )195(ذلك الى الكفر یوماً ما

 : )196(سف عن القاسم بن محمّد قالـ حدّثنا سیف عن سھل بن یو 8

ویحك أخبرنا عن : قال عبد الرحمن بن عتّاب ومروان بن الحكم لعبد االله بن عامر
: فقالفمن أكثر صنایعك ؟ : قالا! في كلّھم قد صنعت : البصرة وأھلھا كیف أثرك فیھم ؟ فقال

إنَّ لي في الیمن یدا وناصراً وھم صعاب، : ؟ قال فكیف لنا بمضر فھم اُباة: في ربیعة، قالوا
 .)198(لیس عندك یا ابن عامر شيء )197(قالا 

ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمّد بن عبد االله عن یزید بن معن  9
لما تیامن عسكرھا عن أوطاس أتوا على ملیح بن عوف السّلميّ، وھو : )199(السُّلميّ، قال 

عُدِيَ على أمیر المؤمنین : ا عبد االله، ما ھذا؟ قالیاأب: مطّلع ما لھ، فسلّم على الزبیر، وقال
الغوغاء من الأمصار ونّزاع القبائل : ومن؟ قال: فقتل بلا ترة ولا عذر، قال )علیھ السلام(

نُنْھض الناس فیدرك بھذا الدّم لئلاّ : فتریدون ماذا؟ قال: وظاھرھم الأعراب والعبید، قال
إذا لم یفطم الناس عن أمثالھا لم یبق إمام ;  بیننا أبداًیبطل، فانّ في إبطالھ توھین سلطان االله

فودَّع كلّ ! واالله إنّ ترك ھذا لشدید، ولا تدرون الى أین ذلك یسیر : إلاّ قتلھ ھذا الضّرب، قال
 .واحد منھما صاحبھ، وافترقا ومضى الناس

 

 أ ـ دراسة الإسناد

 : ، رواھما سیف عنالروایة الاُولى والثانیة

                                                           
 .284لم یرد الخبر عند الطبري أورده سیف في كتابھ الردة ص )  195(
 . 285ص  239لم یرد الخبر عند الطبري ورواه سیف في كتابھ الجمل روایة )  196(
 . قال: في الأصل)  197(
 .285لم یرد الخبر عند الطبري واوردھا سیف في كتابھ الجمل ومسیر عائشة وعليّ ص )  198(
 . 285ومسیر عائشة وعليّ ص  3115/  1اوربا.تاریخ الطبري ط)  199(



 )200(محمّد وطلحة وقد مرّ قولنا فیھما آنفاً

 :، رواھا سیف عنوالروایة الثالثة

 ـ سعید بن عبد االله عن  1 

 ـ ابن أبي ملیكة 2 

 )201(وقد مرّ القول فیھما آنفاً

 : رواھا سیف عن والروایة الرابعة،

 ـ عبد الملك بن جریج عن  1 

 ـ عبد االله بن أبي نجیح  2 

ولم نجد لھ ذكراً ) مسیر عائشة وعليّ(عبد الملك بن جریج تفرّد سیف بالروایة عنھ في 
 .في كتب التراجم والرجال والأنساب فھو من مختلقات سیف من الرواة

 . لنا ان نحمّلھ وزر ما اختلق سیف ووضعوعبد االله بن أبي نجیح لیس 

 :رواھما سیف عن والروایة الخامسة،

 ـ ابن الشھید عن  1 

 ـ ابن أبي ملیكة 2 

ھكذا تخیّلھ سیف وتفرّد بالروایة عنھ ولم نجد لھ ذكراً في كتب الرجال : ابن الشھید
 .والتراجم والأنساب فھو من مختلقاتھ من الرواة

 .ولیس لنا أن نحمّلھ وزر ما اختلق سیف ووضع:مرّ قولنا فیھ وأما ابن أبي ملیكة فقد

 :، رواھا سیف عنوالروایة السادسة

 ـ الولید بن عبد االله بن أبي ظبیة عن 1 

 ـ عبد االله بن أبي ظبیة عن 2 

 ـ عبد الرحمن ابن أبزي 3 

رواھنّ الطبري ولم الولید بن عبد االله بن أبي ظبیة البجلي شیخ لسیف في ثمان روایات 
 .نجد لھ ذكراً في كتب التراجم والرجال والأنساب وھو من مختلقات سیف من الرواة

 . )202(مجھول : وقال فیھ ابن المدیني في العلل
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 .وعبد الرحمن بن أبزى لیس لنا أن نحمّلھ ما اختلق سیف ووضع

 :سیف عنرواھا والروایة السابعة،

 ـ مبشّر بن الفضیل عن 1 

 ـ سالم بن عبد االله  2 

 )203(وقد مرّ قولنا فیھما آنفاً

 : رواھا سیف عن والروایة الثامنة،

 )204(ـ سھل بن یوسف عن  1 

 ـ القاسم بن محمّد من مختلقات سیف من الرواة 2 

 والقاسم بن محمّد لیس لنا أن نحمّلھ وزر ما اختلق سیف ووضع 

 : رواھا سیف عن والروایة التاسعة،

 ـ محمّد بن عبد االله عن   1 

 ـ یزید بن معن السلمي  2 

 : ومحمّد بن عبد االله لدى سیف ھو

 )205(أحد مختلقاتھ من الرواة :محمّد بن عبد االله بن سواد بن نویرة

ویزید بن معن السلمي لسیف روایة واحدة عنھ في الطبري وتفرّد بالروایة عنھ ولم نجد 
 .لھ ذكراً في كتب الرجال والتراجم والأنساب فھو من مختلقات سیف من الرواة

 

 یف  ب ـ مقارنة الخبر في روایات غیر س

كانت تلكم روایات سیف عن شأن ماقبل القتال وقال  غیر سیف ما سبق ذكر بعضھا في 
من  23خبر خروج عائشة من مكة وسماعھا خبر مقتل عثمان في طریقھا الى المدینة ص 

 . بقیة أخبارھا في ما یأتي بمناقشة روایات سیف الآتیة ھذا الكتاب وسیأتي
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  ة ویوم الجمل الأصغردخول عائشة وطلحة والزبیر البصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 دخول عائشة وطلحة والزبیر البصرة 

 ویوم الجمل الأصغر 

 







 



 

 

 

 بینھم وبین عثمان بن حنیف في روایات سیف

 

ومضى الناس : )206(ـ كتب اليّ السريّ،عن شعیب،عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالا 1
یا : حتّى  إذا عاجوا عن الطریق وكانوا بفناء البصرة، لقیھم عُمیر بن عبد االله التمیمي، فقال

: فقالت! اُمّ المؤمنین، أنشدك باللّھ أن تقدمي الیوم على قوم لم تراسلي منھم أحداً فیكفیكھم 
ئع فلیذھب الى فعجّلي ابن عامر فلیدخل، فانّ لھ صنا: جئتني بالرأي، امرؤٌ صالح، قال

فأرسلتھ فاندسَّ الى البصرة، . صنائعھ فلیلقوا الناس حتّى تقدمي ویسـمعـوا مـا جـئتم فـیھ
الى رجال من أھل البصرة وكتبت الى الأحنف ابن قیس ) رض(وكتبت عائشة. فأتى القوم

وصبرة بن شَیْمان وأمثالھم من الوجوه، ومضت حتّى إذا كانت بالحفَیر انتظرت الجواب 
وكان رجل   ولما بلغ ذلك أھل البصرة دعا عثمان بن حنیف عمران بن حصین ـ; الخبر ب

انطلقا الى ھذه المرأة : بأبي الأسود الدؤلي ـ وكان رجل خاصّة ـ فقال )207(ـ وألزَّه    عامّة
، فاستأذنا )208(فاعلما علمھا وعلم من معھا، فخرجا فانتھیا إلیھا والى الناس وھم بالحُفیر 

: إنّ أمیرنا بعثنا إلیك نسألك عن مسیرك فھل أنت مخبرتنا؟ فقالت: فأذنت لھما، فسلّما وقالا
إنّ الغوغاء من أھل الأمصار . واالله ما مثلي یسیر بالأمر المكتوم ولا یغطّي لبنیھ الخبر

واحدثوا فیھ الاحداث وآووا فیھ المحدثین )صلى االله علیھ وآلھ(ئل غزوا حرم رسول االله ونزّاع القبا
واستوجبوا فیھ لعنة االله ولعنة رسولھ، مع ما نالوا من قتل إمام المسلمین بلا ترة ولا عذر 
 فاستحلّوا الدم الحرام فسفكوه، وانتھبوا المال الحرام، وأحلّوا البلد الحرام، والشھر الحرام،

،    ومزّقوا الاعراض والجلود، وأقاموا في دار قوم كانوا كارھین لمقامھم ضارِّین مضرّین
غیر نافعین ولامتّقین لایعتقدون على امتناع ولا یأمنون فخرجت في المسلمین أعلّمھم ما أتى 

رَ في لاَّخَیْ(: وقرأت. ھؤلاء القوم وما فیھ الناس وراءنا وما ینبغي لھم أن یأتوا في اصلاح ھذا

، ننھض في الاصلاح ممّن )209()كَثِیر مِّن نَجْوَاھُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إِصْلاَحِ بِیْنَ النَّاس
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الصغیر والكبیر والذكر والاُنثى فھذا ; )صلى االله علیھ وآلھ(أمر االله عزّ وجلّ وامر رسـول االله 
 .مركم بھ، ونحضّكم علیھ ومنكر ننھاكم عنھ ونحثّكم على تغییرهشأننا الى معروف نأ

فخرج أبو : )210(ـ كتب اليّ السريّ عن شعیب، عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالا  2
ألم تبایع : الطلب بدم عثمان، قالا: ما أقدمك؟ قال: الأسود وعمران من عندھا فأتیا طلحة فقالا

بلى، واللُّجُّ على عنقي، وما أستقیل علیّا إن ھو لم یحلّ بیننا وبین قتلة عثمان، ثمّ  : علیّاً ؟ قال
بلى، واللّجّ : ألم تبایع علیاً ؟ قال: الطلب بدم عثمان، قالا: ما أقدمك ؟ قال: أتیا الزبیر فقالا

فـرجعا الى أم المؤمنین . قتلـة عثمـان على عنقي، وما أستقیل علیّاً إن ھو لـم یحـلْ بیننا وبین
كُونُوا قَوَّامِینَ (یا أبا الأسود إیّاك أن یقودك الھوى الى النار : وقالت.فودّعاھا فـودعـت عمران

ونادى منادیھا بالرحیل، ومضى الرجلان حتّى دخلا ; فسرّحتھما  . )211()...لِلَّھِ شُھَدَآءَ بِالْقِسطِ
 : بن حنیف فبدر أبو الأسود عمران فقال على عثمان

 وطاعن القوم وجالد واصبر ***  یا ابن حنیف قد أتیت فانفر  

 أبرز لھم مستلئما وشمِّر

دارت رحى الإسـلام وربِّ الكعبة فانظروا بأي ! انّا للّھ وانّا إلیھ راجـعون : فقال عثمان
طویلا ثمّ لایساوي ما بقى منكم كثیر اي واالله لتعركنّكم عراكاً : فقال عمران! زیفان تزیف 

بل أمنعھم حتّى یأتي : انّي قاعد فاقعد، فقال عثمان: فأشر عليّ یاعمران قال: قال; شيء 
بل یحكم االله ما یرید، فانصرف الى بیتھ، وقام عثمان في : أمیر المؤمنین عليّ، قال عمران

ذي تروم یسلم الى شرّ ممّا تكره، أنّ یاعثمان إنّ ھذا الأمر الّ: أمره فأتاه ھشام بن عامر فقال
ھذا فتق لا یرتق، وصدع لا یجبر، فسامحھم حتّى یأتي أمر عليّ ولا تحادِّھم، فأبى ونادى 
عثمان في الناس وأمرھم بالتھیّؤ، ولبسوا السلاح واجتمعوا الى المسجد الجامع وأقبل عثمان 

ؤ، وأمر رجلاً ودسّھ الى الناس خَدِعا على الكید فكاد الناس لینظر ما عندھم، وأمرھم بالتھیّ
یاأیّھا الناس، أنا قیس بن العقدیّة الحمیسيّ إنّ ھؤلاء القوم الّذین : كوفیّا قیسیّا فقام فقال

جاءوكم إن كانوا جاءوكم خائفین فقد جاءوا من المكان الذي یأمن فیھ الطیر، وان كانوا 
أطیعوني في ھؤلاء القوم فردّوھم . تلة عثمانفما نحن بق)رضي االله عنھ(جاءوا یطلبون بدم عثمان

! )رضي االله عنھ(أوزعموا أنّا قتلة عثمان: فقام الأسود بن سریع السعديّ، فقال. من حیث جاءوا
فانّما فزعوا إلینا یستعینون بـنا على قتلة عثمان منّا ومن غیرنا، فان كان القوم أخرجوا من 
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فحصبھ الناس فعرف ! الرجال أو البلدان  دیارھم كما زعمت، فمن یمنعھم من اخراجھم
 )رضي االله عنھ(وأقبلت عائشة. عثـمان أنّ لـھم بـالـبصرة نـاصـراً مـمّن یقوم معھم، فكسره ذلك

ودخلوا من أعلاه أمسكوا ووقفوا حتّى خرج )212(فیمن معھا، حتّى إذا انتھوا الى المربد 
وخرج إلیھا من أھل البصرة من أراد أن یخرج إلیھا ویكون معھا ، عثمان فیمن معھ، 

 .فاجتمعوا بالمربد وجعلوا یثوبون حتّى  غصَّ بالناس

فتكلّم طلحة وھو في میمنة المربد ومعھ الزبیر وعثمان في میسرتھ فأنصتوا لھ، فحمد 
ھ وعظّم ما اُتي إلیھ وفضلھ والبلد وما استحلّ من )رضي االله عنھ(االله وأثنى علیھ، وذكر عثمان
إنّ في ذلك اعزاز دین االله عزّ وجلّ وسلطانھ ، وأمّا الطلب بدم : ودعا الى الطلب بدمھ، وقال

الخلیفة المظلوم فانّھ حدّ من حدود االله وانّكم إن فعلتم أصبتم وعاد أمركم إلیكم وإن تركتم لم 
 .یقم لكم سلطان ولم یكن لكم نظام

. صدقا وبرّا وقالا الحقّ، وأمرا بالحقّ: قال من في میمنة المربدفتكلّم الزبیر بمثل ذلك ف
فجرا وغدرا، وقالا الباطل وأمرا بھ، قد بایعا ثمّ  جاءا یقولان ما : وقال من في میسرتھ

فتكلّمت عائشة ـ وكانت جھوریّة یعلو . الناس وتحاصبوا وأرھجوا )213(وتحاثى ! یقولان 
كان الناس : صوتھا كثرة كأنّھ صوت امرأة جلیلة ـ فحمدت االله جلّ وعزّ وأثنت علیھ، وقالت

عنھ ویزرون على عمّالھ ویأتوننا بالمدینة فیستشیروننا فیما )رضي االله عنھ(یتجنّون على عثمان
م فننظر في ذلك فنجده بریّا تقیّا وفیّا یخبروننا عنھم، ویرون حسناً من كلامنا في صلاح بینھ

فلمّا قووا على المكاثرة كاثروه فاقتحموا علیھ . ونجدھم فجرة كذبة یحاولون غیر ما یظھرون
داره واستـحلّـوا الـدّم الحرام، والمال الحرام، والبلد الحرام، بلا تِرة ولا عذر ألا إنّ مما 

أَلَـمْ تَـرَ إِلى (: وإقامة كتاب االله عزّ وجلّ)ضي االله عنھر(ینبغي ولا ینبغي لكم غیره أخذ قتلة عثمان

 .)214()الَّـذِینَ  أُوتُـواْ نَـصِـیباً مِّـنَ الـكِتَـبِ یُدْعَوْنَ إِلَى كِتَـبِ اللَّھِ لِیَحْكُمَ بَیْنَھُمْ

واالله  صدقت واالله وبرّت وجاءت: فافترق أصحاب عثمان بن حنیف فرقتین فقالت فرقة
كذبتم واالله ما نعرف ما تقولون، فتحاثّوا وتحاصبوا وأرھجوا، : وقال الآخرون; بالمعروف  

فلمّا رأت ذلك عائشة انحدرت وانحدر أھل المیمنة مفارقین لعثمان حتّى وقفوا في المربد في 
موضع الدبّاغین، وبقى أصحاب عثمان على حالھم یتدافعون حتّى  تحاجزوا، ومال بعضھم 
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وأتى عثمان بن حنیف فیمن معھ، حتّى . ى عائشة، وبقي بعضھم مع عثمان على فم السكّةال
 .إذا كانوا على فم السكّة، سكّة المسجد عن یمین الدّباغین استقبلوا الناس فأخذوا علیھم بفمھا

ـ وفیما ذكر نصر بن مزاحم، عن سیف، عن سھل بن یوسف، عن القاسم ابن محمّد،  3
 : )215(قال 

واالله لقتل عثمان ابن عفّان أھون ; یا اُمّ المؤمنین : وأقبل جاریة بن قدامة السعديّ، فقال
انّھ قد كان لك من االله ستر ! من خروجك من بیتك على ھذا الجمل الملعون عرضة للسلاح

قتلك وان كنت أتیتنا  وحرمة، فھتكت سترك وأبحت حرمتك، انّھ من رأى قتالك فانّھ یرى
فخرج غلام : قال. طائعة فارجعي الى منزلك، وان كنت أتیتنا مستكرھة فاستعیني بالناس

صلى االله علیھ (أما أنت یازبیر فحواريّ رسول االله : شابّ من بني سعد الى طلحة والزبیر، فقال

ى أمّكما معـكما فھل جئتما بیدك، وأر )صلى االله علیھ وآلھ(وأما أنت یاطلحة فوقیت رسول االله  )وآلھ
 : )216(وقال السعديّ في ذلك . فما أنا منكما في شيء، واعتزل: لا، قال: بنسائكما ؟ قالا

 ھذا لعمرك قلّة الانصاف ***  صنتم حلائلكم وقدتم أمّكم  

 اف فھوت تشقّ البید بالإیج*** أمرت بجرِّ ذیولھا في بیتھا 

 بالنبل والخطِّيِّ والاسیاف *** غرضاً یقاتل دونھا أبناؤھا  

 ھذا المخبّر عنھم والكافي*** ھتكت بطلحة والزبیر ستورھا  

وأقبل غلام من جھینة على محمّد بن طلحة  ـ وكان محمّد رجلا عابداً فقال أخبرني عن 
ة الھودج ـ یعني عائشة ـ نعم، دم عثمان ثلاثة أثلاث، ثلث على صاحب: فقال! قتلة عثمان 

وضحك ; وثلث على عليّ بن أبي طالب  - وثلث على صاحب الجمل الأحمر ـ یعني طلحة 
 :ولحق بعليّ، وقال في ذلك شعراً! ألا أراني على ضلال: الغلام وقال

 بجوف المدینة لم یقبر*** سألت ابن طلحة عن ھالك  

 رأماتوا ابن عفّان واستعب*** فقال ثلاثة رھط ھم  

 وثلث على راكب الأحمر*** فثلث على تلك في خدرھا 

 ونحن بدوِّیَّة قرقر*** وثلث على ابن أبي طالب  

 وأخطأت في الثالث الأزھر*** فقلت صدقت على الأوّلین  
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الأسود فخرج أبو : )217(قال . ـ رجع الحدیث الى حدیث سیف عن محمّد وطلحة 4
وقد خرج وھو على الخیل، فأنشب القتال وأشرع أصحاب ; وعمران وأقبل حكیم بن جبلة 

رماحھم وأمسكوا لیمسكوا فلم ینتھ ولم یثن، فقاتلھم وأصحاب عائشة كافّون إلاّ ) رض(عائشة
إنّھا قریش لیُرًدیَنَّھا جبنھا : ما دافعوا عن أنفسھم وحكیم یذمّر خیلھ ویركبھم بھا، ویقول

الطیش، واقتتلوا على فم السكّة، وأشرف أھل الدور ممّن كان لھ في واحد من الفریقین و
ھوى، فرموا باقي الآخرین بالحجارة، وأمرت عائشة أصحابھا فتیامنوا حتّى انتھوا الى 

فرجع عثمان الى . مقبرة بني مازن، فوقفوا بھا ملیّا وثار إلیھم الناس فحجز اللیل بینھم
أحد بني عثمان بن مالك بن عمرو بن ; اس الى قبائلھم وجاء أبو الجرباء القصر، ورجع الن

تمیم الى عائشة وطلحة والزبیر، فأشار علیھم بأمثل من مكانھم فاستنصحوه وتابعوا رأیھ 
فساروا من مقبرة بني مازن فأخذوا على مسنّاة البصرة من قبل الجبَّانة حتّى انتھوا الى 

بني حصن وھي متنحّـیة الى دار الرّزق  فباتوا یتأھّبون، وبات الناس الزأبوقة،ثمّ  أتوا مقبرة 
یسیرون إلیھم، وأصبحوا وھم على رجل في ساحة دار الرق، وأصبح عثمان بن حنیف 

من : فغاداھم، وغدا حكیم بن جبلة وھو یبربر وفي یدیھ الرّمح، فقال لھ رجل من عبد القیس
! یابن الخبیثة، ألاُمّ المؤمنین تقول ھذا : عائشة، قال :ھذا الذي تسبّ وتقول لھ ماأسمع ؟ قال

من ھذا : ثمّ مرّ بامرأة وھي تسبُّھا ـ یعني عائشة ـ فقالت. فوضع حكیم السّنان بین ثدییھ فقتلھ
فطعنھا بین ! عائشة، قالت یابن الخبیثة، ألأمّ الـمؤمنین تقول ھذا : الذّي ألجأك الى ھذا ؟قال

ر، فلمّا اجتمعوا واقفوھم، فاقتتلوا بدار الرزق قتالا شدیداً من حین بزغت ثمّ سا. ثدییھا فقتلھا
الشمس الى أن زال النھار وقد كثر القتلى في أصحاب ابن حنیف وفشت الجراحة في 
الفریقین، ومنادي عائشة یناشدھم ویدعوھم الى الكفَّ فیأبون،حتّى إذا مسّھم الشرّ وعـضّھم 

، وكتبوا بینھم )220(فأجابوھم وتواعدوا )219(نادوا أصحاب عائشة الى الصلح والمتات  )218(
وحتّى یرجع الرّسول من المدینة، فان كانا أكرھا ; كتاباً على أن یبعثوا رسولا الى المدینة 

 :عثمان عنھما وأخلى لھما البصرة، وان لم یكونا اكرھا خرج طلحة والزبیرخرج 

 

 بسم االله الرحمن الرحیم
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ھذا ما اصطلح علیھ طلحة والزبیر ومن معھما مـن المؤمنین والمسلمین، وعثمان بن 
إنّ عثمان یقیم حیث أدركھ الصلح على ما في یده، . حنیف ومن معھ من المؤمنین والمسلمین

حة والزبیر یقیمان حیث أدركھما الصلح على ما في أیدیھما، حتّى یرجع أمین وأنّ طل
الفریقین ورسولھم كعب بن سور من المدینة و لا یضارّ واحد من الفریقین الآخر في مسجد 

فان رجع بأنّ ; ولا سوق ولا طریق ولا فرضة بینھم عیبة مفتوحة حتّى یرجع كعب بالخبر 
فالأمر أمرھما وإن شاء عثمان خرج حتّى یلحق بطیتھ، وان  القوم أكرھوا طلحة والزبیر

وان رجع بأنّھما لم یكرھا فالأمر أمر عثمان، فان شاء طلحة والزبیر أقاما ; شاء دخل معھما 
 .والمؤمنین أعوان الفالح منھما; على طاعة عليّ وإن شاءا خرجا حتّى یلحقا بطیتھما 

فخرج كعب حتّى یقدم المدینة، فاجتمع الناس لقدومھ، وكان قدومھ یوم جمعة، فقام كعب 
یا أھل المدینة انّي رسول أھل البصرة إلیكم أأكره ھؤلاء القوم ھذین الرجلین على بیعة : فقال

: عليّ، أم أتیاھا طائعین؟ فلم یجبھ أحد من القوم إلاّ ما كان من اُسامة بن زید فانّھ قام فقال
اللّھم انّھما لم یبایعا إلاّ وھما كارھان فأمر بھ تمّام، فواثبھ سھل بن حنیف والناس وثار 

فیھم  )صلى االله علیھ وآلھ(صھیب بن سنان وأبو أیّوب بن زید، في عدّة من أصحاب رسول االله 
; فانفرجوا عن الرجل ; اللّھم نعم : محمّد بن مسلمة، حین خافوا أن یقتل أسامة، فقال

قد علمت أنّ اُمّ عامر : نفرجوا عنھ، وأخذ صھیب بیده حتّى أخرجھ فأدخلھ منزلھ، وقالفا
لا واالله ما كنت أرى أن الأمر یترامى الى ما : قال! حامقة أما وسعك ما وسعنا من السكوت 

والزبیر فیما بین ذلك بأشیاء كلّھا  لعظیم فرجع كعب وقد اعتدّ طلحة )221(رأیت وقد ابسلنا
عثمان   مقاماً قریباً من صلاة ـ قام وكان صاحب كانت ممّا یعتد بھ، منھا أن محمّد بن طلحة ـ

حنیف، فخشى بعض الزُّطّ والسیابجة أن یكون جاء لغیر ما جاء لھ، فنحیّاه، فبعثا الى  بن
ینة من ذلك، فبادر بالكتاب الى عثمان وبلغ علیّاً الخبر الّذي كان بالمد. عثمان، ھذه واحدة

واالله ماأكرھا إلاّكَرْھاً على فرقة، ولقد أكرھا على جماعة وفضل، فان كانا : یعجزه ویقول
فقدم الكتاب على . یریدان الخلع فلا عذر لھما، وان كانا یریدان غیر ذلك نظرنا ونظرا

: احتجّ عثمان بالكتاب وقالعثمان بن حنیف وقدم كعب فأرسلوا الى عثمان أن اخرج عنّا ف
فجمع طلحة والزبیر الرّجالَ في لیلة مظلمة باردة ذات ریاح ; ھذا أمر آخر غیر ما كنّا فیھ 

وندى، ثمّ قصدا المسجد فوافقا صلاة العشاء  ـ وكانوا یؤخّرونھا ـ فأبطأ عثمان بن حنیف 
وضعوه فیھم، فأقبلوا علیھم فقدّما عبد الرحمن بن عتّاب، فشھر الزُّط والسیابجة السلاح ثمّ 
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فاقتتلوا في المسجد وصبروا لھم، فأناموھم وھم أربعون، وأدخلوا الرّجال على عثمان 
لیخرجوه إلیھما، فلمّا وصل إلیھما توطّؤوه وما بقیت في وجھھ شعرة، فاستعظما ذلك، 

فلیذھب حیث وأرسلا الى عائشة بالّذي كان، واستطلعا رأیھا، فأرسلت إلیھما أن خلّوا سبیلھ 
شاء ولا تحبسوه، فأخرجوا الحرس الّذین كانوا مع عثمان في القصر ودخلوه، وقد كانوا 
یعتقبون حرس عثمان في كلّ یوم وفي كل لیلة أربعون، فصلّى عبد الرحمن بن عتّاب 
بالناس العشاء والفجر، وكان الـرسول فیما بین عائشة وطلحة والزبیر ھو، أتاھا بالخبر وھو 

 .یھما بالجواب، فكان رسول القومرجع ال

فأصبح طلحة والزبیر : )222(ـ رجع الحدیث الى حدیث سیف، عن محمد وطلحة، قالا  5
وبیت المال والحرس في أیدیھما، والناس معھما، ومن لم یكن معھما مغمور مستسرّ، وبعثا 

ففعلا، فخرج عثمان . لا تحبسا عثمان ودعاه: مع، فبعثتحین أصبحا بأنّ حكیما في الج
فمضى لظیتھ، وأصبح حكیم بن جبلة في خیلھ على رجل فیمن تبعھ من عبد القیس ومن نزع 

لست بأخیھ إن لم أنصره، : إلیھم من أفناء ربیعة، ثمّ وجّھوا نـحو دار الـرزق وھو یقول
! یابن الخبیثة، أنت أولى بذلك: ن قومھ فقالت، فسمعتھ امرأة م)رضي االله عنھ(وجعل یشتم عائشة

فعلت بالأمس وعدت : فطعنھا فقتلھا، فغضبت عبد القیس إلاّ من كان اغتمر منھم، فقالوا
فرجعوا وتركوه، ومضى حكیم بن جبلة فیمن . واالله لندعنّك حتّى  یقیدك االله! لمثل ذلك الیوم 

لّھا، وعرفوا أن لا مقام لھم بالبصرة غزا معھ عثمان بن عفان وحصره من نزّاع القبائل ك
لا تقتلوا إلاّ من : فاجتمعوا إلیھ، فانتھى بھم الى الزّأبوقة عند دار الـرّزق،وقالت عائشة

فلیكفف عنّا، فانّا لا نرید إلاّ قتلة عثمان )رضي االله عنھ(قاتلكم، ونادوا من لم یكن من قتلة عثمان
الحمد للّھ الّذي جمع : یرع للمنادي فقال طلحة والزبیرولا نبدأ أحداً، فأنشب حكیم القتال ولم 

لنا ثأرنا من أھل البصرة، اللّھم لا تبق منھم أحداً، وأقد منھم الیوم فاقتلھم، فجادّوھم القتال 
فاقتتلوا أشدّ قتال ومعھ أربعة قوّاد، فـكان حـكیم بـحیال طلـحة، وذریـج بحیال الزّبیر، وابن 

لرحمن بن عتّاب، وحرقوص بن زھیر بحیال عبد الرحمن بن الـمحرِّش بـحیال عبد ا
الحارث بن ھشام، فزحف طلحة لحكیم وھو في ثلثمائة رجل، وجعل حكیم یضرب بالسیف 

 ویقول  

 ضرب غلام عابس *** أضربھم بالیابس  

 في الغرفات نافس *** من الحیاة آیس  
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ھ، فأصاب جسده فضرب رجل رجلھ فقطعھا، فحبا حتّى  أخذھا فرمى بھا صاحب
 : فصرعھ، فأتاه حتّى  قتلھ، ثمّ  اتّكأ علیھ وقال

 انّ معي ذراعي *** یافخذ لن تراعي 

 احمى بھا كراعي

 :وقال وھو یرتجز

 والعار في الناس ھو الفرار ***  لیس عليّ أن أموت عار  

 *والمجد لا یفضحھ الدّمار *

قتلت، : مالك یاحكیم ؟ قال: ، رأسھ على الآخر، فقال)223(فأتى علیھ رجل وھو رثیث 
فاحتملھ فضمّھ في سبعین من أصحابھ، فتكلّم یومئذ حكیم وانّھ ; وسادتي : من قتلك؟ قال: قال

انّا خلّفنا ھذین وقد بایعا علیّاً : لقائم على رجل، وأنّ السیوف لتأخذھم فما یتعتع، ویقول 
یاه الطاعة، ثمّ  أقبلا مخالفین محاربین یطلبان بدم عثمان بن عفّان، ففرّقا بیننا، ونحن وأعط

یاخبیث، جزعت حین عضّك :    فنادى مناد. أھل دار وجوار، اللّھم إنّھما لم یریدا عثمان
نكال االله عزّ وجلّ الى كلام من نصبك وأصحابك بما ركبتم من الإمام المظلوم، وفرّقتم من 

فذق وبال االله عزّ وجلّ وانتقامھ، وأقیموا فیمن ! ة، وأصبتم من الدماء، ونلتم من الدنیاالجماع
 . أنتم

وقتل ذریح ومن معھ، وأفلت حرقوص بن زھیر في نفر من أصحابھ فلجئوا الى قومھم، 
ألا من كان فیھم من قبائلكم أحد ممّن غزا المدینة : ونادى منادي الزبیر وطلحة بالبصرة

فجي بھم كما یجاء بالكلاب، فقتلوا فما أفلت منھم من أھل البصرة جمیعاً إلاّ . ھمفلیأتنا ب
فانّ بنـي سعد منعوه، وكان من بني سعد، فمسّھم في ذلك أمر شدید، ; حرقوص بن زھیر 

وغضبت ; نعتزل : وضربوا لھم فیھ أجلاً وخشّنوا صدور بني سعد وإنَّھم لعثمانیّة حتّى قالوا
ضبت سعد لمن قتل منھم بعد الوقعة ومن كان ھرب إلیھم الى ماھم علیھ عبد القیس حین غ

من لزوم طاعة عليّ، فأمرا للنَّاس بأعطیاتھم وأرزاقھم وحقوقھم، وفضّلا بالفضل أھل 
فخرجت عبد القیس وكثیر من بكر بن وائل حین زووا عنھم الفضول، . السمع والطاعة

اس فأصابوا منھم، وخرج القوم حتّى نزلوا على فبادروا الى بیت المال، وأكبّ علیھم النّ
طریق عليّ، وأقام طلحة والزبیر لیس معھما بالبصرة ثأر إلاّ حرقوص، وكتبوا الى أھل 

انّا خرجنا لوضع الحرب ، وإقامة كتاب االله عزّ وجلّ باقامة : الشام بما صنعوا وصاروا إلیھ
                                                           

 .الجریح وبھ رمق : الرثیث)  223(



كون االله عزّ جلّ ھو الذي یردّنا عن حدوده في الشریف والوضیع والكثیر والقلیل، حتّى  ی
وخالفنا شرارھم ونزّاعھم، فردُّونا بالسلاح وقالوا ; ذلك فبایعنا خیار أھل البصرة ونجباؤھم  

فأعطاھم االله عزّ وجلّ . إن أمرتھم بالحقّ وحثّتھم علیھ; نأخذ أم المؤمنین رھینة : فیما قالوا
ق حجَّة ولا عذر استبسل قتلة أمیر المؤمنین سنّة المسلمین مرّة بعد مرّة حتّى إذا لم یب

فخرجوا الى مضاجعھم فلم یفلت منھم مخبر الا حرقوص بن زھیر، واالله سبحانھ مقیده ان 
وانّا نناشدكم االله في أنفسكم إلاّ نھضتم بمثل ما ; شاء االله وكانوا كما وصف االله عزّ وجلّ 

 .ذرنا وقضینا الّذي علینافلنلقي االله عزّ وجلّ وتلقونھ وقد أع; نـھضنا بھ 

وبعثوا بھ مع سیّار العجليّ، وكتبوا الى أھل الكوفة بمثلھ مع رجل من بني عمرو بن أسد 
یدعى مضفّر بن معرض وكتبوا الى أھل الیمامة وعلیھا سبرة بن عمرو العنبريّ مع 

 .أھل المدینةوكتبوا الى أھل المدینة مع ابن قدامة القشیريّ، فدسّھ الى . الحارث السَّدوسيّ

أمّا بعد فانّي أذكّركم االله عزّ وجلّ : الى أھل الكوفة مع رسولھم )رضي االله عنھ(وكتبت عائشة
فانّا ; والإسلام، أقیموا كتاب االله باقامة ما فیھ، اتقوا االله واعتصموا بحبلھ، وكونوا مع كتابھ 

نا الصالحون الى ذلك قدمنا البصرة فدعوناھم الى إقامة كتاب االله باقامة حدوده، فأجاب
لنتّبعنّكم عثمان، لیزیدوا الحدود تعطیلاً، فعاندوا : واستقبلنا من لا خیر فیھ بالسلاح، وقالوا;

أَلَـمْ تَـرَ إِلى الَّـذِینَ أُوتُـواْ نَـصِـیباً مِّـنَ الـكِتَـبِ (: فشھدوا علینا بالكفر وقالوا لنا المنكر، فقرأنا علیھم

فأذعن لي بعضھم، واختلفوا بینھم، فتركناھم . 23/ آل عمران )ـبِ اللَّھِ لِیَحْكُمَ بَیْنَھُمْ یُدْعَوْنَ إِلَى كِتَ
وذلك، فلم یمنع ذلك من كان منھم على رأیھ الأوّل من وضع السلاح في أصحابي ، وعزم 
علیھم عثمان بن حنیف إلاّ قاتلوني حتّى منعني االله عزّ وجلّ بالصالحین، فردّ كیدھم في 

ھم،فمكثنا ستّاً وعشرین لیلة ندعوھم الى كتاب االله وإقامة حدوده ـ وھو حقن الدماء أن نحور
تھراق دون من قد حلّ دمھ ـ فأبوا واحتجوا بأشیاء ، فاصطلحنا علیھا فخافوا وغدروا 

ثأرھم، فأقادھم فلم یفلت منھم إلاّ رجل، )رضي االله عنھ(وخانوا، فجمع االله عزّ وجلّ لعثمان
االله، ومنعنا منھم بعمیر بن مرثد ومرثد بن قیس، ونفر من قیس، ونفر من الرّباب وأرْدَأنا 

والأزد فالزموا الرضا إلاّ عن قتلة عثمان بن عفّان حتّى  یأخذ االله حقّھ، ولا تخاصموا 
فكتبت الى رجال .الخائنین ولا تمنعوھم، ولا ترضوا بِذُوِىّ حدود االله فتكونوا من الظالمین

فـانّ ھـؤلاء ; بّطوا الناس عن منع ھؤلاء القوم ونصرتھم واجلسوا فـي بیـوتـكم فث. بأسمائھم
، وفرّقوا بین جماعة الاُمّة، وخالفوا )رضي االله عنھ(الـقـوم لم یرضوا بما صنعوا بعثمان بن عفّان

ة الكتاب والسنّة، حتّى شھدوا علینا فیما أمرناھم بھ، وحثثناھم علیھ من إقامة كتاب االله وإقام



مارضیتم : حدوده بالكفر وقالوا لنا الـمنكر، فـأنكر ذلك الصالحون وعظّموا ما قالوا، وقالوا
أن قتلتم الإمام حـتّى خرجتم على زوجة نبیّكم أن أمرتكم بالحقّ لتقتلوھا وأصحاب رسول االله 

فعزموا وعثمان بن حنیف معھم على من أطاعھم من ! صلى االله علیھ وسلم وأئمّة المسلمین
فكان ذلك ; جھّال الناس وغوغائھم على زّطھم وسیابجھم فلذنا منھم بطائفة من الفسطاط

الدّأب ستة وعشرین یـوماً ندعوھم الى الحقّ لایحولوا بیننا وبین الحقّ فغدروا وخانوا، فلم 
نقایسھم، واحتجّوا ببیعة طلحة والزبیر فأبردوا بریداً فجاءھم بالحجّة فلم یعرفوا الحقّ ولم 

بروا علیھ، فغادوني في الغلس لیقتلوني والّذي یحاربھم غیري، فلم یبرحوا حتّى  بلغوا یص
سدّة بیتي، ومعھم ھاد یھدیھم اليَّ فوجدوا نفراً على باب بیتي منھم عمیر بن مرثد ومرثد بن 
قیس ویزید بن عبداالله بن مرثد، ونفر من قیس ونفراً مـن الـرباب والأزد فـدارت علیھم 

 كلمة أھل البصرة على ما- أطاف بھم المسلمون فقتلوھم، وجمع االله ـ عزّ وجل الرحى ف

اجتمع علیھ الزبیر وطلحة فاذا قتلنا بثأرنا وسعنا العذر، وكانت الوقعة لخمس لیال بقین من 
 .ربیع الآخر سنة ستّ وثلاثین، وكتب عبید بن كعب في جمادى

 



 

 أ ـ دراسة الإسناد 

 : ، رواھا سیف عنیة والرابعة والخامسةالروایة الاُولى والثان

 محمد و

 طلحة 

 )224(وقد مرّ قولنا فیھما آنفاً

 : ، رواھا عنوالروایة الثالثة

 )225(سھل بن یوسف 

 )226(القاسم بن محمد 

 

 ب ـ مقارنة الخبر في روایات غیر سیف  

 الروایة الاُولى 

روى سیف أن عمیر بن عبد االله التمیمي رأى أن تكتب عائشة الى رجال من أھل 
البصرة للانتصار، منھم الأحنف بن قیس وصبرة بن شیمان وأقامت بالحفیر تنتظر الجواب 

ا بلغ الخبر عثمان بن حنیف أرسل عمران بن حصین وأبو الأسود الى عائشة لیسألاھا ولمّ
عمّا حدى بھا الى المسیر الى البصرة فقالت إنّ الغوغاء من أھل الأمصار غزوا حرم رسول 

ونالوا من إمام المسلمین فاستحلّوا الدم الحرام وانتھبوا المال الحرام  )صلى االله علیھ وآلھ(االله 
وا البلد الحرام والشھر الحرام فخرجت في المسلمین اعلمھم ما أتى ھؤلاء وما ینبغي واحلّ

 لھم أن یأتوا في اصلاح ھذا 

وفي حدیث غیر سیف وجدنا أن عائشة قدمت البصرة تستنصر أھل البصرة في الطلب 
نّھ إ: بدم عثمان إذ سألھا رسول عثمان بن حنیف عن مسیرھا قالت أطلب بدم عثمان فقال لھا

لیس بالبصرة من قتلة عثمان قالت صدقت ولكنّھم مع عليّ ابن أبي طالب وجئت استنھض 
 . أھل البصرة لقتالھ ولم یأت في روایات غیر سیف شئ فما اختلقھ سیف

 

                                                           
 .  من ھذا الكتاب 186راجع دراسة السند من الجزء الأوّل ص  )  224(
 .من ھذا الكتاب 293راجع دراسة السند من الجزء الأوّل ص )  225(
 .من ھذاالجزء 54راجع ص )   226(



 نتیجة الخبر في روایات غیر سیف  

 الروایة الاُولى 

علیھ (إنّ عائشة جاءت الى البصرة تستنصر أھلھالقتال خلیفة العصر علي بن أبي طالب

باسم الطلب بدم عثمان في حین أنھا ھي التي افتت بقتل عثمان واستمرت في مناھضتھ  )السلام
 .حتى قتل ولم یكن مرادھا الاصلاح كما روى سیف

  

 مقارنة الروایة الثانیة

ان بن الحصین أتیا طلحة والزبیر فسألاھما عن روى سیف أن أبا الأسود وعمر
بلى بایعت واللّج : خروجھما فقالا الطلب بدم عثمان وقال لھما الم تبایعا علیّاً فقال كلّ منھما

 على عنقي 

 وفي حدیث غیر سیف رأینا أن طلحة والزبیر بادرا الى بیعة عليّ طائعین غیر مكرھین

لا أحد أولى بھذا الأمر من ابن : ھ یوم السقیفةوذكّر رسول عثمان بن حنیف الزبیر قول
 .أبي طالب ثمّ سألھ این ھذا المقام من ذلك فذكر لھ دم عثمان فقال لھ انت وصاحبك ولیتماه

ثمّ روى سیف أنّ عثمان بن حنیف استشار عمران حول مجي عائشة وطلحة والزبیر 
تزال وأن یجلس في داره فقال وكتابھم إلیھ أن یفرغا لھم دار الإمارة فاشار عمران بالاع

عثمان بل امنعھم وجاءه ھشام بن عامر فطلب منھ أن یسامحھم وأن لا یحادّھم حتّى یأتي 
 . أمر عليّ 

 

 وفي حدیث غیر سیف 

إنّ عثمان استشار قیس بن الأحنف فطلب منھ أن یمنعھم ویصدّھم عما یریدون فصدّقھ 
وأن أبدأھم بھ وأرجوا العافیة والسلامة حتى  عثمان وقال الرأي ما رأیت ولكنّي أكره الشرّ

یأتي كتاب أمیر المؤمنین ثمّ أتاه حكیم بن جبلة فقال لھ مثل قول الأحنف وأجابھ عثمان بمثل 
 . جوابھ للأحنف

 

 وفي الروایة الثالثة

قال سیف اِنّ عثمان بن حنیف أراد صدّھم ومنعھم وفي غیر حدیث سیف إنّ عثمان بن 
  !الشرّ وأن أبدأھم وأرجو العافیة والسلامة حتّى یأتي كتاب أمیر المؤمنین حنیف یقول أكره 



 .وفي الروایة الثالثة جعل سیف ثلث دم عثمان على عليّ

وفي غیر حدیث سیف رأینا أنّ عثمان كان یستنجد بعليّ لمّا حوصر فأرسل إلیھ ابنیھ 
 . عثمان بالماءالحسن والحسین ولمّا منعھ طلحة من الماء أرسل عليّ الى 

 

 وفي الروایة الرابعة

روى سیف أنّ عثمان بن حنیف وحكیم بن جبلة بادرا طلحة والزبیر وعائشة بالحرب 
 وأنّ حكیم بن جبلة كان یسبّ عائشة   

 وفي غیر حدیث سیف 

إنّ طلحة والزبیر صفّا للحرب فجاءھم عثمان بن حنیف وناشدھم االله والإسلام وذكرّھما 
راضیین غیر مكرھین فقالا نطلب بدم عثمان قال فما انتما وذاك كلاّ واالله  بیعتھما لعليّ

ولكنّكما حسدتماه حیث اجمع الناس علیھ وكنتما اشدّ الناس على عثمان فشتماه شتما قبیحاً 
 . وذكرا اُمّھ

 

 نتیجة مقارنة الروایات 

سبّ عائشة  روى سیف أن عثمان بن حنیف مع حكیم بن جبلة بادؤھم الحرب وأنّ حكیماً
وفي غیر حدیث سیف أنّ طلحة والزبیر غدوا یصفّان للحرب فناشدھماعثمان بن حنیف 

 االله والإسلام وعاتبھما على نكث: وقال

 . البیعة والتحریض على قتل عثمان فشتماه شتماً قبیحاً وذكرا اُمّھ 

 

 

 

 

 كتاب الصلح 

لى أن یرسلا رسولاً الى المدینة روى سیف انّھ بعد ما كثر القتال بین الفریقین اتّفقا ع
لیرى إن كان طلحة والزبیر أكرھا على البیعة أم لا فان كانا أكرھا یخرج عثمان بن حنیف 
عنھما وإن لم یكونا أكرھا خرج طلحة والزبیر عن عثمان بن حنیف وكتب في كتاب الصلح 

یضارّ أحد من  أنّ الفریقین یبقیان على ماھما علیھ حتّى یرجع الرسول بالخبر وأن لا



الفریقین الآخر فان كانا أكرھا كان الأمر لطلحة والزبیر وإن كانا لم یكرھا كان الأمر 
 لعثمان بن حنیف 

 

 وفي روایة غیر سیف 

وجدنا في كتاب الصلح أنّ لعثمان بن حنیف دار الإمارة و بیت المال والمسجد والمنبر 
رة حیث شاءوا حتّى یقدم عليّ ثم اخترع وأنّ لطلحة والزبیر ومن معھما أن یقیما في البص

من علي الى عثمان یقرُ فیھ باكراه طلحة والزبیر على البیعة وسوّغ سیف  )227(سیف كتاباً 
بھذا الكتاب طلب طلحة والزبیر أن یتخلّى عثمان ابن حنیف عن دار الإمارة وبیت المال 

 .ماتحاربابعد ذلك فغلب عثمان ووطئ ولم تبق في وجھھ شعرةوالمسجد وانّھ

وفي روایة غیر سیف وجدنا أنّ طلحة والزبیر ومن معھما غدرا بعثمان بن حنیف 
وأخذوه أسیراً وقتلوا المسلمین من أصحاب عثمان واستولوا على دار الإمارة وبیت المال 

شفار عینیھ وروى سیف أنّ والمسجد ونتف مروان شعر رأس عثمان ولحیتھ وحاجبیھ وا
طلحة والزبیر أرسلا الى عائشة یستشیرانھا في عثمان فقالت خلّوا سبیلھ ولاتقتلوه 

 .ولاتحبسوه

وفي غیر روایة سیف وجدنا أنّ عائشة أمرت أبان بن عثمان بقتلھ وانّ طلحة والزبیر 
 )228(فاختار الرحیل  لمّا رأو أنّ لھ أنصاراً في المدینة خیّراه الإقامة أو الرحیل الى عليّ

وروى سیف أنّ طلحة والزبیر حملا على دار الإمارة والمسجد لیلاً وكان عثمان بن حنیف 
 .قد ابطأ الوصول الى الصلاة فقدم طلحة والزبیر عبد الرحمن بن عتّاب للصلاة

عثمان بن حنیف قد سبقھما وفي غیر حدیث سیف وجدنا أنّ الصلاة كانت صلاة الفجر و
الى الصلاة فأخّراه وتنازع طلحة والزبیر على الصلاة وجذب كل منھما صاحبھ حتّى فات 

 . وقت الصلاة فقالت عائشة یصلّي محمّد بن طلحة یوماً وعبد االله بن الزبیر یوماً 

 

 الروایة الخامسة

روى سیف أنّ حكیماً لمّا رأى ما صنع بعثمان بن حنیف أصبح حكیم في خیلھ ومن تبعھ 
من عبد القیس وربیعة ثم كرّر سیف افتراءه على حكیم انّھ سبّ عائشة وقتل من اعترض 

                                                           
 .3125/  1اوربا . ، الطبري ط292الجمل ص )  227(
 .3126/  1والطبري  294الجمل )  228(



علیھ من قومھ في ذلك وأنّ قومھ تركوه وعلم أن لا مقام لھ في البصرة فقاتل حتّى صرع 
ا خلّفنا ھذین وقد بایعا علیّاً وأعطیاه الطاعة ثمّ اقبلا مخالفین محاربین فلما صرع أخذ یقول انّ

فنادى مناد یا خبیث جزعت حین عضّك نكال االله عزّ وجل الى كلام .... یطلبان بدم عثمان
من نَصَبك وأصحابك بما ركبتم من الإمام المظلوم وفرّقتم الجماعة وأصبتم من الدماء فذق 

 . )229(وبال االله وانتقامھ 

وفي غیر حدیث سیف وجدنا أن حكیم یلقي الحجّة تلو الحجّة على طلحة والزبیر ومن 
سفك الدماء قالوا بدم عثمان معھما وانّھما نكثا وسفكا الدماء وقال لھم حكیم بما استحللتم 

حكیم فالّذین قتلتموھم قتلوا عثمان؟ وبعد قتل حكیم بن جبلة روى سیف أنّ طلحة : فقال
 : والزبیر كتبوا الى أھل الشام والكوفة والیمن والمدینة بما صنعوا ووصلوا إلیھ وجاء فیھ

أھل البـصرة  إنّا خرجنا لوضع الحرب وإقامة كتاب االله باقامة حدوده فبایعنا خیار
وخـالفنا شرارھم فاعطاھم االله سنّة الظالمین ولم یبق منھم مخبر وانّا ننشد االله في أنفسكم إلاّ 

 نھضتم بمثل ما نھضنا 

وروى أیضاً أنّ عائشة كتبت الى أھل الكوفة بنفس سیاق ما كتب طلحة والزبیر الى 
 . الأمصار 

والى رجال بأسمائھم أن یثّبطوا  )230( وأیضاً روى سیف أنّ عائشة كتبت الى أھل الكوفة
الناس على من ناوؤھا ووصفتھم انّھم عزموا وعثمان بن حنیف معھم على تفریق الجماعة 
وخالفوا الكتاب والسنة وحاربوھا وغدروا وخانوا ودارت علیھم الرحى وقتلوا وجمع االله 

 . ى ما أجتمع علیھ الزبیر وطلحةكلمة أھل البصرة عل

وفي غیر روایات سیف وجدنا أنّ طلحة والزبیر ومن معھم ھم الذین غدروا وخانوا 
بعثمان بن حنیف وسفكوا الدماء حتى استتّبت لھم البصرة وأنّ عائشة كتبت الى زید بن 

بھا زید صوحان تطلب منھ القدوم والنصر وإن أبى طلبت منھ ان یخذّل الناس عن عليّ فاجا
انّھا أمرت أن تلزم بیتھا فتركت ما امرت بھ فان اعتزلت الأمر ورجعت الى بیتھا وإلاّ فانّھ 

 . أوّل من ینابذھا

                                                           
 .3131ـ  3127/  1، الطبري 296ـ  294الجمل )  229(
 .3134ـ  3132/  1، الطبري 300- 298الجمل )  230(



عثمان بن حنیف إلـى  )231(بعثني وعمران بن حصین :   وروي عـن أبـي الأسـود قال
ام رأي ) ص (، أعھدٌ عھده رسول االله المؤمنین اخبرینا عن مسیرك ھذا یا أمّ:   ، فقلنا عائشة
، وموقع المسحاة  بل رأي رأیتھ حین قتل عثمان إنّا نقمنا علیھ ضربة السوط:  ، قالت رأیتھ

، فاستحللتم منھ الحرم الثلاث حرمة البلد  ، فعدوتم علیھ  ، وامرة سعید والولید المحماة
فركبتم .  ، بعد أن مصناه كما یماص الاناء فاستبقیناه شھر الحراموحرمة الخلافة وحرمة ال

 .  ، ولا نغضب لعثمان من سیفكم  ، وغضبنا لكم من سوط عثمان  منھ ھذه ظالمین

، أمرك أن   )صلى االله علیھ وآلھ(ما أنت وسیفنا وسوط عثمان وأنت حبیس رسول االله «:   قلت
 . »!بعض، فجئت تضربین الناس بعضھم ب  تقرّي في بیتك

 ؟»، أو یقول غیر ھذا  وھل أحد یقاتلني«:  قالت

 . »نعم«:   قلت

 .  )232(الحدیث.  .  . من یفعل ذلك أزنیم بني عامر:  قالت

 : وقال ابن قتیبة

، وتقابلوا في  ، خرج إلیھم عثمان بن حنیف عامل عليّ علیھا لمّا انتھوا إلى البصرة
 : فخطبت أُمّ المؤمنین وقالت;   المِربَد

، ثمّ لم یزل یغسل ذلك بالتوبة حتّى قتل  منین عثمان كان قد غیّر وبدّلإنّ أمیر المؤ
،  ، وحمایتھ موضع الغمامة ، وتأمیره الشبّان  ، وإنّما نقموا علیھ ضربھ بالسوط  مظلوماً تائباً

، ألا وإنّ قریشاً رمت  فقتلوه محرماً في الشھر الحرام وحرمة البلد ذبحاً كما یذبح الجمل
، ولا سلكت بھ سبیلاً  ، وما نالت بقتلھا إیّاه شیئاً ، وأدمت أفواھھا بأیدیھا غرضھا بنبالھا

، ولیسلّطنّ علیھم قوم لا   ، تنبّھ النائم وتقیم الجالس  أما واالله لیرونھا بلایا عقیمة.  قاصداً
 . یرحمونھم یسومونھم سوء العذاب

تموه كما یماص الثوب ، مص  إنّھ ما بلغ من ذنب عثمان ما یستحلُّ دمھ! أیّھا الناس
، فقتلتموه بعد توبتھ وخروجھ من ذنبھ وبایعتم ابن أبي طالب من  ، ثمّ عدوتم علیھ الرحیض

                                                           
 )لیھ وآلھصلى االله ع(عمران بن حصین بن عبید بن خلف الخزاعي الكعبي أسلم عام خیبر وغزا مع رسول االله )  231(

، ثمّ استعفى وكان بھ استسقاء فثقب لھ   ، ولما ولي ابن عامر استقضاه فأقام قاضیاً یسیراً  بعدھا بعثھ عمر معلما للبصرة
 .  138ـ  137/  4أسد الغابة .   ، وتوفي بالبصرة سنة اثنتین وخمسین  ، فبقي علیھ ثلاثین سنة  سریر

 ،  والبیان والتبیین للجاحظ.   98/  3، وراجع العقد الفرید   9بلاغات النساء ص )  232(
مان قد حماه لخیلھ وخیل بین أُمیة وكان عمر موضع لسرف كان عث:   المسحاة المحماة.   210ـ  209/  2السندوبي .   ط

 .  الغسل اللین والدّلك بالید:   ، و الموص  قد حماه لخیل المسلمین



ترونني أغضب لكم من سوط عثمان ولسانھ .  ابتزازاً وغصباً:  غیر مشورة من الجماعة
 ولا أغضب لعثمان من سیوفكم؟

، ثمّ اجعلوا الأمر  فرتم بھم فاقتلوھمفإذا ظ;  ألا إنّ عثمان قتل مظلوماً فاطلبوا قتلتھ
، ولا یدخل فیھم من شرك في دم   شورى بین الرھط الّذین اختارھم أمیر المؤمنین عمر

 . )233(عثمان

توبة ;  البصرةیا أھل :  ، فقالا قام طلحة والزبیر خطیبین )234(وفي روایة الزھري
، فغلب سفھاء الناس   ، ولم نُرد قتلھ ، إنّما أردنا أن یستعتب أمیر المؤمنین عثمان  بحوبة

، فقال  قد كانت كتبك تأتینا بغیر ھذا:  یا أبا محمّد:  ، فقال الناس لطلحَة  الحلماء حتّى قتلوه
وما أُتي إلیھ وأظھر  )عنھرضي االله (فھل جاءكم منّي كتاب في شأنھ؟ ثمّ ذكر قتل عثمان:  الزبیر

أیّھا الرجل أنصت حتّى نتكلّم فقال عبداالله :   ، فقال ، فقام إلیھ رجل من عبد القیس عیب عليّ
 . ومالك والكلام:  بن الزبیر

فكان لكم )صلى االله علیھ وآلھ(أنتم أوّل من أجاب رسول االله ! یامعشر المھاجرین:  فقال العبديّ
 )صلى االله علیھ وآلھ(، فلمّا توفّي رسول االله  في الإسلام كما دخلتم ، ثمّ دخل الناس بذلك فضل

، فجعل االله  ، فرضینا واتّبعناكم  ، واالله ما استأمرتمونا في شيء من ذلك  بایعتم رجلاً منكم
، فلم   ، واستخلف علیكم رجلاً منكم )رضي االله عنھ(، ثمّ مات عزّ وجلّ للمسلمین في إمارتھ بركة

، فاخترتم  ، فلمّا توفّي الأمیر جعل الأمر إلى ستّة نفر ، فرضینا وسلّمنا  ذلكتشاورونا في 
، ثمّ أنكرتم من ذلك الرجل شیئاً فقتلتموه عن غیر  ، وبایعتموه عن غیر مشورة منّا عثمان

، فما الّذي نقمتم علیھ فنقاتلھ؟ ھل استأثر  ، ثمّ بایعتم علیّاً عن غیر مشورة منّا مشورة منّا
و عمل بغیر الحق أو عمل شیئاً تنكرونھ فنكون معكم علیھ وإلاّ فما ھذا؟ فھمّوا بقتل بفيء أ

، فقتلوا  ، فلمّا كان الغد وثبوا علیھ وعلى من كان معھ ، فقام من دونھ عشیرتھ ذلك الرجل
 . سبعین رجلاً

،  )236(وأقبل جاریة بن قدامة السعدي:  قال:  مزاحمعن نصر بن  )235(وأخرج الطبري
یا أُم المؤمنین واالله لقتل عثمان بن عفّان أھون من خروجك على ھذا الجمل الملعون :  فقال

                                                           
،   ، ثمَّ سكنھا الناس  كان بھ سوق للإبل قدیماً:   والمربد.   499/  2، وابن أبي الحدید   60/  1الإمامة والسیاسة )  233(

:   »الرحیض«و .   الغسل اللین والدّلك بالید:   »الموص«و.   فیھا الأدباء ویتبارون فیھا وأصبحت محلة عظیمة یجتمع
 .  المغسول

 .  3128ـ  3127/  1أوربا .   ، وط  178/  5الطبري )  234(
 .  3121ـ  3120/  1أوربا .   ، وط  176/  5الطبري )  235(



، إنّھ  ، فھتكت سترك وأبحت حرمتك إنّھ قد كان لك من االله ستر وحرمة;  عرضة للسلاح
، وإن كنت أتیتنا  إن كنت أتیتنا طائعة فارجعي إلى منزلك;  من رأى قتالك فإنّھ یرى قتلك

 ،  ھة فاستعیني بالناسمستكر

فحواريّ ! أما أنت یا زبیر:  فخرج غلامُ شابّ من بني سعد إلى طلحة والزبیر فقال:  قال
بیدك وأرى  )صلى االله علیھ وآلھ(فوقیت رسول االله :  وأمّا أنت یا طلحة )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله 

، وقال  واعتزل.  ا أنا منكما في شيءفم:  ، قال لا:   ، فھل جئتما بنسائكما قالا أُمّكما معكما
 : السعدي في ذلك

 )237(صنـتم حلائلكم وقُدتم أُمّكم

أخبرني :  ، فقال ، وكان محمّد رجلاً عابداً وأقبل غلام من جھینة على محمَّد بن طلحة
لث على صاحبة الھودج ـ یعني عائشة ، دم عثمان ثلاثة أثلاث ث نعم:  ، فقال عن قتلة عثمان

، فضحك   ـ وثلث على صاحب الجمل الاحمر ـ یعني طلحة ـ وثلث على عليّ بن أبي طالب
 :  ، ولحق بعلي وقال لا أراني على ضلال:  الغلام وقال

 )238(سـألت ابن طلحـة عن ھالك 

مانقمتم :  ، فقال لھم عثمان فقدموا البصرة وعلیھا عثمان بن حنیف:  )239(وقال الطبري
 .  لم نره أولى بھا منّا وقد صنع ما صنع:  على صاحبكم؟ فقالوا

فإنّ الرّجل أمّرني فأكتب إلیھ فأُعلمھ ماجئتم لھ على أن أُصلّي بالناس حتّى یأتینا :  قال
فلم یلبث إلاّ یومین حتّى وثبوا علیھ فقاتلوه بالزأبوقة عند مدینة  ، وكتب فوافقوا علیھ;  كتابھ

، ثمّ خشوا غضب الأنصار فنالوه في شعره   ، وأخذوا عثمان فأرادوا قتلھ الرزق فظھروا
 . .  . وجسده

وذكر الیعقوبي في تاریخھ والمسعودي في مروجھ وابن عبدالبرّ بترجمة حكیم ابن جَبَلَةَ 
 :  لفظ للأخیر ـمن الاستیعاب ـ وال

على بالصلح بینھ وبین الزبیر وطلحة وعائشة  )240(إنّ عثمان بن حنیف لمّا كتب الكتاب
رضي االله (أن یكفّوا عن الحرب ویبقى ھو في دار الإمارة خلیفة لعليّ على حالھ حتّى یقدم عليٌّ

                                                                                                                                                                                     
، وھو الذي   ، شھد حروب عليّ  ، اختلفوا في إدراكھ النبيّ  جاریة بن قدامة بن مالك بن زھیر التمیمي السعدي)  236(

 .  263/  1اُسد الغابة .   حصر عبد االله بن الحضرمي بالبصرة وحرق علیھ الدار بالبصرة لما أرسلھ معاویة إلیھا
 . من ھذا الكتاب 59الأبیات وردت في ص )  237(
 . 60الأبیات وردت في ص )  238(
 .  3127/  1أوربا .   ، وط  178/  5الطبري )  239(



فلمّا كان بعد .   إرجعوا وضعوا سلاحكم:  ، قال عثمان بن حنیف لأصحابھ فیرون رأیھم )عنھ
 ،  ، ومعھ جماعة من عسكرھم ، وبرد شدید أیّام جاء عبداالله بن الزبیر في لیلة ذات ریح

، فوجدوا ناساً  ، ثمّ انتھوا بھ إلى بیت المال فطرقوا عثمان بن حنیف في دار الإمارة فأخذوه
 .  ، فقتلوا منھم أربعین رجلاً من الزّط یحرسونھ

قتل منھم سبعون رجلاً غیر من جرح وخمسون من السبعین ضربت :   وقال المسعودي
 . أعناقھم صبراً من بعد الأسر

إنّھم لمّا أخذوا عثمان بن حنیف أرسلوا :  والاستیعاب ـ واللفظ للطبري )241(وفي الطبري
 . أبان بن عثمان إلى عائشة یستشیرونھا في أمره

 .  أُقتلوه:  قالت

 علیھ صلى االله(نشـدتـك االله یـا أُم الـمـؤمنیـن فـي عثمان وصحبتھ لرسول االله :  قـالت امـرأة

 .  )وآلھ

 . ، فردّوه ردّوا أبانا:  قالت

 . إحبسوه ولا تقتلوه:  فقالت

 .  لو علمت انّكِ تدعیني لھذهِ لم أرجع:  قال

،   ، فضربوه أربعین سوطاً اضربوه وانتفوا شعر لحیتھ:  فقال لھم مجاشع بن مسعود
 . ونتفوا شعر لحیتھ ورأسھ وحاجبیھ وأشفار عینیھ وحبسوه

ولما كانت اللّیلة الّتي أُخذ فیھا عثمان بن حنیف وفي رحبة مدینة :  )242(وقال الطبري
ما  )243(وبلغ حكیم ابن جَبَلَة.  ، فأراد عبداالله أن یرزقھ أصحابھ  الرزق طعام یرتزقھ الناس
، فجاء في جماعة من  لست أخاف االله إن لم أنصره:   ، فقال صُنِعَ بعثمان بن حنیف
:  ، فقال ، فأتى ابن الزبیر بمدینة الرزق  وأكثرھم من عبدالقیس;  عبدالقیس وبكر بن وائل

ر الإمارة ، وأن تُخَلُوا عثمان فیقیم في دا نرید أن نرتزق من ھذا الطعام:  مالك یاحكیم قال
، واالله لو أجد أعواناً علیكم أخبطكم بھم ما رضیت بھذه  على ما كتبتم بینكم حتّى یقدم عليٌّ

                                                                                                                                                                                     
، ولعثمان بن   ثمّ أصطلحوا وكتبوا بینھم كتاباً أن یكفّوا عن القتال حتّى یقدم عليّ بن أبي طالب:   وفي العقد الفرید)  240(

 .  حنیف دار الإمارة والمسجد الجامع وبیت المال فكفوا
 .  3126/  1أوربا .   ، وط  178/  5الطبري )  241(
 .  ، وراجع ترجمة جبلة من الاستیعاب  3135/  1أوربا .   ، وط  182/  5الطبري )  242(
،   ، مطاعاً في قومھ  ، قیل إنّھ أدرك النبيّ وكان رجلاً صالحاً لھُ دین  سود العبديحكیم بن جبلة بن حصین بن أ)  243(

.   وكان حكیم ممّن یعیب على عثمان من أجل عبد االله بن عامر وغیره من عمّالھ.   وھو الذي بعثھ عثمان الى السند
 .  40/  2ابة ، وأسد الغ  498، الترجمة رقم   121الاستیعاب ص .   وتأتي حكایة قتلھ في ما بعد



أما ;  ، ولقد أصبحتم وأنَّ دماءكم لنا حلال بمن قتلتم من إخواننا منكم حتّى أقتلكم بمن قتلتم
 )رضي االله عنھ(عفّانبدم عثمان بن :   قال! بما تستحلّون سفك الدماء! تخافون االله عزّ وجلَّ؟

لا :  ؟ أما تخافون مقت االله؟ فقال لھ عبداالله بن الزبیر!فالّذین قتلتموھم قتلوا عثمان:  قال
 !!، ولا نخلّي سبیل عثمان بن حنیف حتّى یَخْلَعَ علیّاً  نرزقكم من ھذا الطعام

ن قتال إنّي لست في شكّ م:  ، وقال لأصحابھ  اللّھمّ إنّك حكم عدل فاشھد:  قال حكیم
، وضرب رجل ساق   ، وقاتلھم فاقتتلوا قتالا شدیداً  ، فمن كان في شكّ فلینصرف  ھؤلاء

، فأصاب عنقھ فصرعھ ووقذه ثمَّ حبا إلیھ فقتلھ   ، فأخذ حكیم ساقھ فرماه بھا حكیم فقطعھا
 .  ، وقُتِلَ سبعون رجلاً من عبدالقیس وسادتي:   من قتلك قال:  ، فمرّ بھ رجل فقال  واتّكأ علیھ

:  فقال;   لمّا قتل حكیم بن جَبَلَةَ أرادوا أن یقتلوا عثمان بن حنیف )244(وقال الطبري
فخلّوا سبیلھ ;   ، وإن قتلتموني انتصر حنیف وال على المدینة )245(أما إنّ سھل بن.  ماشئتم

 .  الحدیث» .  . . واختلفوا في الصلاة

،   فلمّا حضر وقت الصلاة;   ، وأخذوا ما فیھ وانتھبوا بیت المال:  )246(وقال الیعقوبي 
:  ، وصاح الناس ، حتّى فات وقت الصلاة  ذب كلٌّ منھما صاحبھ، وج تنازع طلحة والزبیر

یصلّي محمّد بن طلحة یوماً وعبداالله ابن :  فقالت عائشة! ، یاأصحاب محمّد  ، الصلاة الصلاة
 .  الزبیر یوماً

، ثمّ اصطلحا على  تدافع طلحة والزبیر حتّى كادت الصلاة تفوت:  )247(وفي الطبقات 
، فأخرّه  ، ومحمّد بن طلحة صلاة فذھب ابن الزبیر یتقدّم أن یصلّي عبداالله بن الزبیر صلاةً

، وذھب محمّد بن طلحة یتقدّم فأخّره عبداالله بن الزبیر عن أوّل صلاة  محمّد بن طلحة
 . سأل سائل بعذاب واقع:  طلحة فتقدّم فقرأفاقترعا فقرعھ محمّد بن 

 : وقال شاعرھم في ذلك:  وفي الأغاني

 وشحّ على الملك شـیخاھما *** تبارى الغلامـان اذ صـلّیا  

 وھـذا بذي الجزع مولاھما *** ومالي وطلحة وابن الزبیـر  
                                                           

 .  3135/  1أوربا .   ، وط  181/  5الطبري )  244(
رسول االله حین انھزمت ، وثبت یوم أُحد مع   شھد بدراً وما بعدھا.   سھل بن حنیف بن واھب بن الحكیم الأویسي)  245(

، وشھد صفین مع عليّ وولاّه بلاد فارس فأخرجھ   استخلفھ عليّ على المدینة عندما توجھ الى البصرة.   الصحابة عنھ
، ومات سھل بالكوفة سنة ثمان وثلاثین وصلّى علیھ عليّ وكبّر علیھ ستاً وقال إنھ   أھلھا فاستعمل علیھم زیاد بن أبیھ

 .  365ـ  364/  2اُسد الغابة .   بدري
 .  الیعقوبي في ذكره حرب الجمل من تاریخھ)  246(
 .  بترجمة محمد بن طلحة وفیھ أن طلحة والزبیر ختما بیت المال جمیعاً 39/  5في الطبقات )  247(



 ویعلى بن منیـة دلاّھما *** فأمّھـما الیوم غرَّتـھُمَا  

 : قال:   عن جون بن قتادة )248(وأخرج الطبري 

 . ، وكانوا یسلّمون على الزبیر بالإمرة فجاء فارس یسیر )رضي االله عنھ(كنت مع الزبیر

 . السلاّم علیك أیّھا الأمیر:  فقال

 . وعلیك السّلام:  قال

، فلم أر قوماً أرثّ سلاحاً ولا أقلّ عدداً ولا  ھؤلاء القوم قد أتوا مكان كذا وكذا:  قال
السّلام علیك أیّھا :  ، قال ثمّ جاء فارس فقال ، ثمّ انصرف عنھ أرعب قلوباً من قوم أتوك

 .  الأمیر

 . وعلیك السّلام:  فقال

، فسمعوا بما جمع االله عزّ وجلّ لكم من العدد  جاء القوم حتّى أتوا مكان كذا وكذا:  قال
 .  والحدّ فقذف االله في قلوبھم الرعب فولّوا مدبرینوالعدّة 

 .  إیھا عنك الآن فواالله لو لم یجد ابن أبي طالب إلاّ العرفج لدبّ إلینا فیھ:  قال الزبیر

 . )249(، وقد كادت الخیول أن تخرج من الرھج  ، ثمّ جاء فارس  ثمّ انصرف

 . السلام علیك أیّھا الأمیر:  فقال

 . وعلیك السلام:  قال

 . ، وقال لي ھؤلاء القوم قد أتوك فلقیت عمّاراً فقلت لھ:  قال

 . إنّھ لیس فیھم:  فقال الزبیر

 .  بلى واالله إنّھ لفیھم:  فقال

 . واالله ماجعلھ االله فیھم:  قال

 . واالله لقد جعلھ االله فیھم:  فقال

إركب فانظر :   ، قال لبعض أھلھ فلمّا رأى الرجل یخالفھ.  واالله ما جعلھ االله فیھم:  قال
، ثمّ  ، فانطلقا وأنا أنظر إلیھما حتّى وقفا في جانب الخیل قلیلاً أحقٌّ مایقول؟ فركب معھ

 ما عندك؟ :  ، فقال الزبیر لصاحبھ رجعا إلینا

 . صدق الرجل:  قال

 !اه أو یا قطع ظھراهیا جدع أنف:  قال الزبیر

                                                           
 .  3188ـ  3187/  1أوربا .   ، وط  205/  5الطبري )  248(
 .  الغبار:   ، والرھج  ضرب من النبات سریع الانقیاد:   العرفج)  249(



، ھذا الّذي كنت أُرید   ثكلتني أُمّي:  ، فقال جون فجعل السلاح ینتفض )250(ثمّ أخذه افكُلٌ 
، ما أخذ ھذا ما أرى إلاّ لشيء قد سمعھ أو  ، والّذي نفسي بیده أن أموت معھ أو أعیش معھ

 . )ھ وآلھصلى االله علی(رآه من رسول االله 

 : قال )252(عن علقمة بن الوقّاص اللّیثي )251(وأخرج الطبري

،   رأیت طلحة وأحبّ المجالس إلیھ أخلاھا )رضي االله عنھ(لمّا خرج طلحة والزبیر وعائشة
،  أرى أحبّ المجالس إلیك أخلاھا! یا أبا محمّد:  ، فقلت وھو ضارب بلحیتھ على زوره

قمة بن یا عل:  فقال لي:  ، قال  إن كرھت شیئاً فاجلس;  وأنت ضارب بلحیتك على زورك
.   ، إذ صرنا جبلین من حدید یطلب بعضنا بعضاً وقّاص بینا نحن ید واحدة على من سوانا

 . إنّھ كان منّي في عثمان شيء لیس توبتي إلاّ أن یسفك دمي في طلب دمھ

طلحة والزبیر وھما في  جاء رجل إلى:  ، قال  عن عوف الأعرأبي )253(وأخرج الطبري
 )صلى االله علیھ وآلھ(نشدتكما باالله في مسیركما أعھد إلیكما فیھ رسول االله :  ، قال المسجد بالبصرة

لا ولكن بلغنا أنّ عندكم دراھم فجئنا :   ، فقال ؟ فقام طلحة ولم یجبھ فناشد الزبیر  شیئاً
 . نشارككم فیھا

،  لمّا بایع أھل البصرة الزبیر وطلحة:  ل، قا وأخرج بعده عن أبي عمرة مولى الزبیر
ألا ألف فارس أسیر بھم إلى عليّ فإمّا بیّتّھ وإمّا صبّحتھ لَعلّي أقتلھ قبل أن یصل :  قال الزبیر

أتسمّیھا :   ، فقال لھ مولاه إنّ ھذه لھي الفتنة الّتي كنّا نحدّث عنھا:   ، فقال ، فلم یجبھ أحد إلینا
ما كان أمر قط إلاّ علمت موضع قدمي ;   ویحك إنّا نُبصِر ولا نَبصُر:   فتنة وتقاتل فیھا؟ قال

 .  فیھ غیر ھذا الأمر فإنّي لا أدري أمقبل أنا فیھ أم مدبر

، كتبت   البصرة)رضي االله عنھ(لمّا قدمت عائشة:  عن مجالد بن سعید قال )254(وأخرج الطبري
 .   )255(إلى زید بن صوحان

                                                           
 .  رِعدة تعلو الإنسان:   الافكُل)  250(
 .  أیضاً 372، وفي ص   بتفصیل أوفى 118/  3، والمستدرك   3137/  1أوربا .   ، وط  183/  5الطبري )  251(
 اُسد.   علقمة بن وقّاص اللیثي ولد على عھد رسول االله وشھد الخندق وتوفّي أیام عبد الملك بن مروان بالمدینة)  252(

 .  15/  4الغابة 
 .  3137ـ  3136/  1أوربا .   ، وط  183/  5الطبري )  253(
، وفي   ، وفي العقد الفرید مع اختلاف في ألفاظھ  81/  2، وفي شرح النھج   3138/  1أوربا .   ، ط  الطبري)  254(

 .  ، أخرج كتاب أمّ المؤمنین وجواب زید إلیھا أیضاً  379/  1جمھرة رسائل العرب ج 
، وكان   ، أدرك النبيّ وصحبھ  ، یكنى أبا سلمان أو سلیمان  زید بن صوحان بن حجر بن الحارث الربعي العبدي)  255(

كان في  )صلى االله علیھ وآلھ(، رووا أنّ النبيّ   ، ھو وإخوتھ صعصعة وسیحان أبناء صوحان  ا سیداً في قومھفاضلاً دیّن
، أمّا أحدھما   رجلان من أمتي:   وجندب وماجندب فسئل عن ذلك فقال.   زید وما زید:   ، اذ ھوّم فجعل یقول  مسیر لھ



إلى ابنھا الخالص  )صلى االله علیھ وآلھ(من عائشة ابنة أبي بكر أُمّ المؤمنین حبیبة رسول االله 
، فان لم  ، وانصرنا على أمرنا ھذا  فإذا أتاك كتابي ھذا فاقدم.   ، أمّا بعد زید بن صوحان

 . ، فخذِّل عن عليّ تفعل

حبیبة )رضي االله عنھ(من زید بن صوحان إلى عائشة ابنة أبي بكر الصدّیق:   فكتب إلیھا
ھذا الأمر ورجعت إلى  فأنا ابنك الخالص إن اعتزلت.  أمّا بعد )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله 

 . ، وإلاّ فأنا أوّل من نابذك بیتك

،  رحم االله أُم المؤمنین أُمرت أن تلزم بیتھا وأُمرنا أن نقاتل:  قال زید بن صوحان
 . ، وصنعت ما أُمرنا بھ ونھتنا عنھ  ، وأمرتنا بھ فتركت ما أُمرت بھ

 :  ولمّا نزل عليٌّ ذا قار كتبت عائشة إلى حفصة بنت عمر

، وأقام بھ مرعوباً خائفاً لما بلغھ من عدّتنا  فإنّي أُخبرك أنّ علیّاً قد نزل ذا قار.   ا بعدأمّ
، فدعت حفصة جواري لھا   ، وأن تأخرّ نُحر  ، فھو بمنزلة الأشقر إن تقدّم عُقر وجماعتنا

 : ، فأمرتھنّ أن یقلن في غنائھن  یتغنّین ویَضْربنْ بالدفوف

 . ، وإن تأخّر نُحر ، إن تقدّم عُقر  كالفرس الأشقر! ي السفرما الخبر؟ ما الخبر؟ عليّ ف

، فبلغ اُمّ كلثوم  ، ویجتمعن لسماع ذلك الغناء وجعلت بنات الطلقاء یدخلن على حفصة
فلمّا ;  ، ثمَّ أسفرت عن وجھھا  ، ودخلت علیھنّ في نسوة متنكّرات بنت عليّ فلبست جلابیبھا

لئن تظاھرتما علیھ منذ الیوم لقد :   أُمّ كلثوم ، فقالت عرفتھا حفصة خجلت واسترجعت
 . )256(تظاھرتما على أخیھ من قبل فأنزل االله فیكما ما أنزل

 .  )257( وأمـرت بالكتــاب فمــزّق واستغفرت االله! ، رحـمك اللّــھ  كـفِّي:  فـقالـت حفـصة

 

 بدء الحرب 

روى سیف أنّ عائشة دفعت الى كعب بن سور مصحفاً وأمرتھ أن یتقدّم بكتاب االله 
لح فدعاھم كعب بالمصحف ویدعوھم إلیھ واقبل القوم وأمامھم السبأیّة یخافون أن یجري الص

                                                                                                                                                                                     
فكان زید بن .   لآخر فیضرب ضربة تفرق بین الحق والباطل، وأمّا ا  فتسبقھ یده الى الجنة ثمَّ یتبعھا سائر جسده

ـ  233/  2اُسد الغابة .   وأمّا جندب فھو الذي قتل الساحر.   ، وقتل ھو یوم الجمل  صوحان قطعت یده یوم جلولاء
234  . 

 .  ».  .  .  وان تظاھرا علیھ«:   تشیر اُمّ كلثوم الى نزول سورة التحریم في شأنھا مع الرسول ومن ضمنھا الآیة)  256(
، في شرحھ ومن كتاب لھ الى أھل الكوفة 157/  2إیران . و ط 293ـ  292/  3راجع ابن أبي الحدید ط الاُولى )  257(

 .عند مسیرة من المدینة الى البصرة
 .   ماء قریب من الكوفة على طریق واسط وبھ سمّیت الواقعة الشھیرة بین العرب والفرس وانتصر فیھا العرب:   وذوقار



فرشقوه رشقاً واحداً فقتلوه فكان أوّل مقتول بین یدي عليّ وعائشة وبعدھا روى سیف أنّ 
 .   )258(مسلم بن عبید العجلي قام مقام كعب فرشقوه رشقاً واحداً فقتلوه 

إنّ علیّاً لمّا رأى تزاحف . )259(ورأینا في حدیث غیر سیف من روایات بدء الحرب
الناس یوم الجمل قال لا تقاتلوا القوم حتّى یبدأوكم فانّكم بحمد االله على حجّة وكفاكم عنھم 
حتى یبدأوكم حجّة اُخرى ثم اخذ مصحفاً یوم الجمل فطاف بھ في اصحابھ وقال من یأخذه 

قام إلیھ فتى من أھل الكوفة فأعرض عنھ فكرّر قولھ فقام ویدعوھم الى ما فیھ وھو مقتول ف
الفتى فأعرض عنھ ثانیة ثم كرّر قولھ فقام الفتى فاعطاه المصحف فقام الفتى والمصحف 

 .یده فدعاھم الى كتاب االله فقطعوا یداه فاخذ المصحف بأسنانھ حتى قتل فرثتھ اُمّھ في

رجلین من أصحابھ فكان یقول  فرمى أصحاب الجمل عسكر عليّ بالنبل حتى اُصیب
عليّ اللّھم اشھد اعذروا الى القوم ولمّا اُصیب الثالث قام فلبس لامة حربھ وعبّأ أصحابھ 

 . للحرب

لم یشر سیف في الروایات الخمس السابقة الى نباح كلاب الحوأب على عائشة في 
ا، وذلك فیما اختلق طریقھا الى البصرة وانّما اختلق صحابیّة وجعل نباح كلاب الحوأب علیھ

 من روایات حروب الرّدة كالآتي 

 

 )260(روایة عن سیف في الحوأب

ذكر رّدة ھوازن وسلیم «في  )261(492ـ  490/  3روى الطبري عن سیف في 
سلمى ابنة مالك بن حذیفة بن بدر كانت قد سبیت في عصر  )262(أنّ اُمّ زِمل«:  »وعامر

                                                           
ایة ، الجمل الرو32123210/  1اوربا . ، والطبري ط344ص  275والروایة  331ص  257الجمل الروایة )  258(

 .332ص  257
رواه الیعقوبي، والمسعودي وابن أعثم، وكلما ننقل عنھم الى آخر مانورده في حرب الجمل فما كان عن الیعقوبي )  259(

، وأما ابن 201ـ  188 / 5، والمسعودي فقد نقلناه عن مروجھ بھامش ابن الأثیر 184ـ  180/  2فقد نقلناه عن تاریخھ 
، وأبو 127/  16، وقد ذكـر ھـؤلاء، مـا أوردنـاه وأخـرجھ أبـو الفرج في الأغاني 183ـ  175أعثم فعن تاریخھ ص 

منھ وفي عباراتھم بعض الاختلاف،  81و  430/  2بروایة ابن أبي الحدید عنھ في شرحھ » الجمل« : مخنف في كتابھ
 . رنا اللفظ من الأخیر باختصاروبعضھم قد ذكره مخلصاً وقد تخی

وكانت عند مرة بن اد بن .   الحوأب ماء من میاه العرب على طریق البصرة نسبة إلى الحوأب بنت كلب بن وبرة)  260(
 .  ومعجم البلدان وغیرھما 458طابخة كما في فتوح البلدان ص 

 .  1902ـ  1901/  1أوربا .   وط)  261(
وھي حفیدة اُم .   325/ 4الإصابة .   اُمّ زمل سلمى بنت مالك بن حذیفة بن بدر الفزاریة ابنة عم عیینة بن حصن)  262(

عبد (وھي من مختلقات سیف وجاء ذكرھا في كتابنا .   فة الصغرىوكناھا اُم قر.   قرفة المذكورة في روایة سیف آنفاً
 ).االله بن سبأ



، ثم رجعت إلى  ، فكانت تكون عندھا ، فوقعت لعائشة فأعتقتھا ، في أیّام اُم قِرفَة  الرسول
إنّ إحداكنّ تستنبح كلاب :   علیھنَّ یوماً فقالدخل  )صلى االله علیھ وآلھ(وقد كان النبي.  قومھا

، فسیّرت فیما بین ظفر والحوأب  ، ففعلت سلمى ذلك حین ارتدّت وطلبت بذلك الثأر الحوأب
، سار إلى المرأة وقد استكثف أمرھا وغلظ  ، فلمّا بلغ ذلك خالداً لتجمع إلیھا من تلك الأحیاء

، حتى  قتالاً شدیداً وھي واقفة على جمل اُمّھا ، فنزل علیھا وعلى جمّاعھا فاقتتلوا شأنھا
 .  »الخ.  .  . اجتمع على الجمل فوارس فعقروه وقتلوھا

في لغة الحوأب من كتابھ معجم البلدان ) سیف(وقد أورد الحموي ھذه الروایة عن 
 . ملخصاً ولم یسندھا إلى راویھا 325/  4وأوردھا ابن حجر في الإصابة 

 

 مناقشة السند

، أمّا سھل فقد  »أبو یعقوب«و » سھل«:  سند روایة سیف عن قصّة الحوأبورد في 
تخیّلھ سیف ـ في أسانید روایاتھ ـ سھل بن یوسف السَّلَمي كما ذكرناه سابقاً وترجمناه في 

 . )رواة مختلقون(كتابنا 

روایات لسیف سعید بن عُبَیْد وورد اسمھ في أسانید ستّ :   تخیّلھ سیف) أبو یعقوب(و 
، وفي الرُّواة جماعة باسم سعید بن عُبَیْد ولا ندري   في ذكر حروب الرِّدّة من تاریخ الطبري

 . ھذا واحداً منھم أو تخیّلھ راویاً آخر من مختلقاتھ) أبا یعقوب: ( ھل تخیَّل سیف

 

 حدیث غیر سیف

فقتل .  دسة من الھجرةإنّ قصّة اُم قرفة كانت في سریّة زید إلى بني فزارة في السنة السا
المقاتلة وسبى النساء والذریّة وكان لحذیفة بن بدر ثلاثة عشر ولداً قتلوا وابنة اسمھا 

، فأھداھا النبي إلى خالھ حزن بن أبي وھب فبقیت عنده وولدت لھ   سبیت) جاریة(
 .  ولم یكن لھ غیرھا )263(عبدالرحمن بن حزن

ولا أدري من این جاء سیف بسلمى اُم زمل إلى عائشة وكیف أخرجھا إلى ظفر 
والحوأب على طریق ،  وكان قوم حذیفة بوادي القرى بین الشام والمدینة.  والحوأب

                                                           
،   بیروت.   ط 44/  2، والیعقوبي   ة بیروتطبع 90/  2وطبقات ابن سعد .   291/  4راجـع سیـرة ابن ھشام )  263(

 2، وعیون الأثر   في باب من نصب رأسھ من الأشراف 490، والمحبر ص   1558/  1أوربا .   وط 83/  3والطبري 
 .  245، وجمھرة أنساب العرب ص   ، ومعجم البلدان لغة الحوأب والقرى  270ـ  269، والإمتاع ص   111/ 

 .  ، من ترجمة سلمى اُم زمل في الإصابة فإنھا مستخرجة من أحادیث سیف  325/  4في وأمّا ابن حجر فإن ما أورده  



، فلماذا  ھذه إلى غیرھا ممّا وضعھ في ھذه الاُسطورة مما لم یأت ذكرھا عند غیره.   البصرة
 وضع كل ھذه الأخبار ؟

لقد وضع سیف ھذه الاُسطورة دفاعاً عن اُم المؤمنین عائشة فیما ذكره المؤرخون من 
 . نباح كلاب الحوأب على جملھا عند ذھابھا لحرب البصرة

فقد روى الحافظ أبو .  ورد ذكر نباح كلاب الحوأب في حدیث الرسول عدّة مراتوقد 
لیت شعري أیتكن صاحبة الجمل :  قال رسول االله«:  بكر البزّار عن ابن عباس أنّھ قال

 . »، یقتل عن یسارھا وعن یمینھا خلق كثیر ، تسیر حتى تنبحھا كلاب الحوأب الأدبب

وفي روایتھ  137/  2، والسیوطي في خصائصھ  212/  6أخرجھ ابن كثیر في تاریخھ 
، ثمّ   ، وأورده ابن عبد البرّ بترجمة عائشة في الإستیعاب »ثمّ تنجو بعدما كادت«:  بعده
، وعصام بن قدامة ـ أحد رواة الحدیث ـ ثقة وسائر  وھذا الحدیث من أعلام نبوّتھ«:  قال

 . »الإسناد أشھر من أن یحتاج لذكره

ذكر النبيّ خروج بعض اُمّھات المؤمنین فضحكت :   عن اُمّ سلمة قالت وروى البیھقي
یا عليّ إن «:   ، ثمّ التفت إلى عليّ وقال انظري یا حمیراء أن لا تكوني أنت:   عائشة فقال لھا

، والسیوطي في  212/  6أخرجھ ابن كثیر في تاریخھ .  »ولیت من أمرھا شیئاً فارفق بھا
/  3، والمستدرك  رزمي في بیان قتال أھل الجمل من مناقبھ، والخوا 136/  2خصائصھ 

 . 62، والإجابة ص  119

وقد كان « 321ـ  320/  3، والسیرة الحلبیة  108/  3وفي العقد الفرید لابن عبد ربھ 
 . »یا حمیراء كأنّي بك تنبحك كلاب الحوأب تقاتلین علیاً وأنت لھ ظالمة:  النبي قال لھا

، وابن الجوزي في الباب الرابع من   من تاریخھ )264(475ص  3وروى الطبري في ج 
ابتداء أمر (، وابن الأثیر في ذكره  تذكرة خواصّ الاُمّة في ذكره مسیر عليّ إلى البصرة

بینما أنا أسیر «:   أنّھ قال) جمل اُم المؤمنین(من تاریخ الكامل عن العُرَني صاحب ) الجمل
بكم؟ :  ، قال نعم:  یا صاحب الجمل تبیع جملك؟ قلت:  ل إذ عرض لي راكب فقالعلى جم

نعم جملي :  قلت:  قال! مجنون أنت؟ جمل یُباع بألف درھم؟:   ، قال  بألف درھم:   فقلت
، ولا طلبني وأنا علیھ أحد قطُّ إلاّ   ما طلبت علیھ أحداً إلاّ أدركتھ:  وممَّ ذلك؟ قلت:  ، قال ھذا
:   ، قلت  لاُمّك:  ولمن تریده؟ قال:  قلت:   ، قال  لو تعلم لمن نُریده لأحسنت بیعنا:  قال،   فُتُّھ

:  قلت.  إنّما أُریده لاُمّ المؤمنین عائشة:   ، قال لقد تركتُ اُمّي في بیتھا قاعدة ما ترید بَراحاً
                                                           

 .  3108/  1أوربا .   وط)  264(



مھریّة ونزیدك  ، ولكن ارجع معنا إلى الرحل فلنعطك ناقة لا:   قال.  فھو لك فَخُذْهُ بغیر ثمن
فرجعت فأعطوني ناقة لھا مھریّة وزادوني أربعمائة أو ستمائة درھم فقال :  ، قال دراھم

فسر :  ، قال ، أنا أدرك الناس  نعم:  قلت:  یا أخا عُرَیْنَة ھل لك دلالة بالطریق؟ قال:  لي
الحوأب فنبحتنا معنا فسرت معھم فلا أمرُّ على واد ولا ماء إلاّ سألوني عنھ حتّى طرقنا ماء 

فصرخت عائشة بأعلى صوتھا ثمّ :  ، قال ماء الحوأب:  أيُّ ماء ھذا؟ قلت:  ، قالوا  كلابھا
،  أنا واالله صاحبة كلاب الحوأب طروقاً ردّوني:   ، ثمّ قالت  ضربت عضد بعیرھا فأناختھ

الّتي  ، فأناخت وأناخوا حولھا وھم على ذلك وھي تأبى حتّى كانت الساعة تقول ذلك ثلاثاً
النجاء النجاء فقد أدرككم واالله عليّ بن :   فقال; فجاءھا ابن الزبیر:  قال.  أناخوا فیھا من الغد

 . »الخ.  . .  قال فارتحلوا وشتموني.  أبي طالب

ترجعین عسى االله عزّ وجلّ أن «:  أنّ الزبیر قال عند ذاك 97/  6وفي مسند أحمد 
وھذا إسناد على شرط الشیخین ولم :  230/  7 قال ابن كثیر في.   »یصلح بك بین الناس

 .  یخرجاه

،   لمّا بلغت عائشة بعض دیار بني عامر نبحت علیھا الكلاب:  120/  3وفي المستدرك 
، تقدميّ  لا:  ، فقال الزبیر ما أظنّني إلاّ راجعة:  ، قالت الحوأب:  أيّ ماء ھذا؟ قالوا:  فقالت

فسمعت «:   عن الزھري )265(485/  3ایة الطبري ، وفي رو الحدیث.  . .  ویراك الناس 
إنّا الله وإنـا :  ، فـقالت  الـحوأب:  أيّ ماء ھذا؟ فـقالـوا:   نباح الكلاب فقالت )رضي االله عنھ(عائشة

لیت  :  یقول وعنده نساؤه )صلى االله علیھ وآلھ(، لقد سمعت رسول االله  ، إنّي لھي  إلیـھ راجعون
 . »الخ.  . .  فأرادت الرجوع فأتاھا عبداالله بن الزبیر.  شعري أیّتكُنَّ تنبحھا كلاب الحوأب

.  . .  أنّھا ضربت بإحدى یدیھا على الاُخرى وقالت «:  230/  7وفي روایة ابن كثیر 
ه ، وقد روا  »إنّ الذي أخبرك أن ھذا الماء الحوأب قد كذب«:  وفیھ أن الزبیر قال لھا.  »الخ

 . أیضاً كذلك 173أبو الفداء في تاریخھ ص 

باالله ما ھذا الحوأب «:   أنّ ابن الزبیر قال 7ـ  6/  2وروى المسعودي في مروج الذھب 
، فأقسم أن ذلك لیس بالحوأب   وكان طلحة في ساقة الناس فلحقھا.  ولقد غلط فیما أخبرك بھ

» ل شھادة زور اُقیمت في الإسلام، فكان ذلك أوّ  وشھد معھما خمسون رجلاً ممّن كان معھم
 . انتھى

                                                           
 .  3127ـ  3126/  1أوربا .   وط)  265(



،  ردّوني ردّوني«:  أنّ عائشة قالت; 84ـ  83/  6والكنز  157/  2وفي تاریخ الیعقوبي 
 لا تكوني الّتي:  ھذا الماء الّذي قال لي رسول االله

 ، فأتاھا القوم بأربعین رجلاً فاقسموا باالله أنّھ تنبحك كلاب الحوأب

 . »لیس بماء الحوأب

أنّ عائشة «:   ومناقب الخوارزمي في ذكره الجمل 60ـ  59/  1في الإمامة والسیاسة و
وإیّاك أن «:  إلى قـولھ» أيّ ماء ھذا؟:  لمّا نبحتھا كلاب الحوأب قالت لمحمّد بن طلحة

وأتى .  تقدّمي رحمك االله ودعي ھذا القول:   ، فقال لھا محمّد بن طلحة تكوني أنت یا حمیراء
،  ، وأتى ببیّنة زور من الأعراب لقد خلَّفتیھ أوّل اللیل:   الزبیر فحلف لھا بااللهعبداالله بن 

 . »فشھدوا بذلك فزعموا أنھا أوّل شھادة زور شھد بھا في الإسلام

، ابن الأثیر في لغة  وقد أورد الروایة عن الرسول ووقوع الحادثة غیر المذكورین
، والحموي في  والحوأب من الفائق) دبب(لغة ، والزمخشري في  من كتابھ النھایة) الحوأب(

من الطبعة  78، وابن الطقطقي في الـفخري ص   من كتابھ معجم البلدان) الحوأب(ذكره 
 .  244/  1ودبب  195/  1) حأب(، والزبیدي في لغة   المصریة

، والسمعاني في الأنساب  169ـ  168، وابن أعثم ص   97و  52/  6وفي مسند أحمد 
 . 445ـ  444/  5، ومنتخب الكنز   321ـ  320/  3، وفي السیرة الحلبیة  وأبيبترجمة الح

انّھ لمّا بلغ طلحة والزبیر مَنْزَلَ عليّ بذي قار انصرفوا إلى البصرة  )266(وروى الطبري
 أيّ ماء ھذا؟:  نباح الكلاب فقالت )رضي االله عنھ(، فسمعت عائشة ا على المنكدرفأخذو

 . الحوأب:  فقالوا

یقول  )صلى االله علیھ وآلھ(، قد سمعت رسول االله  إنّا الله وإنّا إلیھ راجعون إنّي لھیھ:  فقالت
فأتاھا عبداالله بن ،  ، فأرادت الرجوع لیت شعري أیّتكن تنبحھا كلاب الحوأب:   وعنده نساؤه

، فقدموا   ، ولم یزل بھا حتّى مضت كذب من قال إنّ ھذا الحوأب:  الزبیر فزعم انّھ قال
 .  البصرة

قریباً من البصرة أرسل عثمان بن  )267(ولمّا انتھت عائشة وطلحة إلى حفر أبي موسى 
ـ وھو یؤمئذ عامل عليّ على البصرة ـ الى القوم أبا الأسود الدؤلي یعلم لھ  )268(حنیف
 . ، فسألھا عن مسیرھا  ، فجاء حتّى دخل على عائشة علمھم

                                                           
 .  103ـ  100عبد االله بن سبأ ص:   ، وراجع تفصیل الحوأب في  3127/  1أوربا .   ، وط  178/  5الطبري )  266(
 .  81ـ  80/  2وابن أبي الحدید  57/  1الإمامة والسیاسة )  267(



 . أطلب بدم عثمان:  فقالت

 !إنّھ لیس بالبصرة من قتلة عثمان أحد:  قال

بالمدینة وجئت استنھض أھل البصرة صدقت ولكنّھم مع عليّ بن أبي طالب :  قالت
ما أنت من :   ، أنغضب لكم من سوط عثمان ولا نغضب لعثمان من سیوفكم؟ فقال لھا  لقتالھ

، وتتلي   أمرك أن تقرّي في بیتك )صلى االله علیھ وآلھ(السوط والسیف؟ إنّما أنت حبیسة رسول االله
، وإنّ علیّاً لأولى منك وأمسّ  دماء، ولا لھنّ الطلب بال ، ولیس على النّساء قتال  كتاب ربّك

، أفتظنّ أبا  لست بمنصرفة حتّى أمضي لما قدمت إلیھ:  فقالت.   ، فإنّھما ابنا عبدمناف رحماً
ثمّ قام فأتى .   أما واالله لتقاتلنّ قتالاً أھونھ الشدید:  أنّ أحداً یقدم على قتالى؟ قال! الأسود
:  ، تقول س بك وانت یوم بویع أبو بكر آخذ بقائم سیفكیا أبا عبداالله عھد النا:  ، فقال الزبیر

،  لا أحد أولى بھذا الأمر من ابن أبي طالب وأین ھذا المقام من ذاك؟ فذكر لھ دم عثمان
فانطلق إلى طلحة فاسمع مایقول فذھب إلى :  قال.  أنت وصاحبك ولیتماه فیما بلغنا:  قال

 . الحدیث.  . .  حرب والفتنة، فوجده سادراً في غیّة مصرّاً على ال طلحة

 

 نتیجة المقارنة

لقد أطبق كتَّاب السیر والحدیث والتراجم على أنّ اُم المؤمنین عائشة ھي التي استنبحت 
،  ، وعدّوا ذلك من أعلام نبوّتھ ، كما سبق للرسول أن انبأ بذلك أكثر من مرّة كلاب الحوأب

اریخیة تحّبباً إلى الجمھور المتعطّش إلى غیر أنّ سیفاً رغب في أن یغیّر ھذه الحقیقة الت
ولمّا لم یقتصر الطبري ھنا على نقل روایة سیف .  ، فوضع قصة اُمّ زمل موضوعاتھ

، ونباح كلاب الحوأب   وحدھا بل ذكر روایة العرني والزھري في قصة جمل اُم المؤمنین
ت علیھم غیرھا من ، لم یفت على رواة الطبري وقرّائھ الحقیقة التاریخیة كما فا  علیھا

 . الحقائق التاریخیة التي غیّرھا الطبري 

 *  *  * 

                                                                                                                                                                                     
.   شھد أحداً وما بعدھا.   مان بن حنیف بن واھب بن الحكیم الأنصاري الأویسي أبو عمرو أو أبو عبد االلهعث)  268(

استعملھ عمر على مساحة العراق واستعملھ عليّ على البصرة فبقي علیھا الى أن قدمھا طلحة والزبیر وعائشة وسكن 
 .  371/  3ة أسد الغاب.   عثمان بعدھا الكوفة وكان حیّاً الى زمان معاویة





 

 

 

 أربع روایات لسیف في خروج عليّ الى الرَّبَذَة

 طریقھ الى البصرة  في

 

ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن سھل بن یوسف عن القاسم بن محمد،  1
جاء علیّاً الخبر عن طلحة والزبیر واُمّ المؤمنین، فأمّر على المدینة تمّام بن : )269(قال 

العباس، وبعث الى مكّة قثم بن العباس وخرج وھو یرجو أن یأخذھم بالطریق وأراد أن 
رئاب مولى الحارث بن  یعترضھم، فاستبان لھ بالرَّبذة أن قد فاتوه، وجاءه بالخبر عطاء بن

 .حزن

بلغ علیّا : )270(ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمد وطلحة، قالا 2
; الخبر ـ وھو بالمدینة باجتماعھم على الخروج الى البصرة وبالّذي اجتمع علیھ ملؤھم  

 : فقال متمثّلاً«لغھ قول عائشة طلحة والزبیر وعائشة ومن تبعھم، وب

 بنعمان من حازت من الناس ضرّت *** نحــن أولـــى أھـــل دار مقیمة  

 ولسنـــا بعـــيّ للمدینـــة عیَّـــت *** نسیـــر فنختــار البلاد بعزّنا 

 )271(ولا قرّح فیھا إذا ما استمرّت *** ولسنا بأجزاع إذا الحرب انقضت  

وخرج عليّ یبادرھم في تعبیتھ الّتي كان تعبَّى بھا الى الشام، وخرج معھ من نشط من 
ینھم وبین الكوفیّین والبصریّین متخفِّفین في سبعمائة رجل، وھو یرجو أن یدركھم فیحول ب

یا أمیر المؤمنین، لاتخرج منھا فواالله لئن : الخروج، فلقیھ عبد االله بن سلام فأخذ بعنانھ، وقال
; دعوا الرّجل : فسبّوه، فقال. خرجت منھا لاترجع إلیھا ولا یعود إلیھا سلـطان المسلمین أبدا

ى الربذة فبلغھ ممرّھم، وسار حتّى انتھى ال!  )صلى االله علیھ وآلھ(فنعم الرّجل من أصحاب محمد 
 .فأقام حین فاتوه یأتمر بالربذة

ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن خالد بن مھران البجليّ، عن مروان بن  3
خرجنا من الكوفة معتمرین حین أتانا : )272(عبد الرحمن الخُمیسيّ، عن طارق بن شھاب قال

                                                           
 .  2106/  1وتاریخ الطبري ط اوربا 278ص  228كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  269(
 . 3107ـ  3106/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  270(
وكذلك شأن الطبري في  278ص  229رد عند الطبري واوردھا سیف في كتابھ الجمل روایة ھذه الأشعار لم ت)  271(

 .حذفھ الأشعار من الأخبار



، فلمّا انتھینا الى الربذة ـ وذلك في وجھ الصبّح ـ إذا الرّفاق وإذا )رضي االله عنھ(قتل عثمان
غلبھ طلحة : مالھ ؟ قالوا: أمیر المؤمنین ،فقلت: ماھذا؟ فقالوا: بعضھم یحدو بعضاً، فقلت

لیردّھما، فبلغھ أنّھما قد فاتاه، فھو یرید أن یخرج في آثارھما، والزبیر، فخرج یعترض لھما 
! آتي علیّا فأقاتل معھ ھذین الرجلین واُمّ المؤمنین أو أخالفھ ! إنّا الله وإنّا إلیھ راجعون ; فقلت 

إنّ ھذا لشدید فخرجت فأتیتھ، فأقیمت الصّلاة بغلس، فتقدّم فصلّى فلمّا انصرف أتاه ابنھ 
: لا ناصر لك، فقال عليّ )273(قد أمرتك فعصیتني، فتقتل غداً بمضیعة: الالحسن فجلس فق

أمرتك یوم أحیط : وما الّذي أمرتني فعصیتك ؟ قال! إنك لا تزال تحنّ حنین الجاریة 
ع حتّى  أن تخرج من المدینة فیقتل ولست بھا، ثمّ أمرتك یوم قتل إلاّ تبای )رضي االله عنھ(بعثمان

یأتیك وفود أھل الأمصار والعرب وبیعة كل مصر ثمّ أمرتك حین فعل ھذان الرّجلان ما 
فعلا أن تجلس في بیتك حتّى  یصطلحوا، فـان كان الفساد كان على یدي غیرك فعصیتني في 

فواالله لقد أحیط ; لو خرجت من المدینة حین أحیط بعثمان : أي بُنيّ،أما قولك: قال. ذلك كلّھ
لا تبایع حتّى تأتي بیعة الأمصار، فانّ الأمر أمر أھل المدینة، : وأما قولك. كما أحیط بھ بنا

وأمّا قولك حین خرج طلحة والزبیر، فانّ ذلك كان وھنا على . وكرھنا أن یضیع ھذا الأمر
وأمّا . أھل الإسلام، و واالله ما زلت مقھوراً مذ ولیت، منقوصا لا أصل الى شيء ممّا ینبغي

أو من تریدني ؟ أترید أن أكون مثل الضبع ! اجلس في بیتك فكیف لي بما قد لزمني : قولك
وإذا لم ; لیست ھا ھنا حتّى  یحلّ عرقوباھا ثمّ تخرج )274(دَبابِ دباب : التي یحاط بھا ویقال

 .فكفّ عنك أي بُنيّ!  أنظر فیما لزمني من ھذا الأمر ویعنیني فمن ینظر فیھ

 : )275(ـ حدثنا سیف عن سعید بن عبد االله عن ابن أبي ملیكة قال  4

ما یكرثك من ھذا الأمر ؟ إنّ ! یاأمیر المؤمنین: قیل لعليّ ـ رضي االله عنھ ـ بالربذة
ك وانّ الكوفة لفي یدیك ولایستمكن القوم من أیّتھما قصدوا أو وصلوا إلیھا البصرة لفي یدی

ابتلیت بفتى العرب وأجودھم ! ویحكم : من شيء من ذلك حتّى  تكون أقوى منھم فیھا قال
 . طلحة وبفارس العرب وأحربھم الزبیر وبأمّ المؤمنین أطوع الناس في الناس

 

                                                                                                                                                                                     
 . 280ـ  279ص  230وكتاب الجمل لسیف بن عمر روایة  3108ـ  3107/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  272(
 .»بمعصیة«في ابن الأثیر )  273(
 . دعاء الضبع للضبع أي دبي: دباب كقطام)  274(
 . 291280، ص 231لم یرو الطبري ھذا الخبر وفي كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  275(



 

 أ ـ دراسة الإسناد 

 :، روھا سیف عنىالروایة الاُول

  )276(ـ سھل بن یوسف عن 1 

 ـ القاسم بن محمد  2 

 )277(وقد مرّ القول فیھما آنفاً 

 :  ، روھا سیف عنوالروایة الثانیة

 ـ محمد و 1 

 ـ طلحة  2 

 )278(فاًومر القول فیھما آن

 :، روھا سیف عنوالروایة الثالثة

 ـ خالد بن مھران البجلي 1 

 ـ عن مروان بن عبد الرحمن الحمیسي 2 

 ـ عن طارق بن شھاب  3 

ومنھ أخذ وخالد بن مھران البجلي لھ في الجمل ومسیر عليّ وعائشة روایة واحدة 
الطبري وتفرد سیف بالروایة عنھ ولم نجد لھ ذكراً في كتب التراجم والرجال والأنساب فھو 

 .من مختلقات سیف من الرواة

مروان بن عبد الرحمن الحمیسي لھ روایة واحدة في الطبري وتفرد سیف بالروایة عنھ 
 ت سیف من الرواةولم نجد لھ ذكراً في كتب الأنساب والتراجم والرجال فھو من مختلقا

 . وأمّا طارق بن شھاب فلیس لنا ان نحمّلھ وزر ما اختلق سیف ووضع

 : ، روى سیف عنوالروایة الرابعة

 ـ سعید بن عبد االله عن  1 

 ـ ابن أبي ملیكة 2 

 )279(وقد مرّ القول فیھما آنفاً

 

                                                           
 . 293راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب ص )  276(
 .من الجزء الأوّل من ھذا الكتاب 54راجع ص )  277(
 .  من الجزء الأوّل من ھذا الكتاب 186راجع ص  )  278(
 من ھذا الكتاب   33من الجزء الأوّل من ھذا الكتاب وص  217راجع ص  )  279(



 ب ـ مقارنة الخبر في روایات غیر سیف

.  .  . روى المؤرّخ الواسع الإطّلاع بأخبار العراق ـ أبو مخنف لوط بن یحیى في كتابھ 
إنّ الزبیر :  تفصیلاً وافیاً عن ورود عائشة وطلحة والزبیر البصرة حیث قال )280(»الجمل«

وھو قریب من  )281(وطلحة أغذّا السّیر بعائشة حتّى انتھوا إلى حفر أبي موسى الاشعريّ
، وكتبا إلى عثمان بن حنیف الأنصاري وھو عامل عليّ على البصرة أن اخل لنا   البصرة

إن ھؤلاء القوم :  فقال لھ )282(، فلمّا وصل كتابھما إلیھ بعث إلى الأحنف بن قیس لإمارةدار ا
 . ، والناس إلیھا سراع كما ترى  ، ومعھم زوجة رسول االله قدموا علینا

، وھم الّذین الّبوا على عثمان الناس  إنّھم جاءوك للطلب بدم عثمان:  فقال الأحنف
، وأظنھم واالله   ، ویسفكوا دماءنا یلقوا العداوة بیننا، أراھم واالله لایزایلونا حتّى   وسفكوا دمھ

سیركبون منك خاصّة ما لا قبل لك بھ إن لم تتأھّب لھم بالنّھوض إلیھم في من معك من أھل 
، فسر إلیھم بالنّاس وبادرھم قبل أن   ، وأنت فیھم مطاع  ، فإنّك الیوم الوالي علیھم  البصرة

 .  اس لھم أطوع منھم لك، فیكون النّ یكونوا معك في دار واحدة

، وأرجو  ، وأن أبدأھم بھ  لكنّني أكره الشرّ.   الرأي ما رأیت:  فقال عثمان بن حنیف
.   ثمَّ أتاه بعد الأحنف.  العافیة والسلامة إلى أن یأتیني كتاب أمیر المؤمنین ورأیھ فأعمل بھ

                                                           
في الجزء التاسع من » فخرجوا یجرون حرمة رسول االله«:   أخرجھ ابن أبي الحدید في شرحھ خطبتھ علیھ السلام)  280(

 .  )501ـ  497/  2. (  تجزئة المؤلف
، وكان أبو مخنف راویاً   وأبو مخنف ھو لوط بن یحیى بن مخنف بن سلیمان الأزدي كان جدّه مخنف من أصحاب عليّ 

كتاب «:   ثلاثة وثلاثین مؤلفاً منھا:   137ـ  136أخباریاً صاحب تصانیف وقد عدّ الندیم لابي مخنف في فھرسھ ص 
قالت «قال الندیم في ترجمتھ .   عن أبي مخنف في حرب الجمل الذي ینقل منھ ابن أبي الحدید ما یرویھ.   »الجمل
.   والمدائني بأمر خراسان والھند وفارس.   أبو مخنف بأمر العراق وأخبارھا وفتوحھا یزید على غیره:   العلماء

 2فیات فوات الو.   توفّي أبو مخنف سنة سبع وخمسین ومائة.   »والواقدي بالحجاز والسیرة وقد اشتركوا في فتوح الشام
 /288  . 

حفار ویقال لھا حفیر أیضاً والا.   البئر إذا وسعت فوق قدرھا:   ، و حفر بفتحتین من معانیھا  أسرع:   أغذ السیر)  281(
منھا حفر أبي موسى وھو میاه عذبة على جادة البصرة الى مكة حفره أبو موسى .   المعروفة في بلاد العرب ثلاثة

 .  معجم البلدان.   بینھ وبین البصرة خمس لیال.   الأشعري
واُمّھ امرأة .   صخر بن قیس بن معاویة بن حصین المعروف بالأحنف التمیمي السعدي:   أبو بحر الضحّاك وقیل)  282(

وكان سیّد وسمّي الأحنف لحنف رجلھ فانھ كان یطأ على وحشیھا ـ أي ظھرھا ـ أسلم في عھد النبيّ ولم یره .   من باھلة
، واعتزل الجمل وشھد صفین   شھد بعض الفتوح في زمن عمر وعثمان.   قومھ موصوفا بالعقل والدھاء والعلم والحلم

أخاف «:   فقال» ما بالك لا تقول یا أبا بحر؟«، فقال لھ معاویة   ولما بایع معاویة لیزید تكلم الناس في مدحھ.   مع عليّ
وخرج مع مصعب بن الزبیر الى الكوفة ومات بھا سنة سبع وستین ـ على  .  »وأخافكم إن صدقت.   االله إن كذبت

والثویة ـ بالضم والفتح ـ كان موضعاً بظاھر الكوفة فیھ ماء » بالثویة«الأشھر ـ عن ثمانین سنة ودفن عند قبر زیاد 
 .  عذب وفیھ قبور جماعة من الصحابة

 .  282الترجمة  192ـ  186/  2ووفیّات الأعیان  ،  55/  1واُسد الغابة  160الترجمة  56/  1الاستیعاب  



مثل قول :   ، فقال لھ ، فأقرأه كتاب طلحة والزبیر حكیم بن جَبَلَةَ من بني عمرو بن ودیعة
فأذَنْ لي حتّى أسیر إلیھم :  ، وأجابھ عثمان بمثل جوابھ للأحنف فقال لھ حكیم الأحنف
 . ، فإن دخلوا في طاعة أمیر المؤمنین وإلاّ نابذتھم على سواء  بالنّاس

 .  لو كان ذلك رأیي لسرت إلیھم بنفسي:  فقال عثمان

ر لینتقلنَّ قلوب كثیر من الناس إلیھم ولیزیلَنَّك واالله لو دخلوا علیك ھذا المص:  قال حكیم
 . ، وأنت أعلم فأبى علیھ عثمان  عن مجلسك ھذا

 : وكتب عليٌّ إلى عثمان لمّا بلغھ مشارفة القوم البصرة:  قال

،   ، ثمَّ نكثوا  فإن البغاة عـاھـدوا االله.   أمّا بعد.   من عبداالله عليّ أمیر المؤمنین إلى عثمان بن حنیف

، فاذا قدموا   ، واالله أشدُّ بأساً وأشدُّ تنكیلاً  ، وساقھم الشیطان لطلب مالا یرضى االله بھ  ھوا إلى مصركوتوجّ

، فإن أجابوا فأحسن   ، والمیثاق الّذي فارقونا علیھ  علیك فادعھم إلى الطاعة والرّجوع إلى الوفاء بالعھد

، فناجزھم القتال حتّى یحكم االله بینك   والخلاف، وإن أبوا إلاّ التمسّك بحبل النكث   جوارھم ماداموا عندك

 .  وكتبت كتابي ھذا إلیك من الربذة وأنا معجّل المسیر إلیك إن شاء االله.   ، وھو خیر الحاكمین  وبینھم

 :  )283(وكتب عبید االله بن أبي رافع في سنة ست وثلاثین

وعمران ابن  )284(فلمّا وصل كتاب عليّ إلى عثمان أرسل إلى أبي الأسود الدؤلي
، فانطلقا حتّى  ، وما الذي أقدمھم الحصین الخزاعيّ فأمرھما أن یسیرا حتّى یأتیاه بعلم القوم

،   ، ووعظاھا ، فسألاھا ، فدخلا على عائشة ، وبھ معسكر القوم إذا أتیا حفر أبي موسى
، فقاما من عندھا ولقیا الزبیر   لزبیرإلقیا طلحة وا:  ، فقالت لھما ، وناشداھا االله وأذكراھا

، وندعو الناس إلى أن یردّوا أمر الخلافة  إنا جئنا للطلب بدم عثمان:   ، فقال لھما فكلّماه
، وأنت  إن عثمان لم یقتل بالبصرة لِیُطلب دمھ فیھا:   ، فقالا لھ  شورى لیختار الناس لانفسھم

،   ك وعائشة كنتم أشدّ الناس علیھ، وإنّك وصاحب ، وأین ھم تعلم قتلة عثمان من ھم
، فكیف وقد بایعتم  وأمّا إعادة أمر الخلافة شورى;   وأعظمھم إغراءً بدمھ فأقیدوا من أنفسكم

، وأنت یا أبا عبداالله لم یبعد العھد بقیامك دون ھذا الرجل یوم  علیّاً طائعین غیر مكرھین

                                                           
إتَّخذ عليُّ عبید االله .   ، وقد سبقت ترجمتھما  لاتھ، مولى النبيّ وابن مولاه ومو  عبید االله بن أبي رافع المدني القبطي)  283(

 .  20الترجمة  10/  6ھذا كاتباً لھ وخازناً راجع ترجمتھ في تھذیب التھذیب ج 
.   الدؤلي بضم الدال وفتح الھمزة:   أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل الدیلي بكسر الدال ویقال)  284(

كان من :   ، وقال  قال ابن خلكان في اسمھ ونسبھ اختلاف كثیر.   ، وھي قبیلة من كنانة  نسبة الى الدؤل بكسر الھمزة
توفّي بالبصرة وعمره .   وعلّمھ أصول علم النحو فنحا نحوه.   صفین معھصحب علیّاً وشھد .   سادات التابعین وأعیانھم

توفي في :   وقیل.   قبلھ:   وقیل.   كانت سنة تسع وستین في طاعون جارف:   خمس وثمانون سنة واختلفوا في وفاتھ فقیل
ـ  60رست للندیم والفھ 219ـ  216/  2ھجرى وفیات الأعیان  101ـ  99، وكانت خلافتھ   خلافة عمر بن عبد العزیز
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.   ، ولا أولى بھا منھ خلافة منھما أحدٌ أحقّ بال:  مات رسول االله آخذ قائم سیفك تقول
اذھبا فالقیا :  ، فقال لھما ، فأین ذلك الفعل من ھذا القول )285(وامتنعت عن بیعة أبي بكر

العزم في إثارة الفتنة  ، قويّ ، شدید العریكة ، فقاما إلى طلحة فوجداه خشن الملمس طلحة
 : ، فأخبراه وقال لھ أبو الأسود الدؤلي ، فانصرفا إلى عثمان بن حنیف وإضرام نار الحرب

 ، واصبر   ، وجالد  وطاعن القوم*** یا ابن حنیف قد أُتیت فانفر 

 وابرز لھا مسـتلئماً وشـمّر

.  ، السّلاح  السّلاح:   ، فنادى الناس وأمر منادیھ،  إي والحرمین لأفعلنَّ:  فقال ابن حنیف
 : فاجتمعوا إلیھ وقال أبو الأسود الدؤلي

 وطلحــةُ كالنجــم أو أبعـدُ *** أتیـنا الزبیر فداني الكلام   

 یضیق بھ الخطـب مسـتنكــد *** وأحسـن قولیھمـا فـادح   

 )286(افأھـون علینا بما اوعدو*** وقد اوعدُونا بجـھد الوعید  

 :  فقال )288(قام رجل من بني جشم )287(فأقبل القوم فلمّا انتھوا إلى المِربَد 

، لقد أتوكم من  ، فإن أتوكم خائفین ، وقد أتاكم ھؤلاء القوم أنا فلان الجشمي! أیّھا الناس
، فغیرنا  ، وإن أتوكم للطّلب بدم عثمان  )289(فیھ الطیر والوحش والسباع المكان الّذي یأمنُ

، فإنّكم إن لم تفعلوا لم تسلموا من   ورُدّوھم من حیث أقبلوا! ، فأطیعوني أیّھا الناس وليَ قتلھ

                                                           
وأورد تفصیل محاورة . لتطلع على موقف الزبیر یومذاك 52ـ  47المدخل ص . »عبد االله بن سبأ«: راجع)  285(

ة كُلٌّ من ابن قتیبة في الإمام;   الرسولین مع عائشة وطلحة والزبیر ثمَّ مقاتلة عائشة وطلحة والزبیر لابن حنیف
 5ومروج الذھب بھامش ابن الأثیر  313/  4من تاریخھ، والعقد الفرید  170وابن أعثم في ص  61ـ  60/  1والسیاسة 

 .157/  2والیعقوبي  185ـ  184/ 
وقد غلب استعمالھ . الأمر: »الخطب«و . نزل بھ أمر فادح، وركبھ دین فادح: یقال. الصعب المثقل: »الفادح«)  286(

 .قلیل الخیر ذو العسر والشدّة: »المستنكد«و . للأمر العظیم المكروه
صعب، : وأحسن قولیھما لنا .أما طلحة فقد تباعد عنّا بعد النجم عن الأرض. أتینا الزبیر فقرب إلینا في الكلام: یقول 

 ).103ص (راجع دیوان أبي الأسود . الخ... وقد أوعدونا. شدید، عسر، قلیل الخیر یضیق بھ الأمر
ھمیة وكان مربد البصرة موجوداً قبل الإسلام وصارت لھ أ. كل شيء حبست فیھ الإبل والغنم: في اللغة» المربد«)  287(

كبیرة بعد تخطیط البصرة من بعد الفتح الإسلامي فقد أصبحت من أشھر محال البصرة وكانت الى جھة الباب الغربي 
فكانت صورة معدلة عن . ثمَّ صارت سوقاً للأدب والدعوات السیاسیة. وكانت تحط فیھا القوافل الآتیة من البادیة. منھا

 .لدان الخلافة الشرقیة، ومعجم البلدانراجع ب. سوق عكاظ، وفیھا دفن طلحة والزبیر
 .342ـ  319بنو جشم عدة أجذام في العرب، أربعة منھم من الأنصار ترجمتھم في جمھرة أنساب العرب )  288(

ترجمتھم في : بنو جشم بن معاویة بن بكر بن ھوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قیس بن عیلان: ومنھم 
 .254ة الجمھر

بنو جشم بن قیس بن منبھ بن بكر بن ھوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قیس عیلان، وھم ثقیف : ومنھم 
 .دخلوا في الأزد، وسكن منھم أناس البصرة

 .یقصد بھ مكّة)  289(



الّتي لاتُبقي ولا تذر فحصبھ ناس من أھل البصرة  )290(الحرب الضروس والفتنة الصَمّاء
 . فأمسك

، فقام طلحة فأشار إلى  اجتمع أھل البصرة إلى المِربَدِ حتّى ملأوه مشاةً وركباناً:   وقال
 : الناس بالسكوت لیخطب فسكتوا بعد جھد فقال

، فإن عثمان بن عفّان كان من أھل السابقة والفضیلة ومن المھاجرین الأوَّلین  أمّا بعد
، وأحد أئمّة المسلمین  ، ونزل القرآن ناطقاً بفضلھم الّذین رضي االله عنھم ورضوا عنھ

وقد كان أحدث أحداثاً )صلى االله علیھ وآلھ(الوالین علیكم بعد أبي بكر وعمر صاحبي رسول االله 
، فعدا علیھ امرؤٌ ابتزّ ھذه الأُمّة أمرھا غصباً بغیر  ھا علیھ فأتیناه فاستعتبناه فأعتبنانقمنا

وساعده على ذلك قوم غیر أتقیاء ولا أبرار فقتل محرماً )291(، فقتلھ رضاً منھا ولا مشورة
، فإن نحن   وندعوكم إلى الطلب بدمھنطلب بدم عثمان ! ، وقد جئناكم أیّھا الناس بریئاً تائباً

، وكانت خلافةَ رحمة   ، وجعلنا ھذا الأمر شورى بین المسلمین أمكننا االله من قتلتھ قتلناھم بھ
للأُمّة جمیعاً فإنَّ كلَّ من أخذ الأمر من غیر رضاً من العامّة ولا مشورة منھا ابتزازاً كان 

 . )292(ملكھ عضوضاً وحدثاً كبیراً

ألم :   ، فقام إلیھما ناس من أھل البصرة فقالوا لھما ثمَّ قام الزبیر فتكلّم بمثل كلام طلحة
 ، ففیم بایعتما ثمَّ نكثتما؟   تبایعا علیّاً في من بایعھ

 . نّما استكرھنا على بیعتھ، وإ ، وما لأحد في أعناقنا بیعة ما بایعناه:  فقالا

، ولا   ما صدقا:  ، وقال ناس  ، وقطعنا بالثواب ، وأحسنا القول قد صدقا:  فقال ناس
، فنادت  ثمَّ أقبلت عائشة على جملھا:   ، قال حتّى ارتفعت الأصوات;   أصابا في القول

 : ت، فقال ، فأسكت الناس لھا  أقلّوا الكلام واسكتوا! ، أیّھا الناس بصوت مرتفع

إنّ أمیر المؤمنین عثمان قد كان غیّر وبدّل ثمَّ لم یزل یغسل ذلك بالتوبة حتّى قتل مظلوماً 
، فقتلوه  ، وحمایتھ موضع الغمامة  ، وإنّما نقموا علیھ ضربھ بالسّوط وتأمیره الشبّان تائباً

رمت  ، ألا وإنَّ قریشاً ذبحاً كما یذبح الجمل.  ، وحرمة البلد  محرماً في حرمة الشھر
، ولا سلكت بھ سبیلاً  ، وما نالت بقتلھا إیّاه شیئاً ، وأدمت أفواھھا بأیدیھا غرضھا بنبالھا

، ولیسلّطنَّ علیھم قوم لا  ، وتقیم الجالس أما واالله لیرونھا بلایا عقیمةً تنبّھ النائم.  قاصداً
،  ن مایستحلُّ بھ دمھإنّھ ما بلغ من ذنب عثما! ، أیّھا النّاس  یرحمونھم یسومونھم سوء العذاب

                                                           
 ).لسان العرب. (ھي التي لا سبیل الى تسكینھا »الفتنة الصماء«و . أكول، عضوض: »حرب ضروس«)  290(
 .یقصد بھ عليّ بن أبي طالب)  291(
 ).لسان العرب(ید فیھ عنف، وعنف للرعیة كأنھم یعضون فیھ عضاً شد: ملك عضوض)  292(



، فقتلتموه بعد توبتھ وخروجھ من   ثمّ عدوتم علیھ )293(مصتموه كما یماص الثوب الرحیض
، أترونني أغضب   ، ابتزازاً وغصباً  ، وبایعتم ابن أبي طالب بغیر مشورة من الجماعة ذنبھ

،   الا إنّ عثمان قتل مظلوماً! ، ولا أغضب لعثمان من سیوفكم؟ ولسانھ لكم من سوط عثمان
، ثمّ اجعلوا الأمر شورى بین الرھط الّذین اختارھم  ، فإذا ظفرتم بھم فاقتلوھم فاطلبوا قتلتھ

 .  ولا یدخل فیھم من شرك في دم عثمان;  أمیر المؤمنین عمر بن الخطّاب

وما ھي :  ومن قائل یقول;  القول ما قالت:   ئل یقول، فمن قا  فماج النّاس واختلطوا:  قال
، حتّى  ، وكثر اللغط  وارتفعت الأصوات;   وھذا الأمر؟ إنّما ھي امرأة مأمورة بلزوم بیتھا

فریق مع عثمان :  ثمَّ إن النّاس تمایزوا فصاروا فریقین.  ، وتراموا بالحصا تضاربوا بالنعال
 .  )294(، وفریق مع عائشة وأصحابھا بن حنیف

، فوجداه   فلمّا أقبل طلحة والزبیر من المِرْبَدِ یریدان عثمان بن حنیف:  قال أبو مخنف
موضع الدبّاغین فاستقبلھم ، فمضوا حتّى انتھوا إلى   وأصحابھ قد أخذوا بأفواه السكك

، فحمل علیھم حكیم بن  أصحاب ابن حنیف فشجرھم طلحة والزبیر وأصحابھما بالرماح
، ورمتھم النساء من  ، فلم یزل ھو وأصحابھ یقاتلونھم حتّى أخرجوھم من جمیع السكك جبلة

،  إلیھم خیلھم ، فوقفوا بھا ملیّاً حتّى ثابت فوق البیوت بالحجارة فأخذوا إلى مقبرة بني مازن
فنزلوھا  )295(ثمَّ أخذوا على مسنّاة البصرة حتّى انتھوا إلى الزأبوقة ثمّ سبخة دار الرزق

یا أبا :  ، فقال لطلحة وأتاھما عبداالله بن حكیم التمیميّ لمّا نزلا السبخة بكتب كانا كتباھا إلیھ
 ھذه كتبك إلینا؟ أما! محمّد

 . بلى:  قال

فكتبت أمس تدعونا إلى خلع عثمان وقتلھ حتّى إذا قتلتھ أتیتنا ثائراً بدمھ؟ فلعمري :  قال
إذا كان ھذا رأیك فلم قبلت من عليّ ما عرض .  ، لا ترید إلاّ ھذه الدنیا مھلاً ما ھذا رأیك

:  ، ثمَّ جئت لتدخلنا في فتنتك؟ فقال ، ثمّ نكثت بیعتك ، فبایعتھ طایعاً راضیاً  علیك من البیعة
، فعلمت أنّي لو لم أقبل ما عرضھ عليَّ لم یتم   إنّ علیّاً دعاني إلى بیعتھ بعدما بایعھ النّاس

 . ، ثمّ یغري بي من معھ لي

                                                           
 .المغسول: والرحیض. الغسل اللین، والدّلك بالید: الموص)  293(
 . 65ـ  64/  1قد أورد ھذه المقابلة والمقاتلة أیضاً ابن قتیبة في الإمامة والسیاسة )  294(
. منسوبة الى بني مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت: »مقبرة بني مازن«و . ما یبنى في وجھ السیل» المسنّى«)  295(

شبھ : في اللغة» الزأبوقة«و . بالبصرة موضع. بالتحریك الأرض الملحة النازة: »السبخة«، و 311راجع الجمھرة 
 .معجم البلدان. وموضع قرب البصرة كانت فیھ وقعة الجمل أول النھار. یكون لھ زوایا معوجة: دغل في بناء، أو بیت



،  ، وخرج عثمان بن حنیف إلیھما في أصحابھ  ، فصفّا للحرب ثمّ أصبحا من غد:  قال
 . نطلب بدم عثمان:  ، فقالا كرھما بیعتھما علیّاًفناشدھما االله والإسلام وأذ

 ، أین بنوه؟ أین بنو عمّھ الّذین ھم وما أنتما وذاك:   فقال لھما

 ؟)296(أحقُّ بھ منكم

، وكنتما ترجوان ھذا الأمر  ، ولكنّكما حسدتماه حیث اجتمع الناس علیھ واالله كلاّ
،   فشتماه شتماً قبیحاً وذكرا أُمّھ! ، وھل كان أحد أشدَّ على عثمان قولاً منكما؟ وتعملان لھ

للزبیر أما واالله لولا صفیّة ومكانھا من رسول االله فإنّھا أدنتك إلى الظلّ وإنّ الأمر :  فقال
لأعلمتكما من أمركما ما ;  ـ یعني طلحة ـ أعظم من القول )297(ي وبینك یا ابن الصعبةبین

 . اللّھمّ إنّي قد أعذرت إلى ھذین الرجلین.  یسوءُكما

ثمَّ حمل علیھم واقتتل النّاس قتالاً شدیداً ثمَّ تحاجزوا واصطلحوا على أن یُكتب بینھم 
 :  ، فكتب كتاب الصلح

ھذا ما اصطلح علیھ عثمان بن حنیف الأنصاري ومن معھ من المؤمنین من شیعة أمیر 
، وطلحة والزبیر ومن معھما من المؤمنین والمسلمین من  المؤمنین عليّ بن أبي طالب

.   ، والمنبر  ، وبیت المال ، والمسجد  ، والرحبة إن لعثمان بن حنیف دار الإمارة.  شیعتھما
واَنَّ لطلحة والزبیر ومن معھما أن ینزلوا حیث شاءوا من البصرة ولا یضار بعضھم بعضاً 

، حتّى یقدم أمیر المؤمنین  ، ولا مرفق ، ولا شریعة ولا سوق )298(، ولا فرضة  في طریق
، وإن أحبّوا لحق كلُّ قوم بھواھم  عليّ بن أبي طالب فإن أحبّوا دخلوا في ما دخلت فیھ الاُمّة

 ، وعلى الفریقین بما وما أحبّوا من قتال أو سلم أو خروج أو إقامة

 . ه على نبيّ من أنبیائھ من عھد وذمّةوأشدّ ما أخذ.  كتبوا عھد االله ومیثاقھ

 . وختم الكتاب

الحقوا رحمكم االله :  ، وقال لأصحابھ ورجع عثمان بن حنیف حتّى دخل دار الإمارة
إن قدم :  ، فمكثوا أیّاماً ثمّ إنّ طلحة والزبیر قالا ، وضعوا سلاحكم وداووا جرحاكم  بأھلكم

، فأجمعا على مراسلة   لیأخذنّ بأعناقناعليٌّ ونحن على ھذه الحال من القلّة والضعف 
، یدعوانھم إلى   ، فأرسلا إلى وجوه النّاس وأھل الریاسة والشرف ، واستمالة العرب  القبائل

، فبایعھم على ذلك الأزد   ، وإخراج ابن حنیف من البصرة ، وخلع عليّ الطلب بدم عثمان

                                                           
أن ھذا الأمر یجب أن یقوم بھ أولاد عثمان وبنو عمھ، فانھم ھم الذین ینبغي أن یسوقوا الجیوش للطلب : لعلَّھُ یقصد)  296(

 .بثار عثمان
 .صفیّة أمّ الزبیر كانت ابنة عبد المطلب وعمة رسول االله، والصعبة اُمّ طلحة، بنت عبد االله بن مالك الحضرمي)  297(
 .منھا الثلمة ینحدر منھا الماء وتصعد منھا السفن ویستقى: الفرضة من النھر)  298(



،  وا أمرھم فتواروا عنھم، كلّھ إلاّ الرجل والرجلین من القبیلة كرھ  )299(وضبّة وقیس عیلان
، فتوارى   فلم یأتھم فجاءه طلحة والزبیر إلى داره )300(وأرسلوا إلى ھلال بن وكیع التمیميّ

، فلم تزل بھ حتّى  ، فتواریت عنھما أتاك شیخا قریش! ما رأیت مثلك:   ، فقالت لھ أمّھ  عنھما
، فإنّ  ، ومعھ بنو عمرو بن تمیم كلّھم وبنو حنظلة إلاّ بني یربوع ، وبایعھما ظھر لھما

، وبایعھم بنو دارم كلّھم إلاّ نفر من بني مجاشع ذوي دین   امّتھم كانوا شیعة لعليّع
 . )301(وفضل

، ومعھما  فلمّا استوثق لطلحة والزبیر أمرھما خرجا في لیلة مظلمة ذات ریح ومطر
، فانتھوا إلى المسجد وقت صلاة   أصحابھما قد ألبسوھم الدروع وظاھروا فوقھا بالثیاب

، وأُقیمت الصلاة فتقدّم عثمان لیصلّي بھم فأخّره  ، وقد سبقھم عثمان بن حنیف إلیھ الفجر
الشرط حرس بیت  وھم )302(، فجاءت السبابجة ر وقدّموا الزبیرأصحاب طلحة والزبی

                                                           
وھو . أبو حي من الیمن: وأزد. تجمع قبائل وعمائر كثیرة في الیمن. في الأسد الأزد لغة: قال ابن منظور: الأزد)  299(

وأزد السراة، . وأزد عمان. یقال أزد شنوأة. وھو أسد، بالسین أفصح. أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كھلان بن سبأ
 .364ـ  311وجمھرة أنساب العرب  468و  435الاشتقاق : راجع

قتل منھم سبعمائة بین یـدي اُمّ الـمؤمنین یوم ;   بنو بكر بن سعد بن ضبة: وأكبر قبائل بني ضبة .وضبّة بن أد بن طابخة 
 .الجمل، وكان من أشراف المقتولین فیھم یوم ذاك عمرو بن یثربي، والحصین بن ضرار

 .189، وراجع الاشتقاق 195ـ  192جمھرة الأنساب  
 .ھلال بن وكیع بن بشر بن عمرو الدارمي التمیمي)  300(

الاشتقاق ص . وكیع بن بشر، كان سید بن تمیم، رَأسھُ عمر بن الخطاب، وابنھ ھلال رَأسھُ عمر بعد أبیھ: قال ابن درید
 .69/  5یوم الجمل، وراجع أسد الغابة قتل مع عائشة : 598وفي الاستیعاب ص  235

 :وھؤلاء قبائل تمیم الذین ذكرھم أبو مخنف)  301(
 :وبنوه ثلاثة. تمیم بن مرّة بن أد 
 .أ ـ الحارث بن تمیم 
 .  »بنو عمرو بن تمیم«: وإیّاھم یقصد بقولھ. وبنوه سبعة. ب ـ عمرو بن تمیم 
 .مالك بن زید مناة: منھم. وبنوه خمسة. ج ـ زید مناة 
 .حنظلة، وفیھم البیت والعدد: وبنو مالك أربعة، منھم 
 .ومالك. یربوع: وبنو حنظلة ثمانیة منھم 
 .  »إلاّ بني یربوع«: وایّاھم یقصد في قولھ. وبنو یربوع ثمانیة 
 .  وبنو مالك أحد عشر وفیھم البیت والعدد من بني حنظلة 
 .  دارم وإلیھ كان ینتسب ھلال بن وكیع الدارمي: ومن بني مالك 
 .  »من بني مجاشع«: وایّاھم یقصد في قولھ. وبنو دارم تسعة، منھم مجاشع 
 .ومجاشع ھو ابن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زید مناة بن تمیم 
 .261ـ  201، والاشتقاق 220ـ  197راجع جمھرة أنساب العرب ص  

السبابجة قوم ذوو جلد من السند والھند، یكونون مع رئیس السفینة البحریة وأحدھم سبیجي وجمعت على سبابجة )  302(
لسان . السبابجة قوم من السند كانوا بالبصرة جلاوزة وحراس السجن: السابج، وقال الجوھري: كالبرابرة وربما قالوا

 العرب



;   فغلبھم أصحاب الزبیر فقدّموا الزبیر وأخّروا عثمان;  ، فأخّروا الزبیر وقدّموا عثمان المال
ألا تتّقون االله یا :  ، وصاح بھم أھل المسجد  ولم یزالوا كذلك حتّى كادت الشمس أن تطلع

من صلاتھ ، فلمّا انصرف   ، وقد طلعت الشمس فغلب الزبیر فصلّى بالناس أصحاب محمّد
، فأخذوه بعد أن تضارب ھو  أن خذوا عثمان بن حنیف:   صاح بأصحابھ المستسلحین
، ونُتِف حاجباه وأشفار عینیھ  فلمّا أُسر ضُرِب ضربَ الموت;  ومروان بن الحكم بسیفیھما

، فانطلقوا بھم وبعثمان   وأخذوا السبابجة وھم سبعون رجلاً;   وكلّ شعرة في رأسھ ووجھھ
أُخرج إلیھ فاضرب عنقھ فإنّ الأنصار :  لابان بن عثمان:  فقالت;  ى عائشةبن حنیف إل
إنّ أخي ! ویا زبیر! ویا طلحة! یا عائشة:  فنادى عثمان;  ، وأعانت على قتلھ قتلت أباك

سھل بن حنیف خلیفة عليّ بن أبي طالب على المدینة وأُقسم باالله إن قتلتموني لیضعنَّ السیف 
، فكفّوا عنھ وخافوا أن یوقع سھل بن   ، فلا یبقي منكم أحداً ، ورھطكم  لكم، وأھ في بني أبیكم

،  أن اقتل السبابجة:  ، وأرسلت عائشة إلى الزبیر ، فتركوه حنیف بعیالاتھم وأھلھم بالمدینة
ولي ذلك منھم .  فذبحھم واالله الزبیر كما یذبح الغنم:   ، قال  فإنّھ قد بلغني الّذي صنعوا بك

لن ندفعھ :   ، وبقیت منھم طائفة مستمسكین ببیت المال قالوا ، وھم سبعون رجلاً ھعبداالله ابن
، فأوقع بھم وأخذ منھم  ، فسار إلیھم الزبیر في جیش لیلاً  إلیكم حتّى یقدم أمیر المؤمنین

 . ، فقتلھم صبراً خمسین أسیراً

یومئذ أربعمائة كانت السبابجة القتلى :  فحدّثنا الصقعب بن زھیر قال:   قال أبو مخنف
، وكان  فكان غدر طلحة والزبیر بعثمان بن حنیف أوَّل غدر كان في الإسلام:  قال;   رجل

وخیّروا عثمان بن حنیف بین :  قال;  السبابجة أوّل قوم ضربت أعناقھم من المسلمین صبراً
:  ، وقال  كى، فلمّا رآه ب فخلّوا سبیلھ فلحق بعليّ;  فاختار الرحیل;  أن یقیم أو یلحق بعليّ

 ; ، قالھا ثلاثاً  إنّا الله وإنّا إلیھ راجعون:  فقال عليٌّ;  فارقتك شیخاً وجئتك أمرد

فلمّا بلغ حكیم بن جبلة ماصنع القوم بعثمان بن حنیف خرج في ثلاثمائة من عبدالقیس 
فسمّي ذلك الیوم یوم الجمل ،   ، وحملوا عائشة على جمل  ، فخرجوا إلیھ مخالفاً لھم ومنابذاً

، فشدّ رجلُ من الأزد من  ، وتجالد الفریقان بالسیوف ویوم عليّ یوم الجمل الأكبر.  الأصغر
، فجثا  ، ووقع الأزديّ عن فرسھ ، فضرب رجلھ فقطعھا عسكر عائشة على حكیم بن جبلة
، خانقاً لھ حتّى  ئاً علیھ، فقتلھ متّك  ثمّ دبّ إلیھ;  ، فصرعھ حكیم فأخذ رجلھ فرمى بھا الأزديّ

، فنظر  وسادي:   من فعل بك؟ قال:  ، فقال  فمّر بحكیم إنسان وھو یجود بنفسھ;  زھقت نفسھ



، وقتل   وقتل مع حكیم إخوة لھ ثلاثة:  قال.  وكان حكیم شجاعاً مذكوراً.   فإذا الأزديّ تحتھ
 . )303(بن وائل، والقلیل منھم من بكر  أصحابھ كلّھم وھم ثلاثمائة من عبدالقیس

;  فلمّا صفت البصرة لطلحة والزبیر بعد قتل حكیم وأصحابھ وطرد ابن حنیف عنھا
ھ خلف صاحبھ ، وخاف أن تكون صلات  ، وأراد كلٌّ منھما أن یؤمّ بالناس اختلفا في الصلاة

، بأن جعلت عبداالله بن الزبیر ومحمّد بن  ، فأصلحت بینھما عائشة  تسلیماً ورضاءً بتقدّمھ
أن طلحة والزبیر تدافعا :   )304(وروى المعتزلي.   ، وھذا یوماً طلحة یصلّیان بالناس ھذا یوماً

، فإن ظھروا كان الأمر إلى   االله أن یصلّي قطعاً لمنازعتھما، فأمرت عائشة عبد الصلاة
 .  . . ، تستخلف من شاءت عائشة

، فروي انّھ كان یسلّم على  واختلفت الروایات في كیفیّة السلام على الزبیر وطلحة
 .  ، لأنّ عائشة ولّتھ أمر الحرب  ، أیّھا الأمیر السلام علیك:  ، فیقال الزبیر وحده بالإمرة

 . انّھ كان یسلّم على كلّ واحد منھما بالإمرةوروي 

، قال  ، فلمّا رأوا ما فیھ من الأموال ثمّ دخلا بیت المال في البصرة:  قال أبو مخنف
آیَةً لِلْمُؤْمِنِینَ  وَعَدَكُمْ االلهُ مَغَانِمَ كَثِیرَةً تَأْخُذُونَھَا فَعَجَّلَ لَكُمْ ھَذِهِ وَكَفَّ أَیْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ(:  الزبیر

:   فأخذا ذلك المال كلّھ.   فنحن أحقّ بھا من أھل البصرة. 20الفتح آیھ   )وَیَھْدِیَكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِیماً 
، انتھت روایة أبي  فلمّا غلب عليٌّ ردّ تلك الأموال إلى بیت المال وقسّمھا في المسلمین

 .  )305(»الجمل«:  مخنف في كتابھ

 

 

 

 ج ـ نتیجة المقارنة 

من الحجاز وتوجّھھ  )علیھ السلام(تفرد سیف بذكر ما اختلق من أخبار خروج الإمام عليّ 
الاكبر من حدیث  )صلى االله علیھ وآلھ(الى العراق وذكر ماجرى بین الإمام ونجلھ سبط الرسول 

                                                           
عبد القیس ھم ولد عبد القیس بن أفصى بن دعمي بن جدیلة . إنتـھت روایـة ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة)  303(

زید، وصعصعة، وسیحان، الجمھرة : وبنو صوحان. منھم حكیم بن جبلة. والنسبة إلیھ عبدى. بن أسد بن ربیعة بن نزار
نسبة الى بكر بن وائل بن قاسط بن ھنب بن أفصى بن دعمي، والنسبة إلیھ وبكر بن وائل . ، ولسان العرب282ـ  278

 .ولسان العرب 308ـ  290و  285بكري، الجمھرة 
ھجري  1388حیدر آباد . ط290/  2تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، وابن أعثم  166/  2ابن أبي الحدید)  304(

من الجائز أن اُمّ المؤمنین كانت قد عینت كلا الابنین للصلاة والأبوین للإمارة، ثمَّ خصت عبد االله للصلاة . تصارباخ
 .وأباه للحرب، لأن عبد االله بن الزبیر كان أحبّ الناس الى خالتھ اُمّ المؤمنین وذا تأثیر بالغ علیھا

 .501ـ  497/  2اه كما ذكرنا من ابن أبي الحدید وقد استخرجن)  305(



مانقلھ المؤرخون من موقف سبطي الرسول في حرب الجمل وخطبة وما ذكره یخالف ;
 !! یومذاك في جواب خطبة عبد االله بن الزبیر  )علیھ السلام(الإمام الحسن 

 *  *  * 



 



  ذكر الخبر عن مسیر عليّ بن أبي طالب نحو البصرة في روایات سیف

 

 

 

 ذكر الخبر عن مسیر عليّ بن أبي طالب

 نحو البصرة في روایات سیف  

 

 قال الطبري 

ـ ممّا كتب بھ اليّ السريّ، انّ شعیبا حدّثھ، قال حدّثنا سیف، عن عبیدة ابن معتب، عن  1
لما أتى علیّاً الخبر وھو بالمدینة بأمر عائشة وطلحة والزبیر أنّھم قد : )306(یزید الضّخم، قال

وا نحو العراق، خرج یبادر وھو یرجو أن یدركھم ویردّھم، فلمّا انتھى الى الربذة أتاه توجّھ
عنھم أنّھم قد أمعنوا فأقام بالربذة أیّاماً، وأتاه عن القوم أنّھم یریدون البصرة، فسرّى بذلك 

ي قد إنّ: إنّ أھل الكوفة أشدّ اليّ حبّاً، وفیھم رؤوس العرب وأعلامھم فكتب إلیھم: عنھ، وقال
 .)307(اخترتكم  على الأمصار وانّي بالاُثْر

لما قـدم عليّ : )308(ـ كتب اليّ السريّ عن شعیب، عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالا 2
إنّي : وكتب إلیھم; الربذة أقام بھا وسرّح منھا الى الكوفة محمّد بن أبي بكر ومحمّدبن جعفر

صاراً، و أیّدونا اخترتكم على الأمصار وفزعت إلیكم لما حدث، فكونوا لدین االله أعوانا وأن
وانھضوا إلینا فالإصلاح مانرید لتعود الاُمّة اخوانا ومن أحبّ ذلك وآثره فقد أحبّ الحقّ 

 .)309(وآثره، ومن أبغض ذلك فقد أبغض الحق وغمصھ 

فمضى الرجلان وبقي عليّ بالربذة یتھیّأ، وأرسل الى المدینة فلحقھ ما أراد من دابّة 
إنّ االله عزّ وجلّ أعزّنا بالإسلام : وقال; وقام في الناس فخطبھم  )310(مر أمره وسلاح، وأ

فجرى الناس على ذلك ما شاء االله ; ورفعنا بھ وجعلنا بھ اخوانا بعد ذلّة وقلّة وتباغض وتباعد
لاء القوم الإسلام دینھم والحّق فیھم والكتاب امامھم، حتّى أصیب ھذا الرجل بأیدي ھؤ; 

الذین نزغھم الشیطان لینزغ بین ھذه الاُمّة، ألا انّ ھذه الاُمّة لابدّ مفترقة كما افترقت الاُمم 

                                                           
 .   3138/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  306(
  301، ص244في الطبري بلاثرة والصواب مااثبتناه من كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  307(
 . 302ـ  301ص 244، وكتـاب الـجـمل روایة 3141ـ  3140/  1تـاریـخ الـطـبري ط أوربـا )  308(
 .تھون بھ: غمصھ)  309(
 .اشتد: أمر أمره)  310(



إنّھ لا بد ممّا ھو كائن أن یكون، : ثمّ عاد ثانیة، فقال. قبلھم، فنعوذ باللّھ من شرّ ما ھو كائن
قة تنتحلني ولاتعمل بعملي، شرّھا فر; ألا وإنّ ھذه الاُمّة ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة 
واتبّعوا سنّتھ، واعرضوا  )صلى االله علیھ وآلھ(فقد أدركتم ورأیتم فالزموا دینكم واھدوا بھدى نبیّكم 

ما أشكل علیكم على القرآن، فما عرّفھ القرآن فالزموه وما أنكره فردّوه، وارضوا باللّھ جلّ 
 .یھ وسلم نبیّاً وبالقرآن حكماً وإماماًوعزّ ربّاً وبالإسلام دیناً وبمحمّد صلّى االله عل

لمّا أراد عليّ : )311(ـ كتب اليّ السريّ عن شعیب، عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالا 3
یاأمیر المؤمنین، أيّ : بن رافع، فقال الخروج من الرَّبَذة الى البصرة قام إلیھ ابن لرفاعة

إن قبلوا منا ; أمّا الّذي نرید وننوي فالإصلاح : شيءترید ؟ والى أین تذھب بنا ؟ فقال
: قال; ندعھم بعذرھم ونعطیھم الحّق ونصبر : فان لم یجیبوا إلیھ ؟ قال: وأجابونا إلیھ، قال

. امتنعنا منھم، قال فنعم إذاً: ونا؟ قالفان لم یترك: ندعھم ماتركونا، قال: فان لم یرضوا؟ قال
 : لارضینّك بالفعل كما أرضیتني بالقول وقال: وقام الحجّاج بن غزیّة الأنصاري فقال

 )312(لا وألت نفسي إن ھبت الموت *

 فخرج أمیر المؤمنین وعلى مقدّمتھ أبو. واالله لأنصرن االله عزّ وجلّ كما سمّانا أنصاراً
لیلى بن عمر بن الجرّاح، والرّایة مع محمّد بن الحنفیّة وعلى المیمنة عبد االله بن عباس، 

وخرج عليّ وھو في . وعليّ المیسرة عمر بن أبي سلمة أو عمرو بن سفیان بن عبد الأسد
 : وراجز عليّ یرجز بھ; سبعمائة وستیّن 

 راً إذ عزم السیر وقولوا خی*** سیروا أبابیل وحثّوا السیرا  

 نغزوا بھا طلحة والزبیرا*** حتّى  یلاقوا وتلاقوا خیرا  

وھو أمام أمیر المؤمنین، وأمیر المؤمنین عليّ على ناقة لھ حمراء یقود فرساً كمیتاً 
أمیر : من ھؤلاء؟ فقیل: فتلقّاھم بفید غلام من بني سعد بن ثعلبة بن عامر یدعى مُرّة فقال

فسمعھا عليّ فدعاه، فقال ما أسمك ; دماء من نفوس فانیة  سفرة فانیة فیھا: المؤمنین، فقال
فلما نزل بفَیْد أتتھ أسد ; بل عائف : أمَرَّ االله عیشك، كاھن سائر الیوم ؟ قال: مُرّة، قال: ؟قال

وقدم رجل من .    الزموا قراركم، في المھاجرین كفایة: وطیِّئ فعرضوا علیھ أنفسھم، فقال
عامر بن مطر، قال اللیثيّ؟ قال : من الرجل ؟ قال: يّ فقالأھل الكوفة فید قبل خروج عل

إن أردت : فأخبره حتّى  سألھ عن أبي موسى، فقال: أخبرني عمّا وراءك قال: قال: الشیبانيّ
واالله : وإن أردت القتال فأبو موسى لیس صاحب ذلك، قال.    الصّلح فأبو موسى صاحب ذلك

 .قـد أخبرتك الخبر، وسكت وسكت عليّ: نا، قالما أرید إلاّ الاصلاح حتّى  یُردَّ علی
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ـ حدّثنا سیف عن أبي جناب عن نصر بن ھزیم عن عصیم بن الحارث المحاربيّ قال  4
)313( : 

حملتُ حمالة فخذلني قومي فشخصت فیھا الى المدینة فلما حاذیت الربذة لقیني عليّ أمام 
فسلّمت علیھ وشكوت إلیھ وأخبرتھ خبري واستعنتھ على حمالتي أو كلام عشیرتي في الناس 

أمّا : نحمل عنك ونعینك على عشیرتك، على كم ھم منك ؟ قلت; نجمعھما لك : معونتي، فقال
مامنعكم من : فریق منھم فبعید منقطع ، فغمز ناقتھ وكأنھا ظلیم فانتھى الى القوم فسلّم وقال

؟ فشكوه كما شكاھم، فقال عليّ وصل امرؤ أھلھ فانھم أولى ببرّه وذات یده، مواساة صاحبكم 
حتّى ینتّعش ویستغني عن الناس، ولا تسلم عشیرة  )314(ووصلت عشیرة اخاھا  في المتربة 

 عمیدھا أن حمل فیھا أو عثر دھر بھ أو أدبرت عنھ دنیاه، فان المتواصلین في االله في زیادة
وحمل عنيّ وسرت في قبض ذلك معھ حتّى انتھى الى فید، ثمّ  ; وأن المتقاطعین في نقصان

 .بدا لي فصحبتھ حتّى شھدت معھ ذاقار والبصرة

ولمّا نزل عليّ : )315(ـ كتب اليّ السريّ عن شعیب، عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالا 5
اللّھم عافني : فقام وأخبر القوم الـخبر، وقال. الثعلبیة أتاه الّذي لقي عثمان بن حنیف وحرسھ

ولـمّا انتھى الى . وسلّمنا، منھم أجـمعـینممّا ابتلیت بھ طلحة والزبیر من قتل المسلمین 
االله أكبر، ما : ، فقال)رضي االله عنھ(أتاه ما لقي حكیم بن جبلة وقتلةُ عثمان بن عفان )316(الإساد

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیبَة فِي الاَْرْضِ (: وقرأ! ثأرھما أو ینجیھما  ینجیني من طلحة والزبیر اذ أصابا

 : وقال. )317()وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَاب مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَھَا 

 حلَّ بھا منزلة النِّزاع *** دعا حكیم دعوة الزِّماع  

فیھا عثمان بن حنیف،ولیس في وجھھ شعر، فلما رآه  ولمّا انتھوا الى ذي قار انتھى إلیھ
فلم یزل . انطلق ھذا من عندنا وھو شیخ، فرجع إلینا وھو شاب: عليّ نظر الى أصحابھ فقال

بذي قار یتلوّم محمّداً ومحمّداً، وأتاه الخبر بما لقیت ربیعة وخروج عبد القیس ونزولھم 
 : وقال. بیعة خیربالطریق، فقال عبد القیس خیر ربیعة، في كلّ ر

 ربیعة السامعة المطیعة *** یا لھف نفسي على ربیعة 

 دعا عليٌّ دعوةً سمیعة *** قد سبقتني فیھم الوقیعة  
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 *حلُّو بھا المنزلة الرَّفیعة * 

 . وعرضت علیھ بكر بن وائل، فقال لھم مثل ما قال لطّي وأسد: قال

وسى بكتاب أمیر المؤمنین، وقاما في الناس ولمّا قدّم محمّد ومحمّد على الكوفة وأتیا أبا م
ما : بأمره، فلم یجابا الى شيء، فلما أمسوا دخل ناس من أھل الحجى على أبي موسى، فقالوا

كان الرّأي بالأمس لیس بالیوم، إنّ الذي تھاونتم بھ فیما مضى ھو : ؟ فقال ترى في الخروج 
القعود سبیل  الآخرة والخروج سبیل : انوما بقيَ انّما ھما أمر; الّذي جرّ علیكم ما ترون 

: فلم ینفر إلیھ أحد، فـغـضب الرّجلان وأغلظا لأبي موسى، فقال أبو موسى. الدّنیا فاختاروا
لفي عنقي وعنق صاحبكما، فإن لم یكن بُدٌّ من قتال لا نقاتل  )رضي االله عنھ(واالله  إنّ بیعة عثمان

فانطلقا الى عليّ فوافیاه بذي قار وأخبراه . أحداً حتّى یفرغ  من قتلة عثمان حیث كانوا
یا أشتر، أنت صاحبنا في : الخبر، وقد خرج مع الأشتر وقد كان یعجل الى الكوفة، فقال عليّ

 . أبي موسى والمعترض في كلّ شيء، إذھب أنت وعبد االله بن عباس فأصلح ما أفسدت

أبا موسى واستعانا علیھ  فخرج عبد االله بن عباس ومعھ الأشتر، فقدما الكوفة وكلَّما
فـجـمـع ; أنا صاحبكم یوم الجرعة وأنا صاحبـكم الیـوم : بأناس من الكوفة، فقال للكوفیّین

الّذین صحبوه في  )صلى االله علیھ وآلھ(یأیّھا الناس، انّ أصحاب النبيّ : الـناس فخطبھم وقال
مّن لم یصحبھ، وانَّ لكم علینا حقّاً فانا م )صلى االله علیھ وآلھ(المواطن أعلم باللّھ جلّ وعزّ وبرسولھ 

مؤدّیھ إلیكم ؟ كان الرأي ألاّ تستخفّوا بسلطان االله عزّ وجلّ، ولا تجترئوا على االله عزّ وجلّ، 
وكان الرأي الثاني أن تأخذوا من قدم علیكم من المدینة فتردّوھم إلیھا حتّى  یجتمعوا، وھم 

لّفوا الدخول في ھذا، فأمّا إذ كان ما كان فانّھا فتنة أعلم بمن تصلح لھ الإمامة منكم، ولا تك
صمّاء، النائم فیھا خیر من الیقظان، والیقظان فیھا خیر من القاعد، والقاعد خیر من القائم، 
والقائم خیر من الرّاكب، فكونوا جرثومة من جراثیم العرب، فاغمدوا السیوف، وأنصلوا 

وم والمضطھد حتّى یلتئم ھذا الأمر، وتنجلّي ھذه واقطعوا الأوتار، وآووا المظل. الأسنّة
 .الفتنة

ولمّا رجع : )318(ـ كتب اليّ السـريّ، عـن شعیب، عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالا 6
: فأرسلھ، فأرسل معھ عمَّار بن یاسر، فقال لھ ابن عبّاس الى عليّ بالخبر دعا الحسن بن عليّ

فأقبلا حتّى دخلا المسجد، فكان أوّل من أتاھما مسروق بن ; انطلق فأصلح ما أفسدت 
؟ )رضي االله عنھ(یـا أبا الیقظان، علام قتلتم عثمان: الأجدع، فسلّم علیھما، وأقبل على عمّار فقال

واالله ما عاقبتم  بمثل ماعوقبتم بھ ولئن : فقال! عَلَى شتم أعراضنا وضرب أبشارنا : قال
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فخرج أبو موسى، فلقى الحسن فضمَّھ إلیھ، وأقبل على عمّار . صبرتم لكان خیراً للصّابرین
: فقال! یا أبا الیقظان، أعدوت فیمن عدا على أمیر المؤمنین، فأحللت نفسك مع الفجّار : فقال

یاأبا موسى، لم : بل على أبو موسى، فقال؟ وقطع علیھما الحسن، فأق   لم أفعل، ولم تسوؤني
. فواالله ما أردنا إلاّ الاصلاح، ولا مثل أمیر المؤمنین یخاف على شيء! تثبّط النّاس عنّا 

صلى االله علیھ (ولكنّ المستشار مؤتمن، سمعت رسول االله ! صـدقت بـأبـي أنـت وأمّـي : فـقال

یـر من القائم، والقائم خیر من الماشي، والماشي انّھا ستكون فتنة، القاعـد فیـھا خ«: یقول )وآلھ
قـد جعـلنا االله عـزّ وجـلّ اخـوانـاً، وحرّم علینا أموالنا ودماءنا، ; » خیر مـن الراكب 

وَمَن یَقْتُلْ مُؤمِناً مُّتَعَمِّداً (وعـزّ وقـال جـلَّ . )319()یَـأَیُّھاَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ لاَتَأكُلُواْ أَموَالَكُم بَیْنَكُم بِاْلْبَـطِلِ(:وقال

أنت : یاأیھا النّاس، انّما قال لھ خاصّة: فغضب عمّار وساءه وقام وقال. )320()فَجَزَآؤُهُ جَھَنَّمُ 
اسكـت أیـھا العبد، أنت أمس : وقام رجل من بني تمیم،فقال لعـمار. فیھا قاعدا خیرٌ منك قائما

وثار زید بن صوحان وطبقتھ وثار الناس، وجعل أبو ; والیوم تسافھ أمیرنا مع الغوغاء 
موسى یكفكف الناس، ثمّ انطلق حتّى اتى المنبر وسكن الناس، وأقبل زید على حمار حتّى 

إلیھ والى أھل الكوفة، وقد كان طلب  )رضي االله عنھ(وقف بباب المسجد ومعھ الكتابان من عائشة
أمّا بعد فثّبطوا : ى كتابھ،فأقبل بھما ومعھ كتاب الخاصّة وكتاب العامّةكتاب العامّة فضمّھ ال

 . )رضي االله عنھ(أیّھا الناس واجلسوا في بیوتكم إلاّ عن قتلة عثمان بن عفان

بیتھا، وأمرنا أن أمرت أن تقرّ في ; أمرت بامر وأمرنا بأمر : فلمّا فرغ من الكتاب قال
فقام إلیھ شبث بن ربعيّ . نقاتل حتّى  لا تكون فتنة، فأمرتنا بما أمرت بھ وركبت ما أمرنا بھ

یاعمانيّ ـ وزید من عبد القیس عمّان ولیس من أھل البحرین ـ سرقت بجلولاء فقطعك : فقال
لّ بھ بالاصلاح بین ما أمرت إلاّ بما أمر االله عزّ وج!   االله وعصیت أم المؤمنین فقتلك االله

أیھا الناس، أطیعوني : وقام أبو موسى فقال. وتھاوى الناس; وربّ الكعبة : )321(قتلت; الناس 
تكونوا جرثومة من جراثیم العرب یأوى إلیكم المظلوم ویامن فیكم الخائف، إنّا أصحاب 

أعلم بما سمعنا، إنّ الفتنة إذا أقبلت شبّھت وإذا أدبرت بیّنت، وأنّ ھذه )صلى االله علیھ وآلھ(د محمّ
الفتنة باقرة كداء البطن تجرى بھا الشمال والجنوب والصبَّا والدّبور، فتسكن أحیانا فلا یدري 

رماحكم، وأرسلوا  )322(من أین تؤتى، تذر الحلیم كابن أمس، شیموا سیوفكم وقصّدوا
خلّوا قریشاً ـ إذ أبوا إلاّ الخروج من دار الھجرة . سھامكم، واقطعوا أوتاركم، والزموا بیوتكم
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وفراق أھل العلم بالإمرة ـ ترتق فتقھا، وتشعب صدعھا، فان فعلت فلأنفسھا سعت، وان أبت 
استنصحوني ولا تستغشّوني، وأطیعوني ;سمْنھا تُھریق في أدیمھا )323(فعلى أنفسھا منت 

 . یسلم لكم دینكم ودنیاكم،ویشقى بحرّ ھذه الفتنة من جناھا

، )324(ردّ الفرات عن دراجھ ; یا عبد االله بن قیس  : فقام زید فشال یده المقطوعة فقال
حتّى  یعود كما بدأ، فان قدرت على ذلك فستقدر على ماترید، فدع اردده من حیث یجىء 

سیروا ; الى آخر الآیتین . )325()....أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَكُواْ*آلم (: ثمّ قرأ. عنك ما لست مدركھ
 .الى أمیر المؤمنین وسیّد المسملین، وانفروا إلیھ أجمعین تصیبوا الحقّ

انّي لكم ناصح، وعلیكم شفیق أحب أن ترشدوا، ولاقولنّ لكم : القعقاع بن عمرو فقالفقام 
قولا ھو الحقّ، أمّا ما قال الأمیر فھو الأمر لو أنّ إلیھ سبیلا، وأمّا ما قال زید فزید في الأمر 

ل والقول الّذي ھو القو; فلا تستنصحوه فانّھ لا ینتزع أحد من الفتنة طعن فیھا وجرى إلیھا  
انّھ لابد من إمارة تنّظم الناس وتزع الظالم وتعزّ المظلوم، وھذا عليّ یلي بما ولى، وقد  )326(

 .أنصف في الدّعاء وانّما یدعوا الى الاصلاح، فانفروا وكونوا من ھذا الأمر بمرأى ومسمع

أیّھا الناس،انّھ لابدّ لھذا الأمر وھؤلاء الناس من وال یدفع الظالم ویعزّ : وقال سیحان
المظلوم ویجمع الناس، وھذا وإلیكم یدعوكم لینظر فیما بینھ وبین صاحبیھ، وھو المأمون 

. ولان عمّار بعد نزوتھ الاُولى. على الاُمّة، الفقیھ في الدّین فمن نھض إلیھ فانّا سائرون معھ
 )صلى االله علیھ وآلھ(ھذا ابن عمّ رسول االله : فلما فرغ سیحان من خطبتھ، تكلّم عمّار فقال

والى طلحة والزبیر، وانّي أشھد أنّھا زوجتھ  )صلى االله علیھ وآلھ(یسنتفركم الى زوجة رسول االله 
الیقظان، لھو یا أبا : فقال رجل; في الدنیا والاخرة، فانظروا ثمّ  انظروا في الحّق فقاتلوا معھ 

اكفف عنّا یا عمّار، فانّ للاصلاح : فقال الحسن.مع من شھدت لھ بالجنّة على من لم تشھد لھ 
 .أھلاً

وسیروا الى اخوانكم فانّھ ; أجیبوا دعوة أمیركم ; یاأیّھا الناس : وقام الحسن بن عليّ فقال
ي العاجلة وخیر في العاقبة، سیوجد لھذا الأمر من ینفر إلیھ، واالله لان یلیھ أولو النھي أمثل ف

وأتى . فأجیبوا دعوتنا وأعینونا على ما ابتلینا بھ وابتلیتم فسامح الناس وأجابوا ورضوا بھ
ننتظر ما یصنع الناس، فأخبر بقیام : ترى وماذا تأمر ؟ فقال  ماذا: قوم من طیِّىء عدیَّا فقالوا
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دعانا الى جمیل، والى ھذا الحدث قد بایعنا ھذا الرجل وقد : الحسن وكلام من تكلّم، فقال
 .العظیم لننظر فیھ، ونحن سائرون وناظرون 

إنّ أمیر المؤمنین قد دعانا وأرسل إلینا رسلھ حتّى جاءنا ابنھ : وقام ھند بن عمرو، فقال
فاسمعوا الى قولھ، وانتھوا الى أمره، وانفروا الى أمیركم فانظروا معھ في ھذا الأمر 

أیّھا النّاس أجیبوا أمیر المؤمنین وانفروا خفافاً : حجر بن عديّ، فقالوقام . وأعینوه برأیكم
وقام الأشتر فذكر الجاھلیّة وشدتھا، والإسلام ورخاءه، وذكر . وثقالاً مرّوا، أنا أولكم

اسكت : فقام إلیھ المقطّع بن الھیثم بن فجیع العامريّ ثمّ  البكّائي فقال. )رضي االله عنھ(عثمان
 . فثار الناس فأجلسوه;لبٌ خُلّىَ والنباح ك! قبّحك االله 

انّا واالله لانحتمل بعدھا أن یبوء أحدٌ بذكر أحد من أئمتنا، وأنّ علیّاً : وقام المقطّع، فقال
عندنا لمقنع، واالله لئن یكن ھذا الضرب لایرضى بعليّ، فعضّ امرؤ على لسانھ في مشاھدنا 

 . فأقبلوا على ماأحثّكم; 

أیّھا الناس، انّي غاد فمن شاء منكم أن یخرج : شیخ، وقال الحسنصدق ال: فقال الحسن
معي على الظّھر، ومن شاء فلیخرج في الماء  فنفر معھ تسعة آلاف، فأخذ بعضھم البرّ وأخذ 

 .أخذ البرّ ستة آلاف ومائتان،وأخذ الماء ألفان وثمانمائة;بعضھم الماء وعلى كلّ سُبْع رجلٌ 

 

 دراسة الإسناد 

 : ، رواھا سیف عنالروایة الاُولى

 ـ عبیدة بن معتب  1 

 ـ یزید الضخم  2 

 : وعبیدة بن معتب في ضعفاء العقیلي

 )327(لیس بشىء . متروك الحدیث وقال عنھ یحیى بن معین ضعیف

 .وزر ما اختلق سیف ووضعونقول فیھ بعد ھذا لیس لنا أن نحمّلھ 

 ویزید الضخم ؟ 

روى سیف عنھ روایتین في الطبري وتفرد سیف بالروایة عنھ ولم نجد لھ ذكراً في كتب 
 .التراجم والرجال والأنساب فھو من مختلقات سیف من الرواة

 :رواھا سیف عنالروایة الثانیة والثالثة والخامسة والسادسة، 

 ـ محمد و 1 
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 ـ طلحة  2 

 .  )328(قولنا فیھما آنفاًومرّ 

 : ، روى سیف عنالروایة الرابعة

 ـ أبي جناب و 1 

 ـ نصر بن ھزیم و 2 

 ـ عصیم بن الحارث المحاربي 3 

وتفرّد سیف بالروایة عنھم في الجمل ومسیر عائشة وعليّ ولم نجد لھم ذكراً في كتب 
 .الأنساب فھم من مختلقات سیف من الرواةالتراجم والرجال و

 . )329(واخبر عن موقف القعقاع بن عمرو وھو من مختلقاتھ من الصحابة

اختلقھ من وسوف تأتي مقارنة الروایات بحولھ تعالى بعد إیراد روایات سیف في ما 
 .ذاقار )علیھ السلام(أخبار نزول الإمام عليّ 
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  نزول أمیر المؤمنین ذا قار في روایات سیف 

 

 

 

 نزول أمیر المؤمنین ذا قار في روایات سیف 

 

لمّا : )330(ـ كتب الىّ السرىّ، عن شعیب، عن سیف، عن عمـرو، عـن الشعبيّ قال 1
یا أھل الكوفة، : تلقّاھم عليّ في أناس، فیھم ابن عبّاس فرحّب بھم، وقال )331(قار  التقوا بذي
حتّى صارت إلیكم مواریثھم، ; شوكة العجم وملوكھم وفضضتم جموعھم )332(أنتم ولیّتم

فأغنیتم حوزتكم، وأعنتم الناس على عدوّھم، وقد دعوتكم لتشھدوا معنا إخواننا من أھل 
فإن یرجعوا فذاك ما نرید وان یلجّوا داویناھم بالرفق، وباینّاھم حتّى  یبدءونا بظلم، ; ةالبصر

 .ولن ندع أمراً فیھ صلاح إلا آثرناه على ما فیھ الفساد إن شاء االله، ولا قوّة إلاّ باالله

فاجتمع بذي قار سبعة آلاف ومائتان، وعبد القیس بأسرھا في الطریق بین عليّ وأھل 
 .تظرون مرور عليّ بھم، وھم آلاف  ـ وفي الماء ألفان وأربعمائةالبصرة ین

: )333(ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عین سیف، عن محمّد وطلحة بإسنادھما، قالا 2
بّاس والأشتر بعد محمّد بن أبي بكر ومحمّدبن جعفر، لمّا نزل عليّ ذا قار أرسل ابن ع

وأرسل الحسن بن عليّ وعمّارا بعد ابن عبّاس والأشتر ، فخفّ في ذلك الأمر جمیع من كان 
نفر فیھ، ولم یقدم فیھ الوجوه أتباعھم فكانوا خمسة آلاف أخذ نصفھم في البّر ونصفھم في 

وكان على طاعتھ ملازماً للجماعة فكانوا أربعة . البحر، وخفّ من لم ینفر فیھا ولم یعمل لھا
القعقاع بن عمرو وسعر بن مالك وھند بن عمرو والھیثم ابن : آلاف، فكان رؤساء الجماعة

زید بن صوحان، والأشتر مالك بن الحارث، وعديّ بن حاتم : وكان رؤساء النّفّار; شھاب 
لھم لیسوا دونھم إلاّ أنھم لم یؤمّروا والمسیّب بن نجبة، ویزید بن قیس ومعھم أتباعھم وأمثال 

وأشباه لھما لم یكن في أھل الكوفة أحد على ذلك ; منھم حجر بن عديّ وابن محدوج البكريّ; 
فبادروا في الوقعة إلاّ قلیلاً، فلما نزلوا على ذي قار دعا القعقاع بن عمرو . الرأي غیرھم

                                                           
 . 313ص  250وكتاب الجمل لسیف بن عمر روایة  3155ـ  3154/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  330(
ماء لبكر بن وائل قریب من الكوفة بینھا وبین واسط كان فیھا وقعة بین العرب والفرس في الجاھلیة : ذو قار)  331(

 . ذى قارإنكسر فیھا الفرس وإلیھ یشیر سیف في حدیثھ الأوّل راجع معجم البلدان ترجمة 
 .ھكذا النص)  332(
 . 316ـ  313ص  251وكتاب الجمل لسیف بن عمر روایة . 3159ـ  3155/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  333(



ا بن الحنظلیّة ـ وكان القعقاع من الق ھذین الرجلین ی: فأرسلھ الى أھل البصرة وقال لھ
أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم ـ فادعھما الى الالفة والجماعة، وعظّم علیھما الفرقة، 

نلقاھم : كیف أنت صانع فیما جاءك منھما ممّا لیس عندك فیھ وصاة منيّ ؟ فقال: وقال لھ
ھدنا الرأي وكلّمناھم على بالذي أمرت بھ، فإذا جاء منھما أمر لیس عندنا منك فیھ رأي اجت

 قدر ما نسمع ونرى أنھ ینبغي

فسلّم علیھا،  )رضي االله عنھ(فخرج القعقاع حتّى  قدم البصرة، فبدأ بعائشة. أنت لھا: قال
: أي بني، إصلاح بین الناس، قال: ما أشخصك وما أقدمك ھذه البلدة ؟ قالت; أي أمّھ : وقال

انّي : كلامي وكلامھما، فـبعث إلیھما فـجاءا، فقالفابعثي الى طلحة والزبیر حتّى  تسمعي 
إصلاح بین الناس، فما تقولان : ما أشخصھا وأقدمھا ھذه البلاد ؟ فقالت: سألت اُمّ المؤمنین

فأخبراني ما وجھ ھذا الاصلاح؟ فو االله لئن : متابعان، قال: أنتما؟ أمتابعان أم مخالفان؟ قالا
فانّ ھذا إن ترك كان . )رضي االله عنھ(قالا قتلة عثمان. حعرفنا لنصلحنّ، ولئن أنكرناه لانصل

قد قتلتما قتلتة عثمان من أھل البصرة : وان عمل بھ كان إحیاءاً للقرآن فقال; تركاً للقرآن
وأنتم قبل قتلھم أقرب الى الاستقامة منكم الیوم، قتلتم ستمائة إلاّ رجلاً، فغضب لھم ستة 

ظھركم، وطلبتم ذلك الذي أفلت ـ یعنى حرقوص بن آلاف، واعتزلوكم وخرجوا من بین أ
وإن ; كنتم تاركین لما تـقولـون )334(زھیر ـ فمنعھ ستة آلاف وھم على رجل، فان تركتموه

بھ ھذا الأمر أعظم مما  )335(قاتـلتموھم والذین اعتزلوكم فأدیلوا علیكم فالّذي حذّرتم وقرّبتم 
وأنتم أحمیتم مضر وربیعة من ھذه البلاد، فاجتمعوا على حربكم وخذلانكم ; أراكم تكرھون

: فقالت اُمّ المؤمنین. نصرة لھؤلاء كما اجتمع ھؤلاء لأھل ھذا الحدث العظیم والذنب الكبیر
أنتم بایعتمونا . ا سكن اختلجوا، فانأقول ھذا الأمر داوؤه التسكین، وإذ: فتقول أنت ماذا؟ قال

فعلامة خیر وتباشیر رحمة ودرك بثأر ھذا الرجل، وعافیة وسلامة لھذه الاُمّة، وإن أنتم 
أبیتم إلاّ مكابرة ھذا الأمر واعتسافھ، كانت علامة شرّ، وذھاب ھذا الثأر، وبعثة االله في ھذه 

اتیح الخیر كما كنتم تكونون، ولا وكونوا مف. الاُمّة ھزاھزھا، فآثروا العافیة ترزقوھا
 .تعرضونا للبلاء ولا تعرّضوا لھ فیصرعنا وإیّاكم

وأیم االله إنّي لاقول ھذا وأدعوكم إلیھ وإنّي لخائف ألاّ یتمّ حتّى  یأخذ االله عزّ وجلّ حاجتھ 
ر، من ھذه الاُمّة الّتي قلّ متاعھا ونزل بھا ما نزل، فانّ ھذا الأمر الّذي حدث أمر لیس یقدّ

 .ولا النّفر الرجل، ولا القبیلة الرجل. ولیس كالأمور، ولا كقتل الرّجل الرّجل
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نعم، اذاً قد أحسنت وأصبت المقالة، فارجع فإن قدم عليّ وھو على مثل رأیك : فقالوا
كره ذلك ; فرجع الى عليّ فأخبره فأعجبھ ذلك، وأشرف القوم على الصّلح. صلح ھذا الأمر

 .یھمن كرھھ، ورضیھ من رض

وأقبلت وفود البصرة نحو عليّ حین نزل بذي قار، فجاءت وفود تمیم وبكر قبل رجوع 
القعقاع لینظروا ما رأى اخوانھم من أھل الكوفة، وعلى أيّ حال نھظوا إلیھم، ولیعلموھم أنّ 

فلمّا لقوا عشائرھم من أھل الكوفة . ولا یخطر لھم قتال على بال. الذي علیھ رأیھم الاصلاح
بعثھم فیھ عشائرھم من أھل البصرة وقال لھم الكوفیّون مثل مقالتھم، وأدخلوھم على  بالّذي

سأل عليّ جریر بن شرس عن طلحة والزبیر، فأخبره عن دقیق ; عليّ فأخبروه وخبرھم
 : أمرھما وجلیلھ حتّى تمثّل لھ

 فلیس الى بني كعب سبیلُ *** ألا أبلغ بني بكر رسولا 

 :طویل الساعدین لھ فضول  وتمثل عليّ عندھا***  سیرجع ظلمكم منكم علیكم 

 !نَرُدُّ الشَّیْخَ مثلك ذا الصداع *** ألم تعلم أبا سمعان أنّا 

 یقوم فیستجیب لغیر داع *** ویذھل  عقلھ بالحرب حتّى  

 وما بك یا سراقة من دفاع*** فدافع عن خزاعة جمع بكر 

لما جاءت : )336(ـ  كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف،عن محمّد وطلحة، قالا 3
المؤمنین وطلحة والزبیر بمثل وفود أھل البصرة الى أھل الكوفة ورجع القعقاع من عند اُمّ 

رأیھم، جمع عليّ الناس، ثمّ قام على الغرائر، فحمد االله عزّ وجلّ وأثنى علیھ وصلى على 
وذكر الجاھلیة وشقاءھا والإسلام والسعادة وإنعام االله على الأمّة . النبيّ صلّى االله علیھ وسلّم

ثمّ الذي یلیھ، ثمّ حدث ھذا الحدث  بالجماعة بالخلیفة بعد رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم،
الذي جرّه على ھذه الأمّة أقوام طلبوا ھذه الدنیا، حسدوا من أفاءھا االله علیھ على الفضیلة، 

ألا وانّي راحل غداً . ومصیب ما أراد. وأرادوا ردّ الأشیاء على أدبارھا، واالله بالغ أمره
بشيء في شيء من اُمور الناس، ولیغن  فارتحلوا، ألا ولا یرتحلنّ غداً أحد أعان على عثمان

 .السفھاء غنيّ أنفسھم

فاجتمع نفرٌ، منھم علباء بن الھیثم، وعدىّ بن حاتم، وسالم بن ثعلبة العبسيّ وشریح بن 
ورضى بسیر من سار، وجاء ; في عدّة ممّن سار الى عثمان ; أوفي بن ضبیعة، والأشتر 

ما الرأي ؟ وھذا واالله : ابن السوداء وخالد بن ملجم وتشاوروا، فقالوا: ریّونالمص )337(معھم 
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عليّ، وھو أبصر الناس بكتاب االله وأقرب ممّن یطلب قتلة عثمان وأقربھم الى العمل بذلك، 
وھو یقول ما یقول، ولم ینفر إلیھ إلاّ ھم والقلیل من غیرھم، فكیف بھ إذا شامّ القوم وشامّوه، 

: فقال الأشتر. واالله ترادون، وما أنتم بأنجى من شيء )338(أنتم ! قلّتنا في كثرتھم وإذا رأوا 
أمّا طلحة والزبیر فقد عرفنا أمرھما، وأمّا عليّ فلم نعرف أمره حتّى كان الیوم، ورأي الناس 

فھلمّوا فلنتواثب على عليّ فنلحقھ ; فعلى دمائنا  )339(فینا واالله واحد، وان یصطلحوا وعليّ 
 .فتعود فتنة یرضى منّا فیھا بالسّكون; بعثمان 

أنتم یا قتلة عثمان من أھل الكوفة بذي قار ! بئس الرأي رأیت : فقال عبد االله بن السوداء
ـي خـمسة آلاف بـالأشـواق ألفان وخمسائة أو نحو من ستمائة، وھذا ابن الحنظلیّة وأصحابھ ف

 .)340(الـى أن یجدوا الى قتالكم سبیلاً، فارقأ على ضلعك 

انصرفوا بنا عنھم ودعوھم، فإن قلّوا كان أقوى لعدّوھم  علیھم : وقال علباء بن الھیثم
تعلقوا ببلد من البلدان حتّى  وان كثروا كان احرى ان یصطلحوا علیكم دعوھم وارجعوا ف

ودّ واالله الناس ! بئس ما رأیت : یأتیكم فیھ من تتّقون بھ، وامتنعوا من الناس فقال ابن السوداء
. ولو كان ذلك الّذي تقول لتخطّفكم كلّ شيء. ، ولم تكونوا مع أقوام برآء)341(أنكم على جدیلة 

واالله ما رضیت ولا كرھت، ولقد عجبت من تردّد من تردّد عن قتلھ في : مفقال عديّ بن حات
خوض الحدیث، فأمّا إذا وقع ما وقع ونزل من الناس بھذه المنزلة، فإنّ لنا عتاداً من خیول 

 !.أحسنت : فقال ابن السوداء. وسلاح محموداً، فإن أقدمتم أقدمنا وإن أمسكتم أحجمنا

أراد بما أتى الدّنیا فإنّي لم أرد ذلك واالله لئن لقیتھم غداً لا  من كان: وقال سالم بن ثعلبة
وأحلف باالله انّكم . أرجع الى بیتي، ولئن طال بقائي إذا أنا لاقیتھم لا یزد على جزر جزور

 .قد قال قولاً: فقال ابن السوداء. لتفرقون السیوف فرق قوم لاتصیر اُمورھم إلاّ الى السیف

رموا اُموركم قبل أن تخرجوا، ولا تؤخّروا أمراً ینبغي لكم أب: وقال شریح بن أوفى
فانّا عند الناس بشرّ المنازل، فلا أدري ما ; ولا تعجّلوا أمراً ینبغي لكم تأخیره ; تعجیلھ 

 !.الناس صانعون غداً إذا ما ھم التقو 

تقى الناس یا قوم، انّ عزّكم في خلطة الناس، فصانعوھم، وإذا ال: وتكلّم ابن السوداء فقال
ویشغل ; غداً فأنشبوا القتال، ولا تفرّغوھم للنظر، فإذا من أنتم معھ لایجد بداً من أن یمتنع 

                                                           
 .»وأنتم«: ابن الأثیر والنویري)  338(
 .»مع علي«: لنویريابن الأثیر وا)  339(
 .ارقأ على ضلعك، أي أصلح أمرك أولاً: یقال)  340(
 .على جدیلة، أي على رأي واحد)  341(



فأبصروا الرأي، وتفرّقوا علیھ . االله علیّاً وطلحة والزبیر ومن رأى رأیھم عمّا تكرھون
 .والناس لایشعرون

القیس نزل بھم  وأصبح عليّ على ظھر، فمضى ومضى الناس حتّى إذا انتھى الى عبد
وبمن خرج من أھل الكوفة وھم أمام ذلك، ثمّ  ارتحل حتّى نزل على أھل الكوفة وھم أمام 
ذلك، والناس متلاحقون بھ وقد قطعھم، ولمّا بلغ أھل البصرة رأیھم ونزل عليّ بحیث نزل، 

فیمسّوا ھذا انّ الرّأي أن تبعث الآن ألف فارس : قام أبو الجرباء الى الزبیر ابن العوّام فقال
یا أبا الجرباء، إنّا لنعرف اُمور : فقال الزبیر; الرجل ویصبّحوه قبل أن یوافي أصحابھ

وھذا أمر حدث فیھ أشیاء لم تكن قبل الیوم، ھذا أمر من لم یلق ; ولكنھم أھل دعوتنا; الحرب 
م على أمر، ومع ذلك انّھ قد فارقنا وافدھ; االله عزّ وجلّ فیھ بعذر انقطع عذره یوم القیامة 

یاطلحة، یا : وأقبل صبرة بن شیمان فقال. فأبشروا واصبروا; وأنا أرجو أن یتمّ لنا الصّلح 
یا صبرة إنّا وھم : فقالا. زبیر، انتھزا بنا ھذا الرجل فإنّ الرأي في الحرب خیر من الشدّة

صلى االله  مسلمون، وھذا أمر لم یكن قبل الیوم فینزل فیھ قرآن، أو یكون فیھ من رسول االله
وھم عليّ ومن معھ، . وقد زعم قوم أنھ لاینبغي تحریكھ الیوم. علیھ وسلّم سنّة، انّما ھو حدث

ھذا الّذي ندعوكم إلیھ من اقرار : فقال عليّ. نحن لاینبغي لنا أن نتركھ الیوم ولانؤخّره: فقلنا
لنا، وقد جاءت  ھؤلاء القوم شرّ وھو خیر من شرّ منھ، وھو كأمر لایدرك، وقد كاد أن یبین

ما تنظرون یا : وأقبل كعب بن سور فقال. الاحكام بین المسلمین بإیثار أعمّھا منفعة وأحوطھا
یا كعب، انّ ھذا أمر بیننا : فقالوا. اقطعوا ھذا العنق من ھؤلاء! قوم بعد تورّدكم أوائلھم 

علیھ وسلم مذ بعث وبین إخواننا، وھو أمرٌ ملتبس، لا واالله ما أخذ أصحاب محمّد صلّى االله 
حتّى حدث ھذا فإنّھم لایدرون أمقبلون ; االله عزّ وجلّ نبیّھ طریقاً إلاّ علموا أین مواقع أقدامھم

فإذا كان من الغد قبح ; انّ الشيء یحسن عندنا الیوم ویقبح عند إخواننا ! ھم أم مدبرون 
ثمّ یحتجون بھا على وإنّا لنحتجّ علیھم بالحجّة فلا یرونھا حجّة، ; عندنا وحسن عندھم 

 .أمثالھا، ونحن نرجو الصّلح ان أجابوا إلیھ وتمّوا، وإلاّ فإن آخر الدواء الكيّ

وقام الى عليّ بن أبي طالب أقوام من أھل الكوفة یسألونھ عن اقدامھم على القوم، فقام 
لعلّ االله : فقال لھ عليّ على الاصلاح واطـفاء النائرة; إلیھ فیمن قام الأعور بن بنان المنقريّ

تركناھم : فإن لم یجیبونا ؟ قال: وقد أجابوني، قال; یجمع شمل ھذه الاُمّة بنا ویضع حربھم 
فھل لھم مثل ما علیھم من : دفعناھم عن أنفسنا، قال: فإن لم یتركونا ؟ قال: ما تركونا، قال

 .نعم: ھذا ؟ قال



جّة فیما طلبوا من ھذا الدم، ان أترى لھؤلاء القوم ح: وقام إلیھ أبو سلامة الدّألانيّ فقال
نعم : ذلك ؟ قال )342(فترى لك حجّة بتأخیرك : نعم قال: كانوا أرادوا االله عزّ وجلّ بذلك؟ قال

ان ابتلینا فما حالنا وحالكم : انّ الشيء إذا كان لایدرك فالحكم فیھ أحوطھ وأعمّھ نفعاً، قال
 .انّي لارجوا ألاّ یقتل أحد نقّى قلبھ االله منّا ومنھم إلاّ أدخلھ االله الجنّة: غداً؟ قال

قد بان لنا ولھم : ما أنت صانع إذا لقیت ھؤلاء القوم؟ قال: فقال! وقام إلیھ مالك بن حبیب
; لقتال فصدع لا یلتئمأنّ الاصلاح الكفّ عن ھذا الأمر، فانْ بایعونا فذلك، فان أبوا وأبینا إلاّ ا

 .من أراد االله عزّ وجلّ نفعھ ذلك وكان نجاءه: فان ابتلینا فما بال قتلانا ؟ قال: قال

یأیھا الناس، املكوا أنفسكم، كفّوا : وقام عليّ، فخطب الناس فحمد االله وأثنى علیھ وقال
وایّاكم أن تسبقونا  أیدیكم وألسنتكم عن ھؤلاء القوم، فإنّھم إخوانكم، واصبروا على ما یأتیكم،

 .فإنّ المخصوم غداً من خصم الیوم

ثمّ  ارتحل وأقدم ودفع تعبئتھ الّتي قدم فیھا حتّى  إذا أطلّ على القوم بعث إلیھم حكیم بن 
ان كنتم على ما فارقتم علیھ القعقاع ابن عمروا فكفّوا وأقرّونا ننزل : سلامة ومالك بن حبیب

 .وننظر في ھذا الأمر

قد منعوا حرقوص بن زھیر، ولا ; الأحنف بن قیس وبنو سعبد مشمّرین فخرج إلیھ 
یا عليّ، انّ قومنا بالبصرة یزعمون أنّك ان : فقال. یرون القتال مع عليّ بن أبي طالب

ما مثلي یخاف ھذا منھ، وھل یحلّ : فقال. ظھرت علیھم غداً أنّك تقتل رجالھم وتسبي نساءھم
إِلاَّ مَن تَوَلَّى * لَّسْتَ عَلَیْھِم بِمُصَیْطِر(تولّى وكفر، ألم تسمع الى قول االله عزّ وجلّ  )343(ھذا إلاّ ممّن 

نعم، واختر منّي واحدة من : ھل أنت مغن قومك؟ قال! وھم قوم مسلمون )344()وَكَفَرَ
. ، امّا أن أكون آتیك فأكون معك بنفسي، وإمّا أن أكفّ عنك عشرة آلاف سیف)345(أثنتین

یاآل خندف، فأجابھ ناس، ثمّ نادى یاآل تمیم : فرجع الى الناس فدعاھم الى القعود وقد بدأ فقال
لاّ أجابھ، فاعتزل بھم، ثمّ نظر ما یصنع فلم یبق سعدىّ إ; یاآل سعد : فأجابھ ناس، ثمّ  نادى! 

 .الناس، فلمّا وقع القتال وظفر عليّ جاءوا وافرین، فدخلوا في ما دخل فیھ الناس

 

 أ ـ دراسة الإسناد 

 :  ، رواھا سیف عنالروایة الاُولى

                                                           
 .»بتأخیر ذلك الیوم«: النویري. »بتأخیر ذلك«: ابن الأثیر)  342(
 .»لمن«: یر والنویريابن الأث)  343(
 .23ـ  22: الغاشیة) 344(
 . 324ـ  317ص  252الجمل لسیف بن عمر روایة )  345(



 عمرو عن ـ  1 

 الشعبي ـ  2 

 )346(وقد مر قولنا فیھما آنفاً 

 : ، رواھما سیف عنالروایة الثانیة والثالثة

 محمد و ـ  1

 طلحة ـ  2

 )347(وقد مرّ قولنا فیھما آنفاً 

 

 ب ـ مقارنة الخبر في روایات غیر سیف  

 :  كتبت عائشة إلى حفصة بنت عمر )349(لمّا نزل عليٌّ ذا قار:  وقال )348(ذكر أبو مخنف

، وأقام بھ مرعوباً خائفاً لما بلغھ من عدّتنا  فإنّي أُخبرك أنّ علیّاً قد نزل ذا قار.   أمّا بعد
، فدعت حفصة جوراي لھا   ، وأن تأخرّ نُحر  ، فھو بمنزلة الأشفر إن تقدّم عُقر وجماعتنا

 : نائھن، فأمرتھنّ أن یقلن في غ  یتغنّین ویَضْربنْ بالدفوف

 . ، وإن تأخّر نُحر ، إن تقدّم عُقر  كالفرس الأشفر! ما الخبر؟ ما الخبر؟ عليّ في السفر

، فبلغ اُمّ كلثوم  ، ویجتمعن لسماع ذلك الغناء وجعلت بنات الطلقاء یدخلن على حفصة
فلمّا ;  ، ثمَّ أسفرت عن وجھھا  ، ودخلت علیھنّ في نسوة متنكرات بنت عليّ فلبست جلابیبھا

لئن تظاھرتما علیھ منذ الیوم لقد :   ، فقالت أُمّ كلثوم عرفتھا حفصة خجلت واسترجعت
 . )350(تظاھرتما على أخیھ من قبل فأنزل االله فیكما ما أنزل

 .  وأمرت بالكتاب فمزّق واستغفرت االله! ، رحمك االله يكفِّ:  فقالت حفصة

قدم عثمان بن حنیف على عليّ بالربذة :   ان محمّد بن الحنفیّة قال )351(وأخرج الطبري
.   یا أمیر المؤمنین بعثتني ذا لحیة وجئتك أمرد:   وقد نتفوا شعر رأسھ ولحیتھ وحاجبیھ فقال

،   ، ثمَّ نكثا بیعتي والّبا الناس عليّ  ، إنّ الناس ولیھم قبلي رجلان فعملا بالكتاب  وخیراًأصبت أجراً «:  قال

                                                           
 .  من الجزء الأوّل من ھذا الكتاب  197راجع ص )  346(
 . 186راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب ص )  347(
في شرحھ، ومن كتاب لھ الى أھل الكوفة عند مسیره من المدینة الى  157/  2إیران .   بي الحدید طراجع ابن أ)  348(

 .  البصرة
ماء قریب من الكوفة على طریق واسط وبھ سمّیت الواقعة الشھیرة بین العرب والفرس وانتصر فیھا :   ذو قار)  349(

 .  العرب
 .  ).  .  .  وان تظاھرا علیھ(:   تشیر اُمّ كلثوم الى نزول سورة التحریم في شأنھا مع الرسول ومن ضمنھا الآیة)  350(
 .  186/  5الطبري )  351(



وخلافھما عليّ واالله إنّھما لیعلمان أنّي لست بدون )رضي االله عنھ(ومن العجب انقیادھما لأبي بكر وعمر
وأرھما المساءة  ، ولا تُبرم ماقد أحكما في أنفسھما ، اللّھمّ فاحلل ماعقدا  رجل ممّن قد مضى

 .  »فیما قد عملا

 .  عن ابن أبي لیلى )352(وأخرج 

 : كتب عليّ إلى أھل الكوفة:  قال

، أمّا بعد فإنّي اخترتكم والنزول بین أظھركم لما أعرف من مودَّتكم وحبّكم للّھ عزّ   بسم االله الرحمن الرحیم

 .  فمن جاءني ونصرني فقد أجاب الحقّ وقضي الذي علیھ;   )االله علیھ وآلھ صلى(وجلّ ولرسولھ

، فقعدت   یأتیكم من الكوفة اثنا عشر ألف رجل ورجلٌ:  قال عليٌّ:  قال )353(وعن أبي الطفیل 
 . رجلاً، فأحصیتم فما زادوا رجلاً ولا نقصوا  على نجفة ذي قار

یعني خبر السبعین الّذین قتلوا مع العبدي «وبلغ الخبر علیّاً :  وقال )354(وروى الطبري 
 :  بالبصرة فأقبل ـ یعني علیّاً ـ في اثني عشر ألفاً فقدم البصرة وجعل یقول

 ربیعـة السامعة المطـیعة *** یا لھـف نفسـي على ربیعـة   

 سـنّتھا كانت بھا الوقیـعة 

 :  )355(وفي تذكرة سبط ابن الجوزي في ذكر حرب الجمل

ثمّ إنّ علیّاً قارب البصرة فكتب إلى طلحة والزبیر وعائشة ومن معھم كتاباً لتركیب 
 : الحجّة علیھم

أمّا بعد ! من عبداالله عليّ أمیر المؤمنین إلى طلحة والزبیر وعائشة سلامٌ علیكم.   بسم االله الرحمن الرحیم

، فإن كنتما بایعتما   ، وأنتما ممّن رضي ببیعتي  قد علمتما أنّي لم أرد البیعة حتّى أكرِھتُ علیھا! یا طلحة والزبیر

، فقد جعلتما لي السبیل  ، وإن كنتما بایعتما مكرھین  أنتما علیھ، وارجعا عمّا   طائعین فتوبا إلى االله تعالى

یا فارس ! وأنت یا زبیر! یاشیخ المھاجرین! وأنت یا طلحة.  علیكما بإظھاركما الطاعة وكتمانكما المعصیة

! ةوأنت یا عائش;   ودفعكما ھذا الأمر قبل أن تدخلا فیھ فكان أوسع لكما من خروجكما منھ بعد إقراركما! قریش

، ثمَّ تزعمین اَنك تریدین الإصلاح   فإنّك خرجت من بیتك عاصیة الله ولرسولھ تطلبین أمراً كان عنك موضوعاً

، وسفك الدّماء   بین المسلمین فخبّریني ما للنساء وقود الجیوش والبروز للرّجال والوقوع بین أھل القبلة

ثمّ ! اك وعثمان رجل من بني اُمّیة وأنت من تیم؟، وما أنت وذ  ثمّ إنّك طلبت على زعمك دم عثمان! المحترمة؟

                                                           
 .  3139/  1أوربا .   ، وط  184/  5الطبري )  352(
 .  3174ـ  3173/  1أوربا .   ، وط  199/  5الطبري )  353(
 .  3485ـ  3184/  1أوربا .   ، وط  204/  5الطبري )  354(
 .  69، ص   )علیھ السلام(، في ذكر خلافتھ   4، الباب   تذكرة الخواص) 355(



فـاتّقي االله ! ، ثمّ تطلبین الیوم بدمھ  اقتلوا نعثلاً فقد كفر:   أنت بالامس تقولین في ملأ من أصحاب رسول االله

 . ، واسبلي علیك سترك والسلام  وارجعي إلى بیتك

 . فما أجابوه بشيء

 : فأجابت )356(وفي روایة اُخرى 

، ولن ندخل في طاعتك أبداً فاقض ما أنت  جلّ الأمر عن العتاب! یا ابن أبي طالب«
 . »قاض والسلام

إنّك سرت مسیراً «ا أجاباه أنّ طلحة والزبیر لم یكتبا إلیھ ولكنّھم:  وفي تاریخ ابن أعثم
أمّا أنت فلست راضیاً .   ، فامضِ لأمرك ، ولست راجعاً وفي نفسك منھ حاجة لھ ما بعده

 .  »، ولسنا بداخلین فیھا أبداً فاقض ما أنت قاض دون دخولنا في طاعتك

 

 

 ج ـ نتیجة المقارنة 

قار الآلاف من  ي ذيتلقّى ف )علیھ السلام(قال سیف في روایاتھ إنّ أمیر المؤمنین عليّ
عشائر أھل الكوفة مع خواص أصحابھ أمثال ابن عباس والأشتر والقعقاع فأرسل الصحابي 
القعقاع الى اُمّ المؤمنین عائشة وطلحة والزبیر في البصرة یدعوھم الى الصلح فاجتمع بھم 

أخذ قتلة وجاورھم وسألھم عن سبب مجیئھم الى البصرة فقالوا اصلاح مافسد من امر الاُمّة ب
یقصد في حرب الجمل الصغیرة ـ فغضب لھم ستة الآف   قتلتم ستمائة منھم:  فقال; عثمان 

ولایتیسر أخذ ثار عثمان بدون اجتماعكم معنا على ذلك فوافقوا على ذلك وأخبر القعقاع أمیر 
 المؤمنین بما اتفقوا علیھ وانھ راحل غداً ولا یرتحل معي من أعان على عثمان بشيء فاجتمع
من اعان على عثمان وسار إلیھ فیھم علباء وعدي وسالم وشریح والأشتر ومن المصریین 

انّ عائشة وطلحة والزبیر ان :   ابن السوداء وخالد بن ملجم وتشاوروا في مایفعلون وقالوا
اصطلحوا مع عليّ فعلى دمائنا یصطلحون وتذكروا في ماینبغي ان یعملوا وأخیراً أخذوا 

ان ینتشروا مابین الجیشین وینشبوا القتال من الجانبین في غفلة منھما  برأي ابن السوداء
 .لیشغلوھم بذلك عن القضاء علیھم لقتلھم عثمان

*  *  * 
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  نزول عليّ الزاویة من البصرة في روایات سیف

 

 

 

 نزول عليّ الزاویة من البصرة في روایات سیف

 

فأرسل عمران بن حصین في الناس یـخذّل : )357(ـ روى سیف عن محمد وطلحة، قال  1
من الفریقین جمیعاً، كما صنع الأحنف، وأرسل الى بني عديّ فیمن أرسل، فأقبل رسولھ 

ألا انّ أبا نجید عـمـران بن الحصین یقرئكم السلام، ویقول : حتّى  نادى على باب مسجدھم
أصوافھا،  )359(مع أعنز خضر وضأن، وأجز )358(في جبل حضن لئن أكون! واالله : لكم

بنو عديّ : أشرب ألبانھا، أحبّ اليّ من أن أرمي في شيء من ھذین الصفّین بسھم، فقالت
إنّا واالله لا ندع ثقل رسول االله صلى االله علیھ وسلّم لشيء ـ یعنون اُمّ : بصوت واحدجمعیاً 

 .المؤمنین

فرقة مع طلحة : وأھل البصرة فِرَق: )360(ـ روى سیف عن محمد وطلحة قال  2
رضي االله (ن، وجـاءت عـائشةوالزبیر، وفرقة مع عليّ، وفرقة لا ترى القتال مع أحد من الفریقی

في الأزد، وكان القتال في  )361(من منزلھا الّذي كانت فیھ حتّى  نزلت في مسجد الحدّان )عنھ
انّ الجموع إذا تراءوا : ساحتھم، ورأس الأزد یومئذ صبَرة بن شیمان، فقال لھ كعب بن سور

لم تستطع، وانما ھي بحور تدفّق، فأطعني ولاتشھدھم، واعتـزل بـقومك، فإنّي أخاف ألاّ 
یكون صلح، وكن وراء ھذه النطفة ، ودع ھذین الغارین من مضر وربیعة، فھما أخوان، 
فإن اصطلحا فالصّلح ما أردنا ، وان اقتتلا كنا حكّاماً علیھم غداً ـ وكان كعب في الجاھلیّة 

أتأمرني أن أغیب عن ; أخشـى أن یكون فیك شيء من النصرانیّة : فقال صبرة نصرانیّاً ـ
اصلاح بین الناس، وان اخذّل اُمّ المؤمنین وطلحة والزبیر ان ردّوا علیھم الصلح وأدع 

 .لا واالله لا أفعل ذلك أبداً، فأطبق أھل الیمن على الحضور! الطلب بدم عثمان 

   )362(ال ـ حدثنا سیف عن عمرو بن محمد، ق 3
                                                           

 . 3177/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  357(
 ).حصن ( ، وانظر اللسان »حصین « : ط)  358(
 . 323اجتزُ، ص : في الجمل لسیف بن عمر)  359(
 . 3178/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  360(
 ). احدى محال البصرة القدیمة ـ معجم البلدان(حُدّان بالضم )  361(
 . 324ص  253لم یرد الخبر عند الطبري ورواھا سیف في كتاب الجمل روایة )  362(



قال الأحنف بن قیس لعليّ ـ رضى االله عنھ ـ إن شئت جئتك في مئتي رجل من أھل بیتي 
كُفّ عنيّ : قال; وان شئت لم أحضرك وكففت عنك أربعین ألف سیف من قومي وغیرھم  

فلم یجبھ إلاّ ! یاآل تمیم : فلم یجبھ الا بنو سعد ثمّ نادى ! یاآل أدّ : فنادى. أربعین ألف سیف
اعتزلوا بنا ھؤلاء القوم، فإن یكن قتال : فأجابوه جمیعاً، فقال! یاآل سعد : بنو سعد ثمّ نادى

عوفیتم منھ واحتاجوا إلیكم غداً، وان یكن صلح فذاك ما أردتم وأردنا، فخرج بھم الى وادي 
 . السباع فنزل بھ

أدھى الناس وخیرھم : ان شئتم قلتم: وبلغ علیّاً ـ رضوان االله علیھ  ـ الّذي صنع فقال
 . لقومھ

ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن الضریس البجليّ، عن ابن یعمر، قال  4
: بن مالك بن عمرو، فقال  ل بن وكیعلما رجع الأحنف بن قیس من عند عليّ لقیھ ھلا: )363(

: قال! مكانفة اُمّ المؤمنین، أفتدعنا وأنت سیّدنا : الاعتزال، فما رأیك ؟ قال: ما رأیك ؟ قال
أنا الشیخ : فقال! ھذا وأنت شیخنا : فقال ھلال! انما أكون سیّدكم غداً إذا قتلت وبقیت 

نف، فاعتزل بھم الى وادي السباع، فاتّبعت بنـو سعد الأح. المعصى، وأنت الشابّ المطاع
 .واتّبعت بنو حنظلة ھلالاً، وتابعت بنو عمرو أبا الجرباء فقاتلوا

لما : )364(ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمّد، عن أبي عثمان، قال  5
، اعتزلوا ھذا الأمر، وولّوا ھذین الفریقین كیسھ وعجزه، فقام )365(یالأدّ: أقبل الأحنف نادى

لاتعتزلوا، واشھدوا ھذا الأمر، وتولوا كیسھ، ففارقوا، ! یاآل الربّاب : المنجاب بن راشد فقال
الجرباء  اعتزلوا ھذا الامـر وولّوا ھذین الفریقین كیسھ وعجزه، قام أبو! یاآل تمیم : فلما قال

یاآل عمرو، لاتعتزلوا ھذا الأمر : ـ وھو من بني عثمان بن مالك بن عمرو ابن تمیم ـ فقال
فكان أبو الجرباء على بني عمرو بن تمیم، والمنجاب بن راشد على بني ضبّة، . وتولّوا كیسھ

ھلال بن یاآل زید مناة، اعتزلوا ھذا الأمر، وولّوا ھذین الفریقین كیسھ وعجزه قال : فلما قال
فكان ھلال على حنظلة، ; یاآل حنظلة تولّوا كیسھ : لاتعتزلوا ھذا الأمر، ونادى: وكیع

 .وطاوعت سعد الأحنف، واعتزلوا الى وادي السباع

كان على : )366(ـ كتـب الـيّ السـريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالا 6
ھوازن وعلى بني سلیم والاعجاز مجاشع بن مسعود السلميّ، وعلى عامر زفر بن الحارث، 

                                                           
 . 3179ـ  3178/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  363(
 . 3179/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  364(
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وعلى غطفان أعصر بن النعمان الباھليّ، وعلى بكر ابن وائل مالك بن مسمع، واعتزلت 
عبد القیس الى عليّ إلاّ رجلاً فانھ أقام، ومن بكر بن وائل قیّام، واعتزل منھم مثل من بقي 

صبرة بن شیمان، ومسعود وزیاد ابن : ، علیھم سنان، وكانت الأزد على ثلاثة رؤساءمنھم
على مضر الخرّیت بن راشد، وعلى قضاعة والتوابع : عمرو، والشواذب علیھم رجلان

 .الرّعبي الجرميّ ـ وھو لقب ـ وعلى سائر الیمن ذو الآجرة الحمیريّ

، في موضع قریة الأرزاق، فنزلت )367( فخـرج طلحة والزبیر فنزلا بالناس من الزّأبوقة
مضر جمیعاً وھم لایشكّون في الصلح، ونزلت ربیعة فوقھم جمیعاً وھم لایشكّون في 

ان، الصلح، ونزلت الیمن جمعیاً أسفل منھم، وھم لایشكّون في الصلح، وعائشة في الحدّ
; والناس في الزّأبوقة، على رؤسائھم ھؤلاء وھم ثلاثون ألفاً، وردّوا حكیماً ومالكا الى عليّ 

فخرجا حتّى  قدما علیھ بذلك، فارتحل حتّى  نزل . بأنّا على ما فارقنا علیھ القـعقاع فاقدم
لیمن الى مضر الى مضر، وربیعة الى ربیعة، وا; علیھم بحیالھم، فنزلت القبائل الى قبائلھم 

الیمن، وھم لا یشكّون في الصلح، فكان بعضھم بحیال بعض، وبعضعھم یخرج الى بعض، 
ولا یذكرون ولا ینوون إلاّ الصلح، وخرج أمیر المؤمنین فیمن معھ، وھم عشرون ألفاً، 

جذیمة : وأھل الكوفة على رؤسائھم الّذین قدموا معھم ذاقار، وعبد القیس على ثلاثة رؤساء
بن الجارود، والعمور على عبد االله بن السّوداء، وأھل ھجر على ابن الأشجّ، وبكر على ا

وبكر بن وائل من أھل البصرة علي ابن الحارث بن نھار، وعلى الزّط والسیابجة دنور بن 
 .عشرة آلاف، وقدم عليّ ذاقار في عشرة آلاف، وانضمّ إلیھ )368(عليّ

فلمّا نزل الناس واطمأنوا، خرج عليّ : )369(ـ روى سیف عن محمّد وطلحة  قالا 7
وخرح طلحة والزبیر، فتواقفوا، وتكلّموا فیما اختلفوا فیھ، فلم یجدوا أمراً ھو أمثل من 

الانقشاع، وأنھ لا یدرك، فافترقوا عن الصلح ووضع الحرب حین رأوا الأمر قد أخذ في 
 .موقفھم على ذلك، ورجع عليّ الى عسكره، وطلحة والزبیر الى عسكرھما

 

 أ ـ دراسة الإسناد 

 : ، رواھا سیف عنالروایة الاُولى والثانیة والسادسة والسابعة

 ـ محمد و  1 

 ـ طلحة  2 

                                                           
 .موضع قریب من البصرة كانت فیھ وقعة الجمل اوّل النھار ـ معجم البلدان)  367(
 .وفي الأصل علي دنور بن على الرظّ والسیابجة تحریف)  368(
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 .)370(وقد مرّ قولنا فیھما آنفاً 

 :رواھا سیف عن الروایة الثالثة،

 .عمرو بن محمد وقلنا آنفاً انھ لیس لنا ان نحمّلھ وزر ما اختلق سیف ووضع

 :رواھا سیف عن الروایة الرابعة،

 ـ الضریس البجلي عن  1 

 ـ ابن یعمر  2 

وتفرّد  الضریس البجلي روى سیف عنھ في الطبري روایة واحدة وھي ھذه الروایة
سیف بالروایة عنھ ونراه من مختلقات سیف من الرواة فإنّھ لاذكر لھ في كتب التراجم 

 ! والرجال والأنساب 

 . )371(وإن أراد بھ الجد الثالث لمحمد بن أیوب بن یحیى بن ضریس البجلي

 .كان ھذا فھل ادركھ سیف وروى عنھوان 

 ابن یعمر 

لم ینسبھ سیف لیتسنى لنا البحث عنھ في كتب الرجال والتراجم والأنساب وتفرد سیف 
 . وھل ادركھ )372(بالروایة عنھ وھي ھذه الـروایة وھل اراد بھ یعمر من بني الشداخ 

أو یعمر بن عوف بن كعب بن لیث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الذي حكم بین خزاعة 
رآه . وھذا ھل. فحكم لقصي بأنھ أولى بالكعبة وأمر مكّة. وبني بكر وبین قصي جد النبي

الدقل بن بكر  أم ھـو مبعوث حناطة، عمرو بن نفاثة بن عدي بن ! )373(سیف لیروي  عنھ 
بن عبد مناف بن كنانة وكان سید بني كنانة الى إبرھة لیقبل ما یعطیھ مالاً یمنعھ بذلك عن 

بدل عمرو  )374(ھدم الكعبة وقد قال دیخویھ انھ في نسخة اُخرى من تاریخ الطبري یعمر 
 .فإن كان ھذا اسمھ یعمر فھل ادركھ سیف لیروي عنھ

 . ذلك فإنا نرى ابن یعمر ھذا من مختلقات سیف من الرواة وبعد

 : رواھا سیف عن :الر وایة الخامسة

 )375(ـ محمد عن  1 

 )376(عثمان   ـ أبي 2 

                                                           
 . 186ھذا الكتاب ص  راجع الجزء الأوّل من)  370(
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 .  وقد مر قولنا فیھما آنفاً 

 

 ب ـ مقارنة الخبر في روایات غیر سیف  

كانت تلكم روایات سیف عن ابتداء حرب الجمل امّا غیره من المؤرخین فقد قال ابن عبد 
 : البر في العقد الفرید مایأتي

 

 :  استمداد عليّ من الكوفة وخطبتھ فیھم

إلیھ قام فیھم  فلمّا قدموا;   أمّا عليٌّ فقد كان أرسل ابنھ الحسن إلى أھل الكوفة یستنفرھم
 : خطیباً فقال

فإنّ االله بعث .   أمّا بعد;   ، وصلّى االله على سیّدنا محمّد خاتم النبّیین وآخر المرسلین  الحمدالله ربّ العالمین

،   ، مستضعفون لِما بھم  ، والناس في اختلاف والعرب بشرّ المنازل  إلى الثقلین كافّة )صلى االله علیھ وآلھ(محمّداً

، وقطع بھ   ، وحقن بھ الدماء  ، وأمن بھ السبیل  ، ورتق بھ الفتق   )378(، ولأم بھ الصدع )377(الثأيفرأب االله بھ 

، مرضیّاً   ثمّ قبضھ االله تعالى مشكوراً سعیھ;   للصدور)380(، والضغائن المشحنة  للقلوب )379(العداوة الموغرة

، وولي أبو  ، وخصّت الأقربین فیا لھا من مصیبة عمّت المسلمین.   ، كریماً عند االله نزلھ  ، مغفوراً ذنبھ  عملھ

ثمّ ولي .   ثمّ ولي عمر فسار بسیرة أبي بكر رضي االله عنھما .  ، رضي بھا المسلمون  بكر فسار فینا بسیرة رضاً

لو بایعتنا؟ :   ، ثمَّ أتیتموني فقلتم  ، أتیتموه فقتلتموه  ثم كان من أمره ما كان.   عثمان فنال منكم ونلتم منھ

جتمع إلاّ ، ولا ن لا نرضى إلاّ بك:   ، ونازعتكم كفّي فجذبتموھا وقلتم  ، وقبضت یدي فبسطتموھا  لا أفعل:   فقلت

، حتّى ظننت أنّكم قاتلي وأنّ بعضكم قاتلُ   ، وتراكمتم عليَّ تراكم الإبل الھیم على حیاضھا یوم ورودھا  علیك

فسارا إلى البصرة فقاتلا بھا .   ، ثمَّ مالبثا أن أستأذناني إلى العمرة  ، وبایعني طلحة والزبیر  ، فبایعتموني  بعضاً

اللّھمّ :   ، ولو أشاء أن أقول لقلت  ھما یعلمان واالله أنّي لست بدون من مضى، و  ، وفعلا بھا الأفاعیل  المسلمین

وأرھما المساءة فیما .   اللّھمّ فلا تحكم لھما ما أبرما.   ، والَّبا عليَّ عدوّي  ، ونكثا بیعتي  إنّھما قطعا قرابتي

 .   )381(عملا

 

 ج ـ نتیجة المقارنة 
                                                                                                                                                                                     

 .من الجزء الأوّل من ھذا الكتاب 246راجع ص )  376(
 .أصلح بھ الفساد: رأب االله بھ الثأي)  377(
 .اصلحھ: لأم بھ الصدع)  378(
 .  الموقدة في الصدر:   الموغرة) 379(
 .المشحنة أي الموغرة، یقال شحن علیھ، كفرح ـ إذا حقد)  380(
 .318/  4العقد الفرید )  381(



 ولى في الروایة الاُ

روى سیف ان عمران بن حصین ارسل في الناس یخذل من الفریقین فنادت بني عدي 
 .  أنھا لاتدع اُم المؤمنین عائشة 

 وفي الروایة الثانیة 

جعل سیف أھل البصرة ثلاث فرق فرقة مع طلحة والزبیر وفرقة مع عليّ واعتزلت 
 .الثالثة

حرب فأبى علیھ وقال لا أخذّل وان كعب بن سور طلب من صبرة بن شیمان أن یعتزل ال
 .اُمّ المؤمنین عائشة

 

 وفي الروایة الثالثة 

روى سیف أن الأحنف قال لعلي إن شئت جئتك في مئتي رجل من أھل بیتي وإن شئت 
 . كففت عنك اربعین الف سیف 

 . واعتزل كعب وقومھ ونزل وادي السباع 

 وفي الروایة الرابعة  

روى سیف لقاء ھلال بن وكیع الأحنف فسألھ ماقررت قال الاعتزال، وكرّر اعتزال 
 . الأحنف وقومھ 

 .وإن ھلال بن وكیع كاتف اُم المؤمنین عائشة وكذا أبو الجرباء وقومھ فحاربوا

 وفي الروایة الخامسة 

ة اُم كرر سیف ذكر من وافق على الاعتزال من أفخاذ القبائل ومن علیھا ومن قرر مكانف
 . المؤمنین عائشة والحرب

 وفي الروایة السادسة 

بعد ان عین سیف من كان على الأفخاذ من القبائل وممن عینھم الرعبي والجرمي على 
قضاعة والتوابع وذو الآجرة الحمیري على سائر الیمن وعبد االله بن السوداء على العمور 

 .  وھم من مختلقاتھ من الاُمراء

في الصلح وان جیش عائشة كان ثلاثین ألفاً ونزل عليّ بحیال جیش وإن القبائل لم تشك 
عائشة وكان عددھم عشرة الآف وانضمّ إلیھ عشرة الآف ونزلت قبائل جیش عليّ الى 

 . نظرائھم من جیش عائشة وھم لایشكون في الصلح فلا یذكرون ولا ینوون إلاّ الصلح 

 وفي الروایة السابعة 



وعليّ توافقوا وتكلموا فیما اختلفوا فیھ فلم یجدوا أمراً أمثل روى سیف أن طلحة والزبیر 
 . من الصلح ووضع الحرب فافترقوا عن موقفھم على ذلك ورجع كل الى معسكره 

وفي روایات سیف السبعة نرى انھ جاءت القبائل الى البصرة وھي لاتشك في الصلح 
 . واعتزل اغلبھا الحرب 

ف أن من كان مع عثمان بن حنیف ھم الذین اعتدوا وفي باب سابق رأینا في روایات سی
على من كان من الجیش مع عائشة وطلحة والزبیر وفي غیر روایات سیف رأینا أن جیش 

وانھم جاءوا الى البصرة  )382(طلحة والزبیر استولوا على بیت المال وقتلوا سبعین رجلاً
 .لیتقوّوا بھا على عليّ ولم یكن في نیّتھم الصلح

 .ورأینا ماقال عليّ في طلحة والزبیر ومافعلا

 ....سارا الى البصرة وقاتلا بھا المسلمین وفعلا بھا الافاعیل(

 .اللّھم انّھما قطعا قرابتي ونكثا بیعتي والّبا عليّ عدويّ

 . )383() أبرما وارھما المساءة فیما عملااللّھم فلا تُحكم لھما ما 

 . كانت تلكم روایات سیف وغیره في أخبار قبل القتال

درسناھا مقارنة بروایات غیره وفي مایأتي ندرس بحولھ تعالى روایاتھ كذلك في أمر 
 . القتال

*  *  * 

                                                           
 . 358/  2المسعودي )  382(
 . 318/  4العقد الفرید )  383(



  سیففي روایات  )رضي االله عنھ(مقتل الزبیر بن العوّام

 

 

 

 في روایات سیف   )رضي االله عنھ(مقتل الزبیر بن العوّام

 

: )384(ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن الولید بن عبد االله، عن أبیـھ، قـال 1
حتّى  مرّ  )رضي االله عنھ(لـمّا انـھزم النـاس یـوم الـجمل عن طلحة والزبیر، ومضى الزبیر

من یأتینا : ، وقال للناس)385(واالله ما ھذا بخیار: بعسكر الأحنف، فلمّا رآه وأخبر بھ قال
انا، فاتّبعھ، فلمّا لحقھ نـظر إلیھ الزبیر  ـ وكان :مرو بن جرموز لأصحابھبخبره ؟ فقال ع

فقال غلام للزّبیر یدعى عطیّة ; انّما أردت أن أسالك : شدید الغضب ـ قال ما وراءك؟ قال
الصلاة : وحضرت الصّلاة، فقال ابن جرموز! ما یھولك من رجل : فقال; انّھ معدٌّ : كان معھ

درعھ،  )386(لاة، فنزلا، واستدبره ابن جرموز فطعنھ من خلفھ في جُرُبّان الص: فقال الزبیر; 
ورجع الى ; فقتلھ، وأخذ فرسھ وخاتمھ وسلاحھ، وخلّى عن الغلام، فدفنھ بوادي السباع 

ثمّ انحدر الى عليّ وابن ! واالله ما أدري أحسنت أم أسأت : فأمّا الأحنف فقال. النّاس بالخبر
سیف طالما جلَّى الكرب عن وجھ : جرموز معھ، فدخل علیھ، فأخبره، فدعا بالسیف فقال

تربّصت : وبعث بذلك الى عائشة ثمّ أقبل على الأحنف فقال! )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله 
أمیر المؤمنین، فارفق فإنّ    ماكنت أراني إلاّ قد أحسنت، وبأمرك كان ما كان یا: فقال;

سلكت بعید، وأنت اليّ غـداً أحوج منك أمس، فاعرف احساني، واستصف طریقك الّذي 
 . )387(مودّتي لغد، ولا تقولنَّ مثل ھذا، فانّي لم أزل لك ناصحاً

ومضى الزبیر في صدر یوم الھزیمة راحلاً  :)388(ـ حدثنا سیف عن محمد وطلحة قالا 2
نحو المدینة حتّى یمرّ بالاحنف في عسكر بني سعد فأُتي الأحنف فأخبر بذلك فرفع صوتھ 

                                                           
 وكتاب الجمل لسیف بن عمر 3219ـ  3218/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  384(

 . 354ـ 353ص
 .والكلمة في أصول الطبري غیر واضحة. أي باختیار لھ انما اضطر الى ذلك)  385(
 . الجیب: الجربان)  386(
 اوربا.،تاریخ الطبري ط354ـ  353الجمل ومسیر عائشة وعليّ، ص )  387(

 .3219ـ  3218/  1
وخرج عتبة بن أبي «لم یروي الطبري ھذا الخبر وانما روى السطر الأوّل منھ فقط وصدّر بھ الخبر الذي أولھ )  388(

  112ـ  111/  3وروى ابن سعد في طبقاتھ الخبر باختلاف یسیر » فقتلھ ابن جرموز«وزاد على ھذا السطر » ...سفیان
 . 355ـ  354ص  294وكتاب الجمل لسیف بن عمر روایة 



ما أصنع بالزبیر ألّف بین غارین من المسلمین لیقتل أحدھما الآخر ثمّ تركھم وھو یرید : فقال
ونفیل ابن حابس فأخبروا بمرور اللحاق بقومھ، وأُتي عمرو بن جرموز وفـضیل بـن حابس 

: ألّف بین الناس، لانجونا ان نجا فخرجوا في أثره، وقد لقي الزبیر ثلاثة نفر: الزبیر فقالوا
 )389(النّعر، والمضرحي: سعدي وھو المضرحي وحنظليّ وھو أحد بني مجاشع ویقال لھ

ري وھو مالك بن وبر أحد بني زبینة من بني مازن، فسألھم أحد بني مالك بن سعد، وعم
انتسبوا فانتسبوا فاختار النعر ولحق الفوارس، فمضى : الجوار فعرضوا علیھ الجوار فقال

ندعك : این تنطلقان بھم؟ ثلاثة وأنتم ثلاثة، فقال العمري والسعدي: العمري والسعدي فقال
ا واالله یا زبیر لقد اخترت ألأمنا واوضعنا واضعفنا، أم; وجارك ففي اثنین كمیّین كفاءّ لثلاثة

ولئن كانت فراستك في كلّ شيء ھكذا لقد خاب حِلْفُكَ، فلمّا دنوا منھما ضرب النعر دابتھ 
وتركھ ثمّ  عطف الزبیر فاستطرد لھ ابن جرموز وحمل علیھ وركبھ صاحباه فعطف علیھما 

رأسھ فـجاء بـھ للاحنف، فنزل الأحنف فكرّ علیھ ابن جرموز فطعنھ فـدّق صـلبھ وأخـذ 
: استأذنوا لقاتل الزبیر، فقال: حتّى  قام على خبائھ وقال )رضي االله عنھ(وانحدر بـھ الى عليّ

سیف طال : فـأخذه عـليّ مـن یده وقال! ھـذا سیـفھ: ائذنوا لھ، فدخل علیھ فأخبره الخبر، وقال
وبعث بذلك الى . ولكن لكل جنب مصرع )آلھصلى االله علیھ و(ما جلّى بھ عن وجھ رسول االله 

  )رضي االله عنھ(عائشة

لفّ الزبیر الناس : )390(عمرو وأبي بكر عن الحسن قالا) أبي(ـ حدثنا سیف عن  3
 .بالناس ثمّ  ضاق ذرعاً فعدل عنھم وانصرف

 )رضي االله عنھ(ء الأحنف فدخل على عليّوجا: )391(ـ حـدثنا سیـف عـن محمد وطلحة قالا 4
الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنْ االلهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ (:وھو في عسكره، فلما رآه عليّ قرأ

كُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ فَااللهُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَنْ یَجْعَلَ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْكُمْ وَنَمْنَعْ

  141/ النساء )االلهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا

ا قَوْماً بِجَھَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُو(: فقرأ الأحنف

 .)392()مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ 

                                                           
 . في النص المضرجيّ والصواب مااثبتناه)  389(
ـ  355وورد في الجمل ومسیر عائشة وعليّ ص  3171/  1لم یرو الطبري ھذا الخبر، وروى خبراً آخر مختلفاً )  390(

: وعند ابن حجر;  321ـ  311/  3المعرفة والتاریخ : عند الفسويوورد . 61ـ  60/  1ونقلھ الذھبي في سیره  356
 . 258ـ  527/  1الإصابة 

 . 350لم یروي الطبري ھذا الخبر وورد في الجمل ومسیر عائشة وعليّ ص )  391(
 .  6: الحجرات) 392(



فلا تُخَشِّن بصدري ولا بصدر ناصح، : إنّما عملت بأمركم وكان الذي صنعت خیراً، قال
إلاّ شدّة، وأنت اليّ غداً أحوج منك أمس ; فإنّي لا أرى الأمر یزداد على ما أرى من دائكم

 . تصلح الناس واستصف مودّتھمفاس

 )رضي االله عنھ(لمّا أتى عليّ: )393(ـ حدّثـنا سیـف عـن عبـد االله بن نوح عن أبي نصرة قال 5
 .الزبیر ما نحن فیھ نغَّص علینا قتل: بقتل الزبیر وبخاتمھ وسیفھ بكى عليّ وبكى بنوه وقال

 :)394(وممّا قیل في قتل الزبیر ـ رحمھ االله ـ قال جریر

 وادي السباع لكلّ جنب مصرع*** انّ الرزیّة من تضمّن قبره 

 سور المدینة والجبال الخشّع *** لمّا أتى خبر الزبیر تواضعت 

 :  )395(وقال أیضاً  ماذا یردّ بكاء من لایسمع  *** وبكى الزبیر بناتھ في مأتم 

 فتى أھل العراق وأھل نجد*** نعى الناعي الزبیر غداة ینعى 

وقالت عاتكة بنت زید بن وعبد صحابھ من غیر عبد *** نجیب الساق تسألھ الفیافي 
 : )396(عمرو بن نفیل

 یوم اللقاء وكان غیر معرِّد*** غدر ابن جرموز بفارس بھمة 

 دلاطائشاً رعش الجنان ولا الی*** یا عمرو لو نبَّھتھ لوجدتھ 

 :)397(وقال جریر  حلّت علیك عقوبة المتعمد *** شلّت یمینك أن قتلت لمسلماً 

 وفاء الأزد اذ منعوا زیادا*** غدرتم بالزبیر فما وفیتم 

 :  )398(وقال أیضاً  وھذا جاركم أمسى رمادا *** فاصبح جارھم حیّاً عزیزاً 

 تدعو بمجمع نخلتین ھدیلا*** ة إنّي تذكّرني الزبیر حمام

 جاراً وأكرم ذا القتیل قتیلا*** قالت قریش ما أذلّ مجاشعاً 

 ھلاّ اتخذّت على القیون كفیلا*** یالھف نفسي اذ تغرّك خیلھم 

 )399(وفتى الریاح إذا تھبّ بلیلا*** أفتى الندى وفتى الطعان غدرتم 

                                                           
 . 357ـ  356لم یروي الطبري ھذا الخبر وورد في الجمل ومسیر عائشة وعليّ ص )  393(
 .226والتمھید  259، 1986/ ھـ1406شرح دیوان جریر، مھدي محمد ناصر الدین، بیروت )   394(
 . لم یرد البیتان في الدیوان)  395(
خـمسة أبیـات بما فیـھا ھذه ولكن مع بعض الاختلاف، ورواھا ابن  250/  7روى ابـن كـثیر فـي البـدایـة والنھـایة )  396(

ووردت في ) مع مصادر ورودھا( 67/  1وروى الذھبي الأبیات في سیره  112/  3سعد في طبقاتھ مع بیتین آخرین 
ووردت في  203وأشار محققھ الى الحماسة البصریة،  143ھـ،  1412ة ابن عبدون لابن بدرون، الریاض شرح قصید

 .226ووردت في التمھید  366ـ  365نسب قریش للزبیري 
 .109الدیوان )  397(
 .242الدیوان )  398(



 غیّاً لمن غرّ الزبیر طویلا*** قتل الزبیر وأنتم جیرانھ 

 لسمعت من صوت الحدید صلیلا*** لو كنت حین غررت بین بیوتنا 

 ولكان شلو عدّوك المأكولا*** غاور یوم الوغى لحماك كلّ م

 

 أ ـ دراسة الإسناد 

 :، رواھا سیف عنالروایة الاُولى

الولید بن عبد االله عن أبیھ وھو الولید بن عبد االله بن أبي ظبیة وقد مرّ القول فیھ آنفاً 
)400(  . 

 : رواھا سیف عن الروایة الثانیة والرابعة،

 محمّد وطلحة 

ومـحمّد فـي إسناد روایات سیف ھو ابن عبد االله بن سواد بن مالك بن نویرة،من 
 .)401(مختلقاتھ من الرواة 

 : وطلحة في روایات سیف اثنان

والآخر طلحة )402(  أبو سفیان طلحة بن عبد الرحمن وھو من مختلقات سیف من الرواة
 .بن الأعلم وھذا لیس لنا ان نحمّلھ وزر ما اسند إلیھ سیف وھو المختلِق الوضّاع 

 :رواھا سیف عن الروایة الثالثة،

 ـ أبي عمرو عن  1 

   ـ أبي بكر عن 2 

 ـ الحسن  3 

وأبو عمرو عند سیف ھو أبو عمرو مولى إبراھیم بن طلحة وھو من مختلقاتھ من الرواة 
)403( . 

بكر الھذلي  وأبو بكر لم ینسبھ سیف لیتسنى لنا دراستھ والبحث عنھ وھل أراد بھ أبا
 .وھذا لیس لنا ان نحمّلھ وزر ما اختلق سیف ووضع

 الحسن من ھو؟و
                                                                                                                                                                                     

دة، وھو أحد رواة كتاب الردة والفتوح، كان مـعاصراً للطبري، قال أبو بكر بن سیف تھب بلیلا یعني ریحاً بار)  399(
 .24ـ  23انظر مقدمة السامرائي على كتاب الردة والفتوح ومسیر عائشة وعليّ ص 

 . من الجزء الأوّل من ھذا الكتاب 255و 53راجع  ص )  400(
 .211/  1راجع عبد االله بن سبأ )  401(
 . 183/  1خمسون ومائة صحابي مختلق  ج )  402(
 . 267/  2خمسون ومائة صحابي )  403(



أم أراد . إن أراد بھ الحسن البصري فھذا لیس لنا أن نحمّلھ وزر ما اختلق سیف ووضع
  ؟!غیره 

 :رواھا سیف عن الروایة الخامسة،

 ـ عبد االله بن نوح عن  1 

 ـ أبي نصرة  2 

ھكذا تخیّلھما سیف وتفرّد بالروایة عنھما في الطبري ولا ذكر لھما في كتب التراجم 
 .والأنساب فھما من مختلقات سیف من الرواة والرجال

 

 ب ـ مقارنة الخبر في روایات غیر سیف

 في غیر حدیث سیف :   مقتل الزبیر

فقال عليٌّ .  فتواقفا.   فلمّا تواقفوا خرج عليٌّ على فرسھ فدعا الزبیر:  قال الطبري
:  ، فقال لـھ علـيٌّ بھ منّا، ولا أراك لھذا الأمر أھلاً ولا أولى   أنت:  ما جاء بك؟ قال:  للزبیر

؟ قد كنّا نعدّك من بني عبدالمطّلب حتّى بلغ ابنك ابن )رضي االله عنھ(لسـت لـھ أھلاً بعد عثمان
مرّ علیھما )صلى االله علیھ وآلھ(، فذكر أنّ النبيّ   ، وعظّم علیھ أشیاء ، ففرّق بیننا وبینك السوء

فإنّي :  ، وقال  ، فانصرف عنھ الزبیر ما یقول ابن عمّتك؟ لیقاتلنّك وھو لك ظالم:   فقال لعليّ
قد خرجت :   ما لي في ھذه الحرب بصیرةُ فقال لھ ابنھ:   لا أقاتلك فرجع إلى ابنھ عبداالله فقال

،  فجَبنتَ، وعرفت أنَّ تحتھا الموت  ، ولكنّك رأیت رایات ابن أبي طالب على بصیرة
كفّر عن :   ألاّ أُقاتلھ فقال لھ ابنھ:   إنّي قد حلفت لھ! ویحك:  فأحفظھ حتّى أرعد وغضب وقال

أتطلب :  ، فأعتقھ وقام في الصفّ معھم وكان عليٌّ قال للزبیر یمینك بعتق غلامك سَرجِس
 . )404(منّي دم عثمان وأنت قتلتھ؟ سلّط االله على أشدّنا علیھ الیوم ما یكره

، وأورد  قد أورد الطبري في ھذه الروایة ملخّص ما دار بین عليّ والزبیر بین الصفّین
:   ، فقیل لعليّ خرج الزبیر على فرس علیھ سلاح:   تفصیلھ في الروایة الآتیة حیث قال فیھا

وخرج طلحة فخرج إلیھما ;  ذكرأما إنّھ أحرى الرجلین إن ذكّر باالله أن ی:  ھذا الزبیر قال
لعمري لقد أعددتما سلاحاً وخیلاً :  فقال عليٌّ;  ، فدنا منھما حتّى اختلف أعناق دوابّھم عليٌّ

ولا تكونا كالّتي نقضت غزلھا من بعد (إن كنتما أعددتما عند االله عذراً فاتّقیا االله سبحانھ ;  ورجالاً

ما تحرّمان دمي وأُحرّم دماءكما؟ فھل من حدث أحلّ لكما ، ألم أكن أخاكما في دینك )قوَّة أنكاثاً
یَوْمَئِذ یُوَفِّیھِمْ االلهُ دِینَھُمْ الْحَقَّ (:   ، قال عليٌّ  )رضي االله عنھ(الّبت النّاس على عثمان:  دمي؟ قال طلحة

                                                           
 .3185/  1أوربا . یخ الطبري، وطتار)  404(



فـلعن االله قتـلة )! رض(دم عثـمان تطلب ب! ، یا طلحة  )405()وَیَعْلَمُونَ أَنَّ االلهَ ھُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ
في بني غنم فنظر إليَّ )صلى االله علیھ وآلھ(أتـذكر یـوم مررت مع رسول االله ! ، یـا زبیـر  عثـمان

صلى االله علیھ (لا یدع ابن أبي طالب زھوه؟ فقال لك رسول االله:   ، فقلت  فضحك وضحكت إلیھ

 . )406(»ظالمصھ إنّھ لیس بھ زھوٌ ولتقاتلنّھ وأنت لھ «:   )وآلھ

حملني :   فقال الزبیرما حملك یا أبا عبداالله على ما صنعت؟ :  فقال لھ(وفي تاریخ ابن أعثم 
، وإنّما توبتك من ذلك أن تقید بھ نفسك وتسلّمھا إلى   أنت وطلحة ولیتماه:  ، فقال لھ الطلب بدم عثمان

 .  )407(الحدیث.)   . . نشدتك االله أتذكر:  ثمّ قال;  ورثتھ

 : )408(وفي روایة الطبري بعده

فانصرف عليٌّ ،  ، واالله لا أُقاتلك أبداً ، ولو ذكرت ما سرت مسیري ھذا اللھمّ نعم:  فقال
،  ، ورجع الزبیر إلى عائشة أمّا الزبیر فقد أعطى عھد االله ألاّ یقاتلكم:   ، فقال  إلى أصحابھ

:  قالت.  ما كنتُ في موطن منذ عقلت إلاّ وأنا أعرف فیھ أمري غیر موطني ھذا:  فقال لھا
جمعت بین ھذین :  ، فقال لھ ابنھ عبداالله أُرید أن أدعھم وأذھب:  ، قال فما ترید أن تصنع

أحسست رایات ابن أبي ! الغارین حتّى إذا حدّد بعضھم لبعض أردت أن تتركھم وتذھب؟
 .  طالب وعلمت أنھا تحملھا فتیةُ أنجاد

 . وأحفظھ ما قال لھ.  إنّي قد حلفت ألاّ أُقاتلھ:  قال

 . فأعتقھ» مكحول«:   ، فدعا بغلام لھ یقال لھ كفّر عن یمینك وقاتلھ:  فقال لھ

 : فقال عبدالرحمن بن سلیمان التمیميّ

 أعجب من مكفّر الإیمان *** لم أر كالیوم أخا إخوان   

 بالعتق في معصیة الرحـمان 

 : وقال رجل من شعرائھم

 كفّارة الله عن یمینھ *** یعتق مكحولاً لصون دینھ  

 والنكث قـد لاح على جبینھ 

 . انتھى حدیث الطبري

                                                           
 .25: النور) 405(
 .3176ـ  3175/  1أوربا . تاریخ الطبري، وط)  406(
 .ھـ 1388حیدر آباد الدكن، . ، ط309/  2كتاب الفتوح، ) 407(
 .عدنا الى روایة الطبري)  408(



صلى االله علیھ (االله وخرج عليٌّ بنفسھ حاسراً على بغلة رسول:   )409(وفي مروج المسعوديّ

:  ، فقالت ، فقیل لعائشة  فخرج شاكّاً سلاحھ! ، فنادى یا زبیر اخرج إليّ لا سلاح علیھ )وآلھ
 .  منھما صاحبھ، واعتنق كلّ واحد  إنّ علیّاً حاسرُ فاطمأنت:  فقیل لھا! وا حرباه بأسماء

 !ما الّذي أخرجك؟! ویحك یا زبیر:   فقال لھ عليٌّ

 . دم عثمان:  قال

 .  الحدیث.  .  أما تذكر.   قتل االله أولانا بدم عثمان:  قال

 . ، ولو ذكرتھا ما خرجت  أستغفر االله:  فقال الزبیر

واالله العار  ھذا;   وكیف أرجع الآن وقد التقت حلقتا البطان:   ، فقال ارجع! یا زبیر:  فقال
 .  الّذي لایغسل

 :  ، فرجع الزبیر وھو یقول ارجع بالعار قبل أن تجمع العار والنار! یا زبیر : فقال

 ما إن یقوم لھا خلق من الطین *** اخترت عاراً على نار مؤجّجة  

 عارُ لعمرك في الدنیا وفي الدین *** نادى عليٌّ بأمر لَسْتُ أجھلھُ 

 بعض الّذي قلت منذ الیوم یكفیني*** ن  فقلت حسبك من عذل أبا حس

 !أین تدعنا:   فقال ابنھ عبداالله

 . یا بُنيّ أذكرني أبو الحسن بأمر كنت قد أنسیتھ:  فقال

، تحملھا فتیةُ  لا واالله ولكنّك فررت من سیوف بني عبدالمطّلب فإنّھا طوال حداد:  فقال
 .  أنجاد

ما ! أخزاك االله من ولد! مالَكَ:  فقال الزبیر«:   عثم وشرح النھج بعدهفي روایة ابن أ
 .)410(!أشأمك

 : وفي روایة المسعودي

.  ، فاخترت العار على النار  ، ولكنّي ذكرت ما أنسانیھ الدھر لا واالله:  قال الزبیر
 . ثمَّ أمال سنانھ وشدّ في المیمنة! ني؟ لا أباً لكأبالجبن تعیّر

، ثمّ رجع فشدَّ في القلب ثمَّ عاد  ، ثمَّ رجع فشدَّ في المیسرة أفرجوا لھ فقد ھاجوه:  فقال عليٌّ
أیفعل ھذا جبان؟ ثمَّ مضى منصرفاً حتّى أتى وادي السباع والأحنف بن قیس :  إلى ابنھ فقال

ما أصنع بالزبیر وقد :   ، فقال ھذا الزبیر مارٌّ:  ، فأتاه آت فقال معتزل في قومھ من بني تمیم
، فلحقھ نفر  جمع بین فئتین عظیمتین من الناس یقتل بعضھم بعضاً وھو مارّ إلى منزلھ سالماً

                                                           
 .363ـ  362/  2بیروت . مروج الذھب، ط)  409(
 .170/  2، وشرح النھج ط الاُولى، 311/  2ابن أعثم في تاریخھ )  410(



أتؤمّني أو :   من بني تمیم فسبقھم إلیھ عمرو بن جرموز وقد نزل الزبیر إلى الصلاة فقال
 . )411(ھ عمرو بن جرموز في الصلاةأؤمّك؟ فأمّھ الزبیر فقتل

 

 ج ـ نتیجة المقارنة 

لمّا انھزم الناس عن طلحة والزبیر في المعركة مضى الزبیر حتى مرّ على : قال سیف
انا، ولحقھ فلمّا : فقال الأحنف لمن حضره من یأتینا بخبره فقال عمرو بن جرموز: الأحنف

 ماوراءك ؟: قال لھرآه الزبیر 

الصلاة، فنزلا للصلاة وطعنھ ابن جرموز في جیب درعھ وقتلھ وأخذ فرسھ : قال
فقال سیف طالما جلى  )علیھ السلام(وخاتمھ وسلاحھ وذھب بھا الى الأحنف فأخذه الى عليّ 

وبعثھ الى عائشة وعاتب الاخنف فأجابھ الأحنف )صلى االله علیھ وآلھ(الكرب عن وجھ رسول االله 
 . بعتاب انّ قتلھ كان بأمرك

دعا الزبیر في ساحة )علیھ السلام(بینما روى الطبري عن غیر سیف انّ الإمام عليّ 
ایّاه انّھ سیقاتل الإمام وھولھ ظالم  )صلى االله علیھ وآلھ(المعركة وعاتبھ وذكّره  بأخبار رسول االله 

الإمام فعیّره ابنھ وقال لھ كفّر عن فرجع الى محلّھ وأخبر ابنھ عبد االله بأنّھ آلى ألاّ یقاتل 
یمینك فاعتق عبده مكحولاً وھاجم جیش الإمام فنھى الإمام عن مقابلتھ وأخبرھم بأنّھ مُحرج 
وبعد ذلك ترك المعركة وسار الى الحجاز ومرّ على الأحنف ابن قیس في بني تمیم ولما 

                                                           
 :وذكر المسعودي وأبو مخنف كلاھما قالا)  411(

 .فجاء بسیفھ الى عليّ 
سیف طال ما جلا : ثمَّ أخذ سیفھ وھزّه وقال. واالله ما كان ابن صفیّة جباناً ولا لئیماً ولكن الحین ومصارع السوء: فقال 

 .)صلى االله علیھ وآلھ(بھ الكرب عن وجھ رسول االله 
قاتل ابن صفیّة  :یقول)صلى االله علیھ وآلھ(أما إنّي سمعت رسول االله : فقال! الجائزة یا أمیر المؤمنین: فقال ابن جرموز 

 :فخرج ابن جرموز خائباً وقال. في النار
 وقد كنت أرجو بھ الزلفة*** أتیت علیّاً برأس الزبیر 

 فبئست بشارة ذي التحفة*** فبّشر بالنار یوم الحساب 
 وضرطة عنز بذي الجحفة*** ان عندي قتل الزبیر لسیّ
 .ثمَّ خرج ابن جرموز على عليّ مع أھل النھر فقتلھ معھم فیمن قتلھ: وقال أبو مخنف 
وأبي  126/  16، والأغاني 3175/  1أوربا . ، وط204و  199/  5قد أوردنا ما دار بین عليّ والزبیر من الطبري  

حیدر آباد . ، ط314ـ  209/  2، وتاریخ ابن أعثم 78/  1عنھ كما في شرح النھج مخنف على روایة ابن أبي الحدید 
وورد تذكیر عليّ للزبیر قول  364/  5، وتھذیب تاریخ ابن عساكر 364ـ  362/  2الدكن، ومروج الذھب للمسعودي 

، 95ـ  94/  3یر ، وتاریخ ابن الأث199/  2، وأسد الغابة 203الرسول لھ ورجوعھ عن الحرب في الاستیعاب ص 
 1290و  1283منھ الحدیث  85و  83ـ  82/  6، والكنز 367ـ  366/  3، والمستدرك 323ـ  322/  4والعقد الفرید 

عن نذیر الضبي، وعن ابن عباس ـ مختصراً ـ وعن ابن جریر، والأسود بن . 1320و 1319و  1318و  1291و 
الترجمة  527/  1والإصابة  158/  2والیعقوبي في تاریخھ  39ـ  38/  1والذھبي في النبلاء . قیس، وعبد السلام

2789. 



ل بعضھم بعضاً وھو مارّ جمع بین فئتین من المسلمین یقت: أُخبر الأحنف بھ قال في قدحھ
الى منزلھ سالماً فلحقھ ابن جزموز وقد نزل الزبیر للصلاة واءتمّ بھ ابن جرموز وقتلھ في 

صلى االله علیھ (سیف طالما جلى الكرب بھ عن وجھ رسول االله: الصلاة وأخذ سیفھ الى الإمام عليّ فقال

یشھ وانّ الإمام بعث المخبر وكذب سیف في قولھ أنّ الزبیر ترك المعركة لانھزام ج. )وآلھ
 .الى اُمّ المؤمنین عائشة

 .  للأحنف بذلك)علیھ السلام(وكذب حینما جعل قتل الزبیر من أمر عليّ 

*  *  * 

كان ذلكم خبر الزبیر في حرب الجمل ومقتلھ وفیما یأتي نذكر خبر طلحة ومقتلھ في 
 ! روایات سیف وغیره 

  خبر طلحة ومقتلھ في روایات سیف

 

 

 

 خبر طلحة ومقتلھ في روایات سیف  

 

 : )412(حدثنا سیف عن إسماعیل بن أبي خالد عن حكیم بن جابر قال 

اللھمّ أعط عثمان منّي حتّى یرضى، فجاء سھم غَرْب وھو واقف فخلَّ : قال طلحة یومئذ
أردفني وابغني : دماً، فلما ثَقُلَ قال لمولى لھ )413(ركبتھ بالسرج وثبت حتى امتلأ موزجھ

لقد : ع دماً، فركب مولاه وأمسكھ وجعل یقولمكاناً لاأعرف فیھ، فلم أر كالیوم شیخاً أضی
لحقنا القوم حتى انتھى بھ الى دار من دور البصرة خربة فأنزلھ في فیئھا فمات في تلك 

 .الخربة ودفن في بني سعد

 . )414(وفي روایة اُخرى لسیف قال واُصیب طلحة

 

 أ ـ مناقشة السند 

 : رواھا سیف عن

                                                           
وفي روایة اُخرى لھ . 3210/  1والطبري  343ص  272الجمل ومسیر عائشة وعليّ، لسیف بن عمر روایة،)  412(

 . وناقشنا سند الروایة 2184/  1والطبري  220ص  257: ذكر أبیات لطلحة راجع الجمل ومسیر عائشة وعليّ الروایة
 خُفھ : موزجھ)  413(
، وناقشنا سند الروایة راجع الجزء الأوّل 3192/  1والطبري  332ص  259الـجمل ومسیر عائشة وعليّ الروایة  ) 414(

 . 186من الاُسطورة السبئیة ص 



 )415(ـ إسماعیل بن أبي خالد عن  1

 حكیم بن جابر ـ  2

وحكیم بن جابر تفرّد سیف بالروایة عنھ في الطبري فقط فإن لم یكن من مختلقات سیف 
 ! من الرواة فھل أراد بھ 

حكیم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسيّ الكوفيّ وھذا لیس لنا ان نحمّلھ وزر ما 
 ! اختلق سیف ووضع

 . ولیس لنا ان نحمّلھما وزر ما اختلق سیف ووضع

 

 ـ مقارنة الخبر في روایات غیر سیفب 

أُنشدك االله أسمعت :   ، فلقیھ فقال لھ  وبعث عليّ إلى طلحة أن القني:  قال ابن عساكر
:   قال »من كنت مولاه فعليّ مولاه اللّھمّ وال من والاه وعاد من عاداه«:   یقول)صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله 

 ؟!فَلِمَ تقاتلني : فقال لھ.  نعم

ومن (: وفي مروج الذھب قال لھ عليّ أنت أوّل من بایعتني ثم نكثت وقد قال االله عز وجل

 . فقال استغفر االله )نكث فإنّما ینكث على نفسھ

فلمّا :   وقال ابن عبد البرّ والیعقوبي وابن عساكر وابن عبد ربّھ وابن الأثیر وابن حجر
، ثمّ رماه بسھم فأصاب ركبتھ فما   ملا أطلب بثأري بعد الیو:   اشتبكت الحرب قال مروان

في أنّ مروان قتل طلحة یومئذ :  لا یختلف العلماء الثقات:   ، وقال  حتّى مات )416(رقي الدم
 . وكان في حزبھ

 . واالله مابلغت إلینا سھامھم:   وفي طبقات ابن سعد قال طلحة

ما أُبالي رمیت ھاھنا أم ھاھنا ـ أي :  لحةوروى المسعودي أنّ مروان قال لمّا رأى ط
 . )417(الى جیش عليٍّ أو الى جیش البصرة ـ فرماه في أكحلھ فقتلھ

كان مروان مع طلحة في الخیل فرأى فرجةً في درع طلحة :  وروى ابن سعد وقال
واالله إن دم :  ، فقال ظر إلى طلحة واقفاًفلمّا رأى انكشاف الناس ن:  وروى أیضاً وقال.  فقتلھ

ففوّق لھ سھماً .  ، وما أطلب أثراً بعد عین ھو كان أشدَّ الناس علیھ;  عثمان عند ھذا
 .  )418(فقتلھ

                                                           
 . 198/  1راجع الجزء الأوّل من الاُسطورة السبئیة )  415(
 .ما انقطع: ما رقي الدم)  416(
 .عرق في الذراع یفصد: »الأكحل«)  417(
 .رأس السھم: جعل فوقتھ في الوتر لیرمي، والفوقة: فوق السھم)  418(



 : وفي المستدرك وابن عساكر واُسد الغابة

 . لقد كفیتك أحد قتلة أبیك:  ، فقال فالتفت إلى أبان بن عثمان وھو معھ

إنّي لأعجب من :  قال مروان لغلامھ:  وروى ابن أعثم تفصیل قتل طلحة ھكذا قال
، فقد كان یحرّض أعداءه ویسعى حثیثاً في إراقة دمھ  طلحة فإنّھ لم یكن أشدَّ منھ على عثمان

أن أرمیھ وأُریح المسلمین من شرّه فلو تقدّمت أمامي وحجَّبتني أُرید ! والیوم جاء یطلب ثأره
، فأخرج مروان سھماً مسموماً من كنانتھ  ، ففعل ، فأنت حرٌّ كي لا أُرى فیُعْلَمُ أنّي رمیتھ
لا أرى :   ، فقال خذني إلى الظلّ:  طلحة ـ لغلامھفقال ـ .   )419(فرماه فشكّ قدمھ إلى ركابھ

لا أرى في قریش الیوم أضیع دماً مني ولا أدري من ! سبحان االله:  ، فقال طلحة  ھاھنا ظلا
 . رماني وكان أمر االله قدراً مقدوراً

لمن :  لمّا أدبر طلحة وھو جریح یرتاد مكاناً ینزلھ جعل یقول:  وروى المدائني وقال
 .  أنا طلحة من یجیرني یكرّرھا:  ن أصحاب عليّیمرّ بھ م

 . لقد كان في جوار عریض:  فكان الحسن البصريّ إذا ذكر ذلك یقول:  قال

 . ثمَّ مات ودفنوه بالسبخة:  وقالوا

 : وقال ابن عبد ربّھ وابن عبد البرّ والذھبي

 . )420(إنّھ كان أوَّل قتیل

 

 ج ـ نتیجة المقارنة  

 روى سیف أن طلحة قتل بسھم غرب ورأینا في روایات غیر سیف أن مروان استعان
 .بمولاه لقتل طلحة فرماه بسھم مسموم فقتلھ

 .  وإنّما أراد سیف أن یدافع عن مروان لأنّھ من ذوي السلطة الاُمویّة

*  *  * 

 

                                                           
 .شك الشيء الى الشيء ضمھ إلیھ. طعنھ، وخرقھ الى العظم: شكھ بالرمح)  419(
/  2، وابن أعثم في تاریخھ 182/  2وط بیروت  158/  2تاریخھ ، والیعقوبي في 204/  5الاُولى، . الطبري ط)  420(

/  3، والمستدرك 223/  3بیروت . وابن سعد في الطبقات ط 365ـ  364/  2، والمسعودي في مروجھ 327ـ  326
، واُسد 875الترجمة  208ـ  207، ابن عبد البر في الاستیعاب ص 87ـ  84/  7، وابن عساكر في تھذیب تاریخھ 371

، والعقد الفرید 4266الترجمة  222/  2، وابن حجر في الإصابة 83ـ  82/  1والذھبي في النبلاء  61ـ  60/  3لغابة ا
 .431/  2، وأبو مخنف والمدائني بروایة شرح النھج 321/  4



كانت تلكم أخبار طلحة والزبیر في حرب الجمل وكیفیة مقتلھما وفي مایأتي نورد بحولھ 
قبل المعركة وفیھا وبعدھا في  )علیھ السلام(تعالى بقیّة أخبار حرب الجمل وموقف الإمام عليّ 

 . روایات سیف ونقارنھا بأخبار غیره فیھا



 

 

 

 أمر القتال في روایات سیف 

 

 :قال الطبري

وبعث : )421(ـ وكتـب الـيّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمد وطلحة، قالا 1
الى طلحة والزبیر، وبعثاھما من العشـيّ محمّد بن طلحة  عليّ من العشيّ عبد االله بن عباس

نعم، فلمّا أمسوا ـ وذلك في جمادى : الى عليّ، وأن یكلّم كلّ واحد منھما أصحابھ، فقالوا
الآخرة ـ أرسل طلحة والزبیر الى رؤساء أصـحابھما، وأرسل عليّ الى رؤساء أصحابھ، ما 

عثمان، فیأتوا على الصلح وباتوا لیلة لم یبیتوا بمثلھا للعافیة من  )422(خلا اُولئك الذین ھضّوا
الذي اشرفوا علیھ والنزوع عمّا اشتھى الّـذین اشتھوا، وركبوا ما ركبوا، وبات الذین أثاروا 
أمر عثمان بشرّ لیلة باتوھا قطّ، قد أشرفوا على الھلكة، وجعلوا یتشاورون لیلتھم كلّھا، حتّى 

وا على انشاب الحرب في السرّ، واستسرّوا بذلك خشیة أن یفطن بما حاولوا من الشرّ، اجتمع
فغدوا مع الغلس، وما یشعر بھم جیرانھم، انسلّوا الى ذلك الأمر إنسلالاً، وعلیھم ظلمة، 
فخرج مضریّھم الى مضریّھم، وربعیّھم الى ربعیّھم، ویمانیّھم الى یمانیّھم، فوضعوا فیھم 

وخرج  )423(ر أھل البصرة، وثار كل قوم في وجوه أصحابھم الّذین بھتوھمالسلاح، فثا
عبد  )424(الزبیر وطلحة في وجوه الناس من مضر فبعثا الى المیمنة، وھم ربیعة یعبؤھا

میسرة عبد الرحمن بن عتّاب بن أسیّد، وثبتا في القلب، الرحمن بن الحارث بن ھشام، والي ال
قد علمنا أنّ علیّاً غیر منتھ حتّى یسفك : طرقنا أھل الكوفة لیلاً، فقالا: ما ھذا ؟ قالوا: فقال

الدماء، ویستحلّ الحرمة، وأنّھ لن یطاوعنا، ثمّ رجعا بأھل البصرة، وقصف أھل 
حتّى  ردّوھم الى عسكرھم، فسمع عليّ وأھل الكوفة الصوت، وقد  )425(البصرة،اُولئك 

ذاك الـرجل مـا : مـا ھـذا ؟ قال: وضعوا رجلاً قریباً من عليّ لیخبره بما یریدون، فلمّا قال
جل فركبونا، فجئنا إلاّ وقوم منھم بیّتـونا، فـرددناھم من حیث جاءوا، فوجدنا القوم على ر

                                                           
 . 3183ـ  3182/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  421(
 . كسره  :ھضّ الشي )  422(
 .ادھشوھم وحیّروھم:وبھتوھم. »أتوھم«: ابن الأثیر والنویري)  423(
 .یرأسھا: یعبؤھا)  424(
 .»اُولئك الكوفیین« : ابن الأثیر)  425(



إئت المیسرة، : إئت المیمنة، وقال لصاحب میسرتھ: وثار الناس، وقال عليّ لصاحب میمنتھ
ولقد علمت أنّ طلحة والزبیر غیر منتھیین حتّى یسفكا الدماء، ویستحلاّ الحرمة، وأنّھما لن 

، فكان من  شيءأیّھا الناس، كفّوا فلا: ونادى عليّ في الناس. یطاوعانا، والسبئیّة لاتفتر إنشابا
 )426(یطلبون بذلك الحجّة، ویستحقون ; رأیھم جمیعاً في تلك الفتنة ألاّ یقتتلوا حتّى  یبدءوا 

فكان ممّا اجتمع علیھ . على الآخرین ولا یقتلوا مدبراً، ولا یجھزوا على جریح، ولا یتّبعوا
 .الفریقان ونادوا فیما بینھما

: )427(السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمّد وطلحة وأبي عمرو، قالوا  ـ كتب اليّ 2
أدركي فقد أبى القوم إلاّ القتال، لعلّ : ، فقال)رضي االله عنھ(وأقبل كعب بن سور حتّى  أتى عائشة

الأدراع، ثمّ بعثوا جملھا، وكان جملھا یدعى  فركبت، وألبسوا ھودجھا. االله یصلح بك
عسكراً، حملھا علیھ یعلى بن اُمیّة، اشتراه بمائتي دینار، فلما برزت من البیوت ـ وكانت 

ماھذا؟ قالوا ضجّة : بحیث تسمع الغوغاء ـ وقفت، فلم تلبث أن سمعت غوغاء شدیدة، فقالت
فأيّ الفریقین كانت منھم ھذه الضجّة فھم : بشرّ، قالت: بخیر أو بشرّ قـالوا: قالت; العسكر 

في وجھھ  )428(وھي واقفة، فو االله ما فجئھا إلاّ الھزیمة، فمضى الزبیر من سننھ. المھزومون
یخلّ ركبتھ بصفحة الفرس، فلمّا امتلأ  )429(فسلك وادي السباع، وجاء طلحة سھم غرب 

مكاناً أنزل فیھ، فدخل البصرة  )430(أردفني وأمسكني، وابغني : موزجھ دماً وثقل قال لغلامھ
 :وھو یتمثّل مثلھ ومثل الزبیر

 حین أرمي وأخطأھنّ سھمي*** فإن تكن الحوادث أقصدتني 

 سفاھاً ما سفھت وضلّ حلمي*** فقد ضیّعت حین تبعت سھماً 

 شریت رضا بني سھم برغمي*** ندمت ندامة الكسعي لمّا 

 فألقوا للسباع دمي ولحمي *** أطعتھم بفرقة آل لاَى 

 

 أ ـ دراسة الإسناد 

 : ، رواھا سیف عنالروایة الاُولى

 ـ محمد و  1 

                                                           
 .یطلبون الحق: یستحقون)  426(
 . 220ص  257وكتاب الجمل روایة  3184/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  427(
 . سن: سنّن الفرس في مضماره إذا جرى في نشاطھ على سَنَھِ في جھة واحدة، تاج العروس: یقال)  428(
 .لایدري رامیھ: سھم غرب ) 429(
 .أي التمس لي مكاناً; ابغني مكاناً )  430(



 ـ طلحة  2 

 )431(وقد مرّ قولنا فیھما آنفاً 

 : ، رواھا سیف عنوالروایة الثانیة

 ـ محمد و  1 

 )432(ـ طلحة وقد مرّ قولنا فیھما آنفاً  2 

 )433(ـ أبي عمرو  3 

 

 ب ـ مقارنة الخبر في روایات غیر سیف  

 :  إشتداد الحرب

حملت میمنة أمیر المؤمنین عليّ على میسرة أھل البصرة :  وقال )434(وروى الطبري
 . أكثرھم ضبّة والأزد )رضي االله عنھ(ولاذ الناس بعائشة;  فاقتتلوا

، فحمل علیھا  أن احمل على میسرتھم:  وبعث عليٌّ إلى الأشتر:   )435(ل أبو مخنفقا
، فمالت المیسرة إلى  ، قتلھ الأشتر ، وقُتِلَ ھلال  ، فاقتتلوا قتالاً شدیداً وفیھا ھلال بن وكیع

،  ، وضبّة  ، ثمَّ عطفت الأزد )436(، وأعظمھم بنو ضبّة وبنو عديّ  ، فلاذوا بھا عائشة
 .  ، واقتتل الناس حولھ قتالاً شدیداً إلى الجمل فأحاطوا بھ )437(، وباھلة وناجیة

أنّھم كانوا حول الجمل یحامون عنھ :   عن ضبّة والأزد )438(وروى المدائني والواقدي
، وأقتاب البطن  ، والأیدي تطیح من المعاصم )439(ولقد كانت الرؤوس تُنْدَرُ عن الكوأھل

، وھم حول الجمل كالجراد الثابتة لا تتحلحل ولا تتزلزل حتّى لقد صرخ   تندلق من الأجواف

                                                           
 .186راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب ص )  431(
 .186راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب ص )  432(
 . 292راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب ص  ) 433(
 .207/  5الطبري )  434(
 .81/  2في شرح النھج )  435(
نھایة الإرب للقلقشندي : راجع. ل العربیة تسعة عشر بطناً تسمّى بني عدي ولم نعرف من أیّھم كان ھؤلاءفي القبائ)  436(

 .394ـ  140، والجمھرة 331ـ  328ص 
ك من باھلة بنت صعب بن سعد من العدنانیة، تزوج مال;   بنو باھلة ھم بنو مالك بن أعصر بن سعد بن قیس عیلان)  437(

العشیرة من مذحج، فولدت لھ سعد مناة، ثمَّ مات مالك فخلف ابنھ الآخر معن بن مالك على باھلة فولدت لھ أولاداً، 
ونھایة الإرب للقلقشندي ص  235ـ  233الجمھرة ص . وحضنت سائر ولد معن من غیرھا، فنسب جمیعھم الى باھلة

 .274ـ  269، والاشتقاق 161ـ  160
 .84/  1بروایة ابن أبي الحدید عنھما )  438(
 .الامعاء تخرج من مكانھا» اقتاب البطن تندلق«تقطع و » تندر«)  439(



;   ه وإلاّ فنیت العرباعقرو:  ثمَّ قال;   اعقروا الجمل فإنّھ شیطان! ویلكم:  عليٌّ بأعلى صوتھ
 . لایزال السیف قائماً وراكعاً حتّى یھوي ھذا البعیر إلى الأرض

، وتكاثف الرجال حولھ واشتدَّ رُغاؤه واشتدَّ  واستدار الجمل كما تدور الرحاة:   )440(قالوا
، واختلط الناس  أیّھا الناس أُمّكم أُمّكم:  )441(، ونادى الحتات المجاشعي زحام الناس علیھ

، ودونھ كالجبال كلَّما خفّ قوم جاء  ، وتقصّد أھل الكوفة قصد الجمل وضرب بعضھم بعضاً
، فلم   ، فرُشِقَ بالسھام  لعنھ االله;  ، اعقروه ارشقوه بالنبل! ویحكم:  فنادى عليُّ;  أضعافھم

 . صارت كالقنفذفتعلّقت السھام بھ ف )442(یبق فیھ موضع إلاّ أصابھ النبل وكان متجفجفاً

یـا :   ونادى أصحاب عـليّ;   فأخذوھا شعاراً! یا لثارات عثمان:  ، وضبّة ونادت الأزد
:  )صلى االله علیھ وآلھ(ونادى عليّ بشعار رسول االله;  ، واختلط الفریقان فاتّخذوھا شعاراً:   محـمّد

 . !یا منصور أمت

 

 ج ـ نتیجة المقارنة

ولى والثانیة عن راویین من مختلقاتھ وقال انّ الإمام روى الطبري عن سیف الروایة الاُ
وطلحة والزبیر اتفقوا على الصلح لیلاً وباتوا بخیر لیلة وبات الّذین أثاروا  )علیھ السلام(عليّ

أمرّ عثمان بشر لیلة وأخیراً اتفقوا على انشاب الحرب سراً في الغلس وبھت السبأیون من 
یش اُمّ المؤمنین عائشة وعلیھم ظلمة اللیل وثار أھل البصرة وج )علیھ السلام(جیش الإمام عليّ 

من جیش اُمّ المؤمنین عائشة وطلحة الزبیر في وجوھھم وقالا قد علمنا إنّ علیاً غیر منتھ  
وأھل الكوفة الصوت فقال عليٌّ ماھذا؟ فقال  )علیھ السلام(حتى یسفك الدماء وسمع الإمام عليّ 

لقد )علیھ السلام(ن عليّ مافجئنا إلاّ وقوم منھم بیتونا فقال علي الرجل الّذي وضعوه قریباً م
                                                           

 .87/  1أبو مخنف وغیره، راجع ابن أبي الحدید )  440(
، وأسلم وآخى رسول   وفد مع بني تمیم على النبيّ;   الحتات بن یزید بن علقمة بن حوى التمیمي الدارمي المجاشعي)  441(

، والأحنف بن   ، وجاریة بن قدامة  ، ولما اجتمعت الخلافة لمعاویة قدم علیھ الحتات  االله بینھ وبین معاویة بن أبي سفیان
، فأعطاھما معاویة أكثر مما   ، وكان جاریة والأحنف من أصحاب عليّ  عثمانیاً ، وكان الحتات  ، وكلاھما من تمیم  قیس

اشتریت منھما دینھما ووكلتك الى ھواك في :   ، قال  فضلت عليَّ محرِّقاً ومخذِّلاً:   ، فقال  أعطى الحتات فرجع إلیھ
 !فأنا أیضاً فاشتر مني دیني:   ، قال  عثمان

ھ أحرق ابن الحضرمي في دار الإمارة بالبصرة لمّا أرسلھ معاویة إلیھا في أیام یعني بالمحرِّق جاریة بن قدامة لأنّ 
 .  ، والمخذِّل الأحنف حیث خذَّل الناس عن عائشة یوم الجمل  عليّ

 قیل انّ الحتات وَفَدَ على معاویة ـ في غیر ھذه المرة ـ فمات عنده فورثھ معاویة 
 .  بتلك الأخوة

 .  219والجمھرة ص  379/  1واُسد الغابة  607الترجمة  150الاستیعاب ص  
وذلك لما كانوا ألبسوا علیھ من الجلود والخشب وغیر ذلك ;   انتفش فوق البیضة وألبسھا جناحیھ:   تجفجف الطائر)  442(

 .  بحیث كان الجمل مستوراً تحتھا كالبیضة تحت جناحي الطائر



علمت ان طلحة والزبیر غیر منتھین حتى یسفكا الدماء والسبئیة لاتفتر انتشاباً وكان رأیھم 
جمیعاً ونادوا بینھما أن لا تقتلوا حتى یبدأ ولا یقتلوا مدبراً و لا یجھزوا على جریح  ولا 

 .یتبعوا مدبراً

ي روایتة الثانیة أتى كعب بن سور عائشة وقال لھا ادركي فقد أبى القوم إلاّ القتال وقال ف
فركبت جملھا ـ عسكر ـ وبرزت من البیوت وسمعت ضجّة العسكر وما فجئھا إلاّ  )443(

یھ فأردفھ غلامھ الھزیمة ومضى الزبیر الى وادي السباع وجاء طلحة سھم لم یعرف رام
 . وأخذه الى البصرة ھذا مارواه سیف

*  *  * 

                                                           
 . )علیھ السلام(ـ یقصد جیش الإمام عليّ   443



 



  خبر نھایة القتال في روایات سیف

 

 

 

 خبر نھایة القتال في روایات سیف 

 

 : )444(قال الطبري في تاریخھ 

قالا ولمّا انھزم الناس في صدر : ـ رجع الحدیث الى حدیث سیف، عن محمّد وطلحة 1
أعن حواريّ : أنا الزبیر، ھلمّوا اليّ أیّھا الناس، ومعھ مولى لھ ینادي: النھار، نادى الزبیر

وانصرف الزبیر نحو وادي السباع، واتّبعھ ! رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم تنھزمون 
غل الناس عنھ بالناس، فلمّا رأى الفرسان تتبعھ عطف علیھم، ففرّق بینھم، فُرسان، وتشا

ومرّ . ، فلمّا نفر فیھم علباء بن الھیثم )445(فدعوه ! الزبیر : فكرّوا علیھ، فلمّا عرفوه قالوا
انّك ; یا أبا محمّد : ھفقال ل! اليّ عباد االله، الصبر الصبر : القعقاع في نفر بطلحة وھو یقول

فأدخل . یا غلام، أدخلني وابغني مكاناً: فادخل الأبیات، فقال; لجریح، وانّك عمّا ترید لعلیل 
البصرة ومعھ غلام ورجلان، فاقتتل الناس بعده، فأقبل الناس في ھزیمتھم تلك وھم یـریـدون 

حیث الـتقوا، وعادوا الى أمر فلمّا رأوا الجمل أطافت بھ مضر عادوا قلباً كما كانوا . البصرة
خلّ یا كعب : جدید، ووقفت ربیعة البصرة، منھم میمنة ومنھم میسرة، وقالت عائشة  )446(

وتقدّم بكتاب االله عزّ وجلّ فادعھم إلیھ ودفعت إلیھ مصحفاً وأقبل القوم وأمامھم ; عن البعیر 
الصلح، فاستقبلھم كعب بالمحصف، وعليّ من خلفھم یزعھم السبئیّة یخافون أن یجري 

واحداً، فقتلوه، ورموا عائشة في  )447(ویأبون إلاّ اقداماً، فلمّا دعاھم كعب رشـقوه رشقاً 
وا االله عزّ البقیّة البقیّة ـ ویعلو صوتھا كثرة ـ االله االله، اذكر. یا بنيّ: ھودجھا، فجعلت تنادي

أیّھا الناس، : وجلّ والحساب، فیأبون إلاّ اقداماً، فكان أوّل شيء أحدثتھ حین أبوا أن قالت
 .العنوا قتلة عثمان وأشیاعھم، وأقبلت تدعو

ما ھذه الضجّة ؟ : وضجّ أھل البصرة بالدعاء، وسمع عليّ بن أبي طالب الدعاء فقال
اللّھم العن : عثمان وأشیاعھم، فأقبل یدعو ویقولعائشة تدعو ویدعون معھا على قتلة : فقالوا

                                                           
 .332ص  229وكتاب الجمل لسیف بن عمر، روایة  3192ـ  3190/  3تاریخ الطبري )  444(
 .ھنا نقص في أصول الطبري )  445(
 .»في أمر«: ابن الأثیر والنویري)  446(
 .    الشوط من الرمي: الرشق، بالكسر)  447(



اثبتا : قتلة عثمان وأشیاعھم، وأرسلت الى عبد الرحمن بن عتّاب وعبد الرحمن بن الحارث
مكانكما، وذمّرت الناس حین رأت أنّ القوم لا یریدون غیرھا، ولا یكفّون عن الناس، 

، فنخس عليّ قفا محمد، فازدلفت مضر البصرة، فقصفت مضر الكوفة حتّى زوحم عليّ
احمل، فنكل، فأھوى عليّ الى الرایة لیأخذھا منھ، فحمل، فترك الرایة في یده، وحملت : وقال

، لاتصنع )448(مضر الكوفة، فاجتلدوا قدّام الجمل حتّى  ضرّسوا، والمجنّبات على حالھا
تنحّ : غیر مضر، فمنھم زید بن صوحان، فقال لھ رجل من قومھ )449(وام شیئاً، ومع عليّ أقـ

ألست تعلم أن مضر بحیـالك، وأنّ الـجمل بین یدیك، وأنّ ! الى قومك، مالك ولھذا الموقف 
فأصیب وأخوه سیحان، وارتثّ ; الموت خیر من الحیاة، الموت ما أرید: فقال! الموت دونھ 

أن اجتمعوا : فلمّا رأى ذلك عليّ بعث الى الیمن والى ربیعة. صعصعة، واشتدّت الحرب
وكیف : قالوا; ندعوكم الى كتاب االله عزّ وجلّ : على من یلیكم، فقام رجل من عبد القیس فقال

فرمتھ ! م حدود االله سبحانھ، ومن قتل داعي االله كعب بن سور یدعونا الى كتاب االله من لا یقی
ربیعة رشقاً واحـداً فقتلوه، وقام مسلم بن عبد االله العجليّ مقامھ، فرشقوه رشقاً واحداً، فقتلوه، 

 .ودعت یمن الكوفة یمن البصرة فرشقوھم

 : )450(ل ـ حدثنا سیف عن الفیض بن محمّد عن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید قا 2

ابتلیت بفتى قریش طلحة والزبیر فارس قریش : قال عليّ ـ رضوان االله علیھ ـ یومئذ
 . واالله لیصرعنّ حولھا أو لیظفرنَّ; وأطوع الناس في الناس اُمّ المؤمنین 

كان القتال : )451(ف، عن محمّد وطلحة، قالاـ كتب اليّ السـريّ، عن شعیب، عن سی 3
، وذھب فیـھ الزبیر، فلمّا )رضي االله عنھ(الأوّل یستمرّ الى انتصاف النھار، وأصیب فیھ طلحة

عائشة، ذمّرتھم عائشة، فاقتتلوا أووا الى عائشة وأبي أھل الكوفة إلاّ القتال، ولم یریدوا إلاّ 
حتّى  تنادوا فتحاجزوا، فرجعوا بعد الظھر فاقتتلوا، وذلك یوم الخمیس في جمادى الآخرة، 
فاقتتلوا صدر النھار مع طلحة والـزبیر، وفي وسطھ مع عائشة، وتزاحف الناس، فھزّمت 

ضر الكوفة الى مضر یمن البصرة یمن الكوفة ، وربیعة البصرة ربیعة الكوفة، ونھد عليّ بم
 .انّ الموت لیس فوت یدرك الھارب، ولا یترك المقیم: البصرة، وقال

                                                           
 .»والمجنبتان على حالھما«: ابن الأثیر والنویري)  448(
 .»قوم من غیر مضر«: ابن الأثیر)  449(
 .332لم یرد ھذا الخبر عند الطبري ورواه سیف في كتابھ الردة ص )  450(
 . 3193ـ  3192/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  451(



اقتتلت : )452(ـ كتب اليّ السـريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالا  4
ھل الیمن، فقتل على رایة المجنّبتان حین تزاحفتا قتالاً شدیداً، یشبھ ما فیھ القلبان، واقتتل أ

أمیر المؤمنین من أھل الكوفة عشرة، كلّما أخذھا رجل قتل خمسة من ھمدان وخمسة من 
 : سائر الیمن، فلمّا رأى ذلك یزید بن قیس أخذھا، فثبتت في یده وھو یقول

 دھراً فقَطْكِ الیوم ما بقیت *** قد عشت یا نفس وقد غنیت  

 أطلب طول العمر ما حییت

 :وقال نمران ابن أبي نمران الھمداني. تمثّلھا وھو قول الشاعر قبلھ وانّما

 )453(كلّ طویل الساعدین نھدِ

وأقبلت ربیعة، فقتل على رایة المیسرة من أھل الكوفة زید، وصرع صعصعة، ثمّ  
اللھمّ : مّ  أبو عبیدة بن راشد بن سلمى وھو یقولسیحان، ثمّ  عبد االله بن رقبة بن المغیرة، ث

; أنت ھدیتنا من الضّلالة، واستنقذتنا من الجھالة، وابتلیتنابالفتنة، فكنّا في شبھة وعلى ریبة 
یا معبد، : حتّى  قتل، ثمّ  الحصین بن معبد بن النعمان، فأعطاھا ابنھ معبداً، وجعل یقول

 .تحدب، فثبتت في یده)454(قرّب لھا بَوَّھا 

لمّا رأت : )455(ـ كتب الىّ السـريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالا  5
یاأیّھا : الكماة من مضر الكوفة ومضر البصرة الصبر تنادوا في عسكر عائشة وعسكر عليّ

الأیدي : الأطراف )456(فجعلوا یتوجّئون. طرّفوا إذا فرغ الصبر، ونزع النصرالناس، 
والأرجـل، فما رئیت وقعة قطّ قبلھا ولا بعدھا، ولا یسمع بھا أكثر یداً مقطوعة ورجلاً 

عتّاب یومئذ قبل قتلھ، وأصیب ید عبد الرحمن بن . مقطوعة منھا، لا یدرى من صاحبھا
 .وكان الرجل من ھؤلاء وھؤلاء إذا أصیب شيء من أطرافھ استقتل الى أن یقتل

ـ كتب إليّ السريّ،  عن شعیب، عن سیف، عن الصعب بن عطیّة بن بلال، عن أبیھ،  6
میمنة الكوفة الى القلب، حتّى لزقت بھ، ولزقت میسرة )458(اشتدّ الأمر حتّى أرزت : )457(قال 

البصرة بقلبھم، ومنعوا میمنة أھل الكوفة أن یختلطوا بقلبھم، وان كانوا الى جنبھم، وفعل 
من القوم ؟ : مثل ذلك میسرة الكوفة ومیمنة البصرة، فقالت عائشة ـ رض ـ لمن عن یسارھا

                                                           
 . 3193/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  452(
 .شرع في القتال وصمد فیھ المعجم الوسیط: نَھَدَ)  453(
 المعجم الوسیط : سددّه: ونحوه بوّأ الرمح)  454(
 . 3195ـ  3194/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  455(
 .یضربونھم في أیدیھم وأرجلھم: یتوجئون الاطراف)  456(
 . 3198ـ  3195/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  457(
 .بض وتجمع ـ المعجم الوسیطتقّ: ارز)  458(



حافظوا الیوم جلادكم الذي كنّا نسمع ! یآال غسّان : بنوك الأزد، قالت: یمانقال صبرة بن ش
 :بھ، وتمثّلت

: وھنب وأوس جالدت وشبیب وقالت لمن عن یمینھا*** وجالد من غسّان أھل حفاظھا 
 :لكم یقول القائل: قالت; بكر بن وائل : من القوم ؟ قالوا

ة القعساء بكر بن وائل انّما بإزائكم عبد من العزّ*** وجاءوا إلینا في الحدید كأنّھم  
مـن : فاقتتلوا أشدّ القتال من قتالھم قبل ذلك، وأقبلت على كتیبة بیـن یـدیھا، فـقالت. القیس

سیوف أبطحیّة،وسیوف قرشیة فجالدوا جلاداً ! بخ بخ : بنو ناجیة، قالت: القـوم ؟ قالوا
حتـى إذا رقّوا خالطھم ! اً جمرة الجمرات ثمّ أطافت بھا بنو ضبّة، فقالت، ویھ. یتفادى منھ

ما : ، خالطنا اخواننا، فقالت)459(بنو عدي : من أنتم ؟ قالوا: بنو  عدي، وكثروا حولھا، فقالت
ضربوا ضرباً زال رأس الجمل معتدلاً حتّى  قتلت بنو ضبّة حولي، فأقاموا رأس الجمل، ثمّ 

راموا . حتّى  إذا كثر ذلك وظھر في العسكرین جمیعاً; لیس بالتعذیر، ولایعدلون بالتطریف 
لا یزال القوم أو یصرع، وأرزت مجنّبتا عليّ فصارتا في القلب، وفعل ذلك : الجمل وقالوا

رأس أھل البصرة، وكره القوم بعضھم بعضاً، وتلاقوا جمیعاً بقلبیھم ، وأخذ ابن یثربيّ ب
 : الـجمل وھو یرتجز، وادّعى قتل علباء بن الھیثم وزید بن صوحان وھند بن عمرو، فقال

 وابن لصوحان على دین عليّ

صادقاً فاخرج ، فإن كنت )461(بحریز، وما إلیك سبیل  )460(لقد لعمري لذت : فناداه عمّار
فترك الزمام في ید رجل من بني عدي حتّى كان بین أصحاب عائشة ; من ھذه الكتیبة اليّ 

فاتّقاه عمار بدرقتھ، فضربھ فانتشب . وأصحاب عليّ، فزحم الناس عمّاراً حتّى  أقبل إلیھ
لیھ سیفھ فیھا، فعالجھ فلم یخرج، فخرج عمّار إلیھ لایملك من نفسھ شیئاً، فأسفّ عمار لرج

. فقطعھما، فوقع على استھ، وحملھ أصحابھ، فارتثّ بعد، فأتي بھ عليّ، فأمر بضرب عنقھ
من یبارز ؟ فخنس عمّار، : ولما أصیب ابن یثربيّ ترك ذلك العدويّ الزّمام، ثمّ  خرج فنادى

 :وبرز إلیھ ربیعة العقیليّ ـ والعدويّ یدعى عمرة بن بجرة ـ أشدّ الناس صوتاً، وھو یقول

 والأمّ تغذو ولداً وترحم*** أمّنا أعقّ اُمّ نعلم  یا 

ثمّ  اضطربا، فاثخن كلّ واحد )462(وتختلي منھ ید ومعصم*** ألا ترین كم شجاع یكلم  
 .منھما صاحبھ، فماتا

                                                           
 .»من بني«: النویري)  459(
 .»عذت«: ابن الأثیر)  460(
 .»من سبیل«: ابن الأثیر)  461(
 .تقطع : تختلي )  462(



ولحق بنا من آخر النھار رجل یدعى الحارث، من بني ضبّة، فقام : وقال عطیّة بن بلال
 : ، فما رأینا رجلاً قطّ أشدّ منھ، وجعل یقولمقام العدويّ

 ننعى ابن عفان بأطراف الأسَلْ *** نحن بنو ضبّة أصحاب الجمل 

 )463(ردّوا علینا شیخنا ثمّ بجل*** الموت أحلى عندنا من العسل  

كان منّا : )464(، عن شعیب، عن سیف، عن المقدام الحارثيّ، قالـ كتب اليّ السريّ 7
رجل یدعى ھاني بن خطاب، وكان ممّن غزا عثمان، ولم یشھد الجمل، فلمّا سمع بھذا الرجز 

 :ـ یعني رجز القائل ـ

 نحن بني ضبّة أصحاب الجمل 

 :فةفي حدیث الناس، نقض علیھ وھو بالكو

 خلقاً جدیداً بعد خلق الرحمن 

: )465(ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن الصعب بن عطیّة، عن أبیھ، قال 8
 : جعل أبو الجرباء یومئذ یرتجز ویقول

 من قبل أن تذوق حدّ المشرفيّ*** أسامع أنت مطیع لعليّ 

ـ كتب اليّ السريّ، عن  9أعرف قوماً لستَ فیھ بِعَني *** وخاذل في الحقّ أزواج النّبي 
كانت اُمّ المؤمنین في حلقة من أھل : )466(شعیب، عن سیف، عن محمد وطلحة، قالا 

إلاّ كان یحمل الرّایة واللواء لا  النّجدات والبصائر من أفناء مضر، فكان لا یأخذ أحد بالزمام
أنا فلان بن : یحسّن تركھا، وكان لا یأخذه إلاّ معروف عنـد المطیفین بالجمل فینتسب لھا

وأنّھ للموت لایوصل إلیھ إلاّ بطلبة وعنت، وما رامھ ; فلان، فو االله إن كانوا لیقاتلون علیھ 
ولمّا اختلط الناس بالقلب جاء عديّ بن . أحد من أصـحاب عليّ إلاّ قتل أو أفلت، ثمّ  لم یعد

حاتم فحمل علیھ، ففقئت عینھ ونكل، فجاء الأشتر فحاملھ عبد الرحمن بن عتّاب بن أسید 
وانّھ لأقطع منزوف، فاعتنقھ، ثمّ  جلد بھ الأرض عن دابّتھ، فاضطرب تحتھ، فأفلت وھو 

 .جریض

: )467(ة، عن أبیھ، قال ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن ھشام بن عرو 10
أنا فلان بن فلان یا اُمّ الـمؤمنین، فجاء عبد االله : كان لایجي رجل فیأخذ بالزّمام حتّى  یقول
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واثكل : أنا عبد االله، أنا ابن أختك، قالت: من أنت ؟ فقال: بن الزّبیر، فقالت حین لم یتكلّم
ا ـ وانتھى الى الجمل الأشتر وعديّ بن حاتم، فخرج عبد االله بن حكیم ـ تعني أختھ! أسماء 

بن حزام الى الأشتر، فمشى إلیھ الأشتر، فاختلفا ضربتین، فقتلھ الأشتر، ومشى إلیھ عبد االله 
بن الزبیر، فضربھ الأشتر على رأسھ فجرحھ جرحاً شدیداً، وضرب عبد االله الأشتر ضربةً 

د منھما صاحبھ، وخرّا الى الأرض یعتركان، فقال عبد االله بن خـفیفة، واعتنـق كـلّ واح
 .»اقتلوني ومالكاً«: الزبیر

وشدّ أناس من . وأنّ لي حُمر النّعم» والأشتر«: ما أحبّ أن یكون قال: وكان مالك یقول
 .أصحاب عليّ وأصحاب عائشة فافترقا، وتنقّذ كلّ واحد من الفریقین صاحبھ

ن شعیب، عن سیف، عن الصعب بن عطیّة، عن أبیھ، قال ـ كتب اليّ السريّ، ع 11
آمرك أن : قالت. یا أمّاه، مریني بأمرك: وجاء محمد بن طلحة فأخذ بزمام الجمل، فقال: )468(

لا یحمل علیھ أحد إلاّ حمل علیھ فحمل فجعل : بني آدم ان تركت قال )469(تكون كخیر 
الـمكعبـر الأسديّ، . ، واجتمع علیھ نفر، فكلّھم ادّعى قتلھ»حَم لاینصرون«: )470(ویقول

والمكعبر الضّبيّ، ومعاویة بن شدّاد العبسيّ، وعفّان بن الأشقر النصريّ، فأنفذه بعضھم 
 :بالرّمح، ففي ذلك یقول قاتلھ منھم

 قلیل الأذى فیما ترى العین مسلمِ*** شعث قوّام بآیات ربّھ وأ

 فخرّ صریعاً للیدین وللفمِ*** ھتكت لھ بالرمح جیب قمیصھ 

 !فھلاّ تلا حَم قبل التّقدمِ *** یذكّرني حَم والرمح شاجر 

ـ كـتب اليّ  12علیّاً ومن لایتبع الحقّ یندمِ *** على غیر شيء غیر أن لیس تابعاً 
قـال القعقاع بن : )471(عن شعیب، عن سیف، عن الصّعب بن عطیّة،  عن أبیھ، قال السريّ، 

یا أشتر، بعضنا أعلم بقتال : فقال. ھل لك في العود ؟ فلم یجبھ: عمرو للأشتر یؤلّبھ یومئذ
ان آخر من أعقب في الزّمام، فحمل القعقاع، وانّ الزمام مع زفر بن الحارث، وك. بعض منك

فلا واالله ما بقي من بني عامر یومئذ شیخ إلاّ أصیب قدّام الجمل، فقتل فیمن قتل یومئذ ربیعة 
 :جدّ اسحاق ابن مسلم، وزفر یرتجز ویقول

 ولا براعي )472(لیس بوھّام 

                                                           
 . 3208/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  468(
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 : وقام القعقاع یرتجز ویقول

 ولا یطاق ورد ما منعناهُ* **إذا وردنا آجنا جھرناه 

 .تمثّلھا تمثّلاً

كان من : )473(ـ كتب اليّ السريّ،  عن شعیب، عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالا 13
حول الجمل عامريّ فلم یبق : آخر من قاتل ذلك الیوم زفر بن الحارث، فزحف إلیھ القعقاع

یا بـجیر بن دلجة، صح بقومك : مكتھل إلاّ أصیب، یتسرّعون الى الموت، وقال القعقاع
یاآل ضبّة، یا عمرو بن : فقال; وتصاب اُمّ المؤمنین  )474(فلیعقروا الجمل قبل أن یصابوا 

فاجتثّ ساق : قال. نعم: جع ؟ قالأنا آمن حتّى  أر: فدعا بھ، فقال; دلجة، ادع بي إلیك 
واجتمع . أنتم آمنون: وقال القعقاع لمن یلیھ. البعیر، فرمى بنفسھ على شقّھ وجرجر البعیر

ھو وزفر على قطع بطان البعیر، وحملا الھودج فوضعاه، ثمّ  أطافا بھ، وتفارّ من وراء ذلك 
 .من الناس

إنّ علیّاً سمع :  )475(بن جابر قال ـ حدثنا سیف عـن إسماعیل ابن أبي خالد عن حكیم 14
اللھمَّ : مایقولون؟ قالوا یدعون االله على قتلة عثمان، فقال: أصواتاً من قبل عسكر عائشة فقال

 . استجب لھم

ف، عن الصّعب بن عطیّة، عن أبیھ، ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سی 15
لمّا أمسى الناس وتقدّم عليّ وأحیط بالجمل ومن حولھ، وعقره بجیر بن دلجة، : )476(قال

وقال عليّ في ذلك حین أمسى وانخنس . فكفّ بعض الناس عن بعض; انّكم آمنون : وقال
 : عنھم القتال

 ومعشراً غشّوا عليّ بصري*** ري إلیك أشكو عجري وبج

ـ كتب اليّ السريّ،  16شفیتُ نفسي وقتلتُ معشري *** قتلت منھم مضراً بمضري 
قال طلحة : )477(عن شعیب، عن سیف، عن إسماعیل ابن أبي خالد، عن حكیم بن جابر، قال

فجاء سھم غرب وھو واقف، فخلّ ركبتھ  ;اللھمّ أعط عثمان منّى حتّى  یرضى: یومئذ
دماً، فلما ثقل قال لمولاه، اردفني وابغني مكاناً لا )478(بالسرج، وثبت حتّى  امتلأ موزجھ

قد لحقنا : أعرف فیھ، فلم أر كالیوم شیخاً أضیع دماً منّي فركب مولاه وأمسكھ وجعل یقول
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 .»تصابوا«: ابن الاثیر)  474(
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بھ الـى دار مـن دور البـصرة خـربة، وأنـزلھ في فیئھا، فمات في تلك القوم، حتّى انتھى 
 .في بني سعد )رضي االله عنھ(الخربة، ودفن

ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن البختريّ العبديّ، عن أبیھ، قال  17
الكوفة، ونصف الناس یوم الوقعة، وكانت كانت ربیعة مع عليّ یوم الجمل ثلث أھل : )479(

یا أمیر : فقال بنو صوحان; تعبیتھم مضر ومضر، وربیعة وربیعة، والیمن والیمن 
ما یوقفك حیال الجمل وبحیال : ففعل، فأتى زید فقیل لھ; المؤمنین، ائذن لنا نقف عن مضر 

وا یومئذ، وأفلت فأصیب. الموت نرید: فقال; الموت معك وبإزائك، فاعتزل إلینا ! مضر 
 .صعصعة من بینھم

كان : )480(ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن الصّعب بـن عطیّة، قال 18
تبادرون ! بعضكم بعضاًعلام یقتل ; یاآل مضر : رجل منّا یدعى الحارث، فقال یومئذ

 . لاندري الا أنَّا الى قضاء، وما یكفون في ذلك

أو عن  - ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن ابن صعصعة المزنيّ  19
كان القتال یومئذ في : )481(صعصعة ـ عن عمرو بن جأوان، عن جریر بن أشرس، قال 

النھار مع طلحة والزبیر، فانھزم الناس وعائشة توقّع الصّلح، فلم یفجأھا إلاّ الناس، صـدر 
فحاطت بھا مضر، ووقف الناس للقتال، فكان القتال نصف النھار مع عائشة الى اللیل وكان 

كعب بن سور أخذ مصحف عائشة وعليّ فبدر بین  )482(اول مقتول بین یدي عائشة وعليّ
الصّفین یناشدھم االله عزّ وجلّ في دمائھم، واعطي درعھ فرمى بھا تحتھ، وأتى بترسھ 

والتحم . ، ولم یمھلوھم أن شدّوا علیھم)رضي االله عنھ(احداً، فقتلوهو )483(فتنكّبھ، فرشقوه رشقاً 
 .القتال، فكان أوّل مقتول بین یدي عائشة من أھل الكوفة

 :  )484(ـ حدّثنا سیف عن فطر بن خلیفة عن أبي بشیر قال 20

إلاّ  )485(شھدت الجمل مع مولاي، فواالله ما مررت بدار الولید قطّ فسمعت دقَّ القصّارین
 . ذكرت یوم الجمل
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: )486(ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن مخلّد بن كثیر، عن أبیھ، قال  21
ما صنع القلب بـكعب ـ رشـقاً واحداً، أرسلنا مسلم بن عبد االله یدعو بني أبینا، فرشقوه ـ ك

 :، فقالت اُمّ مسلم ترثیھ)رضي االله عنھ(فقتلوه فكان أوّل من قتل بین یدي أمیر المؤمنین وعائشة

 مستسلماً للموت إذ دعاھم*** انّ مسلماً أتاھم )487(لاھمّ 

 من دم إذ جاھم  )488(فرمّلوه*** الى كتاب االله لایخشاھم 

ـ كتب اليّ السـريّ، عن شعیب، عن  22یأتمرون الغيّ لاتنھاھم *** وأمّھم قائمة تراھم 
لمّا انھزمت مجنّبتا : )489(سیف، عن الصّعب بن حكیم بن شریك، عن أبیھ، عن جدّه، قال 

ى القلب ـ وكان ابن یثربيّ قاضي البصرة قبل كعب بن سور، الكوفة عشیّة الجمل، صاروا ال
فشھدھم ھو وأخواه یـوم الجمل، وھما عبد االله وعمرو، فكان واقفاً أمام الجمل على فرس ـ 

من رجل یحمل على الجمل ؟ فانتدب لھ ھند بن عمرو المراديّ، فاعترضھ ابن : فقال عليّ
، ثمّ  حمل سیحان بن صوحان، فاعترضھ ابن یثربيّ، فاختلفا ضربیتن، فقتلھ ابن یثربيّ

یثربيّ، فاختلفا ضربتین فقتلھ ابن یثربيّ، ثمّ حمل علباء بـن الـھیثم، فاعترضھ ابن یثربيّ، 
علباء، وھند، : فقتلھ، ثمّ حمل صعصعة فضربھ، فـقتل ثـلاثة أجھـز علیھـم في المعركة

 .ة وزید، فمات أحدھما، وبقي الآخرصعصع )490(وسیحان، وارتثّ 

ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن عمرو بن محمد، عن الشعبيّ، قال  23
وھو آخذ بالخطام، وحمل أخذ الخطام یوم الجمل سبعون رجلاً من قریش، كلّھم یقتل : )491(

الأشتر فاعترضھ عبد االله بن الزبیر، فاختلفا ضربتین، ضربھ الأشتر فأمّھ، وواثبھ عبد االله، 
: ـ وكان الناس لایعرفونھ بمالك، ولو قال» اقتلوني ومالكاً«: فاعتنقھ فخرّ بھ، وجعل یقول

یدي عبد االله حتّى  ، وكانت لھ ألف نفس ما نجا منھا شيء ـ وما زال یضطرب في »الأشتر«
وجرح یومئذ مروان وعبد االله بن . أفلت، وكان الرجل إذا حمل على الجمل ثمّ  نجا لم یعد

 .الزبیر

                                                                                                                                                                                     
دَمَّھُ وبیّضھ وكان الذین یمتھنون غسل الثیاب یأخذونھا الى شاطئ الأنھر : قصّر الثوب:في المعجم الوسیط)  485(

ھ شبّھ صوت وقع السیوف على الرؤوس بصوت وقع ویضربونھا بأخشاب خاصّة ونسب سیف الى من روى عنھ ان
 .أخشاب الغسّالین على الثیاب
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ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن داود بن أبي ھند، عن شیخ من بني  24
 .ارتجز یومئذ ابن یثربيّ: )492(ضبّة، قال 

 وابن لصوحان على دین عليّ 

 :من یبارز ؟ فبرز لھ رجل، فقتلھ، ثمّ  برز لھ آخر فقتلھ، وارتجز وقال: وقـال

وانّھ ; ولو أشا أو جرتھ عمریّا فبرز لھ عمّار بن یاسر *** أرى علیّاً  )493(أقتلھم وقد 
ھذا : لأضعف من بارزه، وانّ الناس لیسترجعون حین قام عمّار، وأنا أقول لعمّار من ضعفھ

 )496(علیھ سیف حمائلھ تشفّ عنھ و )495(حمش الساقین)494(واالله لاحق بأصحابھ، وكان قضیفا
وضربھ عمّار وأوھطھ،  )497(قریب من ابطھ، فیضربھ ابن یثربيّ بسیفھ، فنشب في حجفتھ 

 . ارتثّوهورمى أصحاب عليّ ابن یثربيّ بالحجارة حتّى  أثخنوه و

ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن حمّاد البرجميّ، عن خارجة بن  25
 : لمّا قال الضبّيّ یوم الجمل: )498(الصلت، قال 

 ردّوا علینا شیخنا ثمّ بجل

 :قال عمیر بن أبي الحارث

ـ كتـب  26)500(نحن ضربنا صدره حتّى  انجفل ***  )499(كیف نردّ شیخكم وقد قحل 
: )501(عن أبیھ، عـن جـدّه، قال : اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن الصّعب بن حكیم

عمرو أو بجیر ـ وقال في ذلك الحارث   ابن دلجة ـ: ة یقال لھعقر الجمل رجل من بني ضبّ
 : بن قیس ـ وكان من أصحاب عائشة

 من ضربة بالنّفر كانت فیصلا ***  )502(نحن ضربنا ساقھ فانجدلا

                                                           
 . 3214/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  492(
طعنھ بھ والعمري الشجر الطوال ولعل سیف بن عمر :  ھكذا في النص والصحیح ولا أرى علیّاً واوجره الرمح)  493(

 .اراد بھ السیف الطویل
 .الدقیق العظیم ، القلیل اللحم : القضیف )  494(
 .دقیقھما: حمش الساقین)  495(
 .، وانظر التصویبات»بشقة قائمة«: وفي الطبري)  496(
 .ھو ما كان من الجلود خاصة: الترس و قیل: الحجفة)  497(
 . 3214/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  498(
 .»أي مات وجفّ جلده«: فسره صاحب اللسان وقال; قحل )  499(
 .انجفل ، أي سقط)  500(
 . 3215/ 1تاریخ الطبري ط أوربا )  501(
 .خرّ الى الأرض صریعاً: انجدل)  502(



خرمة وحرمة لاقتسمونا عجّلا وقد نحل ذلك المثنّى بن م*** لو لم نكوّن للرّسول ثقلاً 
 .)503(من أصحاب عليّ

 

 أ ـ دراسة الإسناد 

 : ، رواھا سیف عنالروایة الاُولى والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة والثالثة عشر

 ـ محمد و  1 

 ـ طلحة  2 

 )504(وقد مرّ قولنا فیھما آنفاً 

 : رواھا سیف عن والروایة الثانیة،

 ـ الفیض بن محمد 1 

تفرّد سیف بالروایة عنھ وھما ھاتان الروایتان ولا ذكر لھ في كتب الرجال والتراجم 
 .والأنساب فھو من مختلقات سیف من الرواة

 .  وعبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید لیس لنا ان نحمّلھ وزر ما اختلق سیف ووضع

رواھا سیف الروایة السادسة والثامنة والحادیة عشر والثانیة عشر والخامسة عشر والثامنة عشر، 
 : عن

 .ـ الصعب بن عطیّة بن بلال عن أبیھ 1 

 ـ عطیّة بن بلال  2 

 .)505(ابن واب في نسق واحد وھما من مختلقات سیف من الرواة

 : ، رواھا سیف عنالروایة السابعة

 المقدام الحارثي 

وھو المقدام بن شریح الحارثي ولیس لنا ان نحمّلھ وزر ما اختلق سیف ووضع ورواھا 
 .عنھ 

 .رواھا سیف عن ھشام بن عروة عن أبیھ الروایة العاشرة،

 .وھذا لیس لنا ان نحمّلھ وزر ما اختلق سیف ووضع 

 :، رواھا سیف عنسة عشرالروایة الرابعة عشر والساد

 ـ إسماعیل بن أبي خالد عن 1 

                                                           
 . 3215ـ  3190/  1اوربا، . تاریخ الطبري ط)  503(
 .186اب ص راجع الجزء الأوّل من ھذا الكت)  504(
 .للمؤلف 192ـ  191/  1راجع عبد االله  بن سبأ )  505(



 ـ حكیم بن جابر عن 2 

 إسماعیل بن أبي خالد 

  )506(!ومرّقولنا فیھما وانھ لیس لنا ان نحمّلھم وزر ما اختلق سیف ووضع

 : رواھا سیف عن الروایة السابعة عشر،

 . يّ عن أبیھالبختريّ العبد

 ! وھذا لیس لنا ان نحمّلھ وزر ما اختلق سیف ووضع

 : رواھا سیف عن الروایة التاسعة عشر،

 . )507(ـ ابن صـعصعة أو صعصعة المزنيّ وھو من مختلقات سیف من الرواة 1 

 زر ما اختلقـ عمرو بن جأوان وھذا لیس لنا ان نحمّلھ و 2 

 .سیف ووضع

 .  )508(ـ جریر بن أشرس وھو مختلقات سیف من الرواة  3 

 :، رواھا سیف عنالروایة العشرون

 ـ فطر بن خلیفة عن  1 

 ـ أبي بشر  2 

 .فطر بن خلیفة لیس لنا ان نحمّلھ وزر ما اختلق سیف ووضع 

 أبو بشر 

ھكذا تخیّلھ سیف وتفرّد بالروایة عنھ وھي ھذه الروایة ولا ذكر لھ في كتب الرجال 
 .والتراجم والأنساب فھو من مختلقات سیف من الرواة 

 : ، رواھا سیف عنالروایة الحادیة والعشرون

 ـ مخلد بن كثیر عن  1 

 ـ أبیھ  2 

 .)509(ابن وأب من مختلقات سیف من الرواة 

 : ، رواھما سیف عنالروایة الثانیة والعشرون والسادسة والعشرون

ـ الصعب بن حكیم بن شریك عن أبیھ عن جدّه وھذا لیس لنا ان نحمّلھ وزر ما  1 
 ! اختلق سیف ووضع

                                                           
 من ھذا الكتاب  190ولقد درسنا سندھما في ص )  506(
 .للمؤلف 172/  1راجع خمسون ومائة صحابي مختلق )  507(
 .للمؤلف 172/  1راجع خمسون ومائة صحابي مختلق )  508(
 .للمؤلف 172/  1صحابي مختلق  راجع خمسون ومائة)  509(



 : رواھا سیف عن الروایة الثالثة والعشرون،

 ـ عمرو بن محمّد عن  1 

 ي ـ الشعب 2 

 . )510(وقد مرّ القول فیھما آنفاً 

 : ، رواھا سیف عنالروایة الرابعة والعشرون

 ـ داود بن أبي ھند عن  1 

 ـ شیخ من بني ضبّة 2 

 ! وداود بن أبي ھند  لیس لنا ان نحمّلھ وزر ما اختلق سیف ووضع

لنبحث عنھ في كتب الرجال والتراجم والأنساب وھكذا ! ةومن ھو شیخ من بني ضبّ
 .دیدن سیف المتّھم بالزندقة والوضع

 .  )511(فھذا الشیخ من مختلقاتھ من الرواة

 :، رواھا سیف عنالروایة الخامسة والعشرون

 ـ حمّاد بن فلان البرجمي عن  1 

 ـ خارجة بن الصلت  2 

 )512(وحمّاد من مختلقات سیف من الرواة 

 .وخارجة بن الصلت لیس لنا ان نحمّلھ وزر ما اختلق سیف  ووضع

 

 ب ـ مقارنة الخبر في روایات غیر سیف  

 : عن عمّ یحیى بن سعید انّھ قال )513(روى الحاكم

 : لمّا كان یوم الجمل نادى عليٌّ في النّاس

، وكلّموھم بألطف   ، ولا تبدأوا القوم بالقتال  ، ولا یضرب بسیف  ، ولا یطعن برمح  لا یرمینّ رجل بسھم«

 .  »، فإنّ ھذا مقامُ من أفلح فیھ أفلح یوم القیامة الكلام

،   »یالثارات عثمان«:   ، ونادى القوم بأجمعھم فلم نزل وقوفاً حتّى تعالى النھار:  قال
فأقبل علینا یعرض :  ، قال فناداه عليٌّ:  مامنا بربوة معھ اللواء ـ قال ـ وابن الحنفیّة أ

                                                           
 .من الجزء الأوّل من ھذا الكتاب 198ـ  197راجع ص )  510(
ترى جملة ممّا اختلق سیف من ھذه الاسماء ) 186، 172/  1خمسون ومائة صحابي مختلق (ولو رجعت الى )  511(

 .المختلقة من شیوخھ
وقد اشرنا الى دیدین سیف في ما یختلق من امثال ھذه الاسماء في  151/  1راجع خمسون ومائة صحابي مختلق )  512(

 .رینمناقشة الروایة الثالثة والعش
 .أكثر تفصیلاً، وفي تلخیصھ للذھبي بھامشھ كذلك 371/  3المستدرك )  513(



اللّھمّ :   فرفع یدیھ فقال» یالثارات عثمان«:  یقولون:  ما یقولون؟ فقال:  فقال لھ عليٌّ;   بوجھھ

 .  اكبب الیوم قتلة عثمان بوجوھھم

لمّا تزاحف النّاس یوم الجمل والتقوا قال :  )514(وقال غیر سیف من أھل السیر والأخبار
 : عليٌّ

، وإذا   ، وكفّكم عنھم حتّى یبدأوكم حجّةُ اُخرى  ، فإنّكم بحمد االله على حجّة ى یبدأوكملا تقاتلوا القوم حتّ

،   ، ولا تمثّلوا بقتیل  ، ولا تكشفوا عورةً  ، وإذا ھزمتموھم فلا تتبعوا مدبراً  قاتلتموھم فلا تجھّزوا على جریح

 .  لا تأخذوا من أموالھم شیئاً، و ، ولا تدخلوا داراً  وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تھتكوا ستراً

ولا تقربوا من أموالھم إلاّ ما تجدونھ في عسكرھم من سلاح أو كراع :  وفي روایة المسعودي بعده

 ، ولا تھیّجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم   )515(، وما سوى ذلك فھو لورثتھم على كتاب االله  أو عبـد أو أمة

، ولقد كنّا نؤمر بالكفّ عنھنّ وإنّھن   ، فإنّھنّ ضعاف القوى والأنفس والعقول  وسببن أمراءكم وصلحاءكم

 .  )516(لمشركات وإن كان الرجل لیتناول المرأة بالھراوة والجریدة فیعیّر بھا عقبھ من بعده

ارموھم برشق كأنّھ أراد أن :  ى الحاكم أنّ الزبیر قال للأساورة ـ الّذین كانوا معھ ـورو
 .  )517(ینشب القتال

، وحصبت بھا وجوه   ناولوني كفّاً من الحصاة:  إنَّ عائشة قالت : وقال ابن أعثم وغیره
ـ كما صنع رسول االله یوم حنین ـ ! شاھت الوجوه:  ، وصاحت بأعلى صوتھا أصحاب عليّ

 . )518(فناداھا رجل من أصحاب عليّ وما رمیتِ إذ رمیتِ ولكنّ الشیطان رمى

أخذ عليٌّ مصحفاً یوم الجمل فطاف بھ :  قال )519(كر الطبري وغیره واللفظ للطبريوذ
من یأخذ ھذا المصحف یدعوھم إلى ما فیھ وھو مقتول؟ فقام إلیھ فتىً من :  في أصحابھ وقال

                                                           
، وابن أعثم، وكلما ننقل عنھم الى آخر ما نورده في حرب الجمل فما كان عن الیعقوبي رواه الیعقوبي، والمسعودي)  514(

، وأمّا ابن 201ـ  188/  5، والمسعودي نقلناه عن مروجھ بھامش ابن الأثیر 184ـ  180/  2فقد نقلناه عن تاریخھ 
، وأبو 127/  16الفرج في الأغاني ، وقد ذكر ھؤلاء الثلاثة ما أوردناه وأخرجھ أبو 183ـ  175أعثم فعن تاریخھ ص 

منھ، وفي عباراتھم بعض الاختلاف،  81و  430/  2بروایة ابن أبي الحدید عنھ في شرحھ » الجمل«: مخنف في كتابھ
 .وبعضھم قد ذكره ملخصاً وقد تخیّرنا اللفظ من الأخیر

 .عدنا الى روایة أبي مخنف السابقة)  515(
 .قضب النخل: و الجریدة. ، و الھراوة العصا الضخمة116/  4ابن الأثیر )  516(
قائد الفرس، والفارس المقاتل منھم، وقیل ھو الذي یجید الرمي بالسھام، : والإسوار بكسرھا. الأسوار بفتح الھمزة)  517(

قوم من العجم بالبصرة قدیماً كالاحامرة : ساور والأساورةأو الجید الثابت على ظھر الفرس، والجمع منھ أساورة وأ
وإذا . أن یرمي أھل النبال ما معھم من السھام، ثمَّ یعودوا، فكل شوط من ذلك رشق» الرشق«و . لسان العرب. بالكوفة

 .رمى الرماة بأجمعھم بجمیع سھامھم في جھة واحدة قالوا رمینا رشقا واحداً
 .85/  1، وفي شرح النھج 180ـ  179ابن أعثم ص )  518(



من یأخذ ھذا :   ، ثمّ قال ، فأعرض عنھ أنا:   ، فقال أبیض محشوٌّ أھل الكوفة علیھ قباء
، فدعاھم فقطعوا یده   ، فدفعھ إلیھ أنا:  المصحف یدعوھم إلى ما فیھ وھو مقتول فقال الفتى

فأخذه بصدره والدّماء تسیل على ;  ، فدعاھم فقطعوا یده الیسرى الیمنى فأخذه بیده الیسرى
 !، فقتل  قبائھ

أیّكم یعرض علیھم ھذا المصحف وما :   فقال عليٌّ لأصحابھ:  خرى للطبريوفي روایة اُ
;  أنا:   ، وإن قطعت أخذه بأسنانھ قال فتىً شابٌّ ، أخذه بیده الأخرى  فیھ فإن قطعت یده

أعرض :  ، فقال لھ عليٌّ فطاف عليٌّ على أصحابھ یعرض علیھم ذلك فلم یقبلھ إلاّ ذلك الفتى
، فحمل على   ، واالله في دمائنا ودمائكم  بیننا وبینكم من أوَّلھ إلى آخرهھو :  ، وقل  علیھم ھذا

 .  فأخذه بأسنانھ حتّى قتل.  فقطعت یداه.   الفتى وفي یده المصحف

:   ، فقالت اُمّ الفتى ـ اُمّ ذریح العبدیّة ـ بعد ذلك فیما ترثي  الآن وجب قتالھم:  فقال عليٌّ
 :   بدّیة في ذلكفقالت اُمّ ذریح الع:  وقال أبو مخنف

 یتلـو كتـاب االله لا یخشـاھم *** إنّ مسـلماً دعاھـم  ! لا ھُـمّ 

 یأتمرون الغـيّ لاتنھاھـم *** وأُمّھـم قائمـةُ تراھـم  

 )520(قد خضَّـبت مـن عَلَق لحاھـم

، وتقدّم أحد خدم عائشة فضربھ بالسیف وقطع  إنّ الفتى كان من مجاشع:   وقال ابن أعثم
 . یده

ماأنصفتم نبیّكم ! أیّھا النّاس:  وقام عمّار بن یاسر بین الصفّین وقال:  قال المسعودي
وعائشة على جمل في ھودج من .   ، وأبرزتم عقیلتھ للسیوف  حیث كففتم عتقاء تلك الخدور

قد غُشّيَ  )523(وجلود البقر وجعلوا دونھ اللبود)522(وقد ألبسوه المُسوح )521(شب دفوف الخ
إلى الطلب :  إلى ماذا تدعینني؟ قالت:  ، فدنا عمّار من موضعھا فنادى ععلى ذلك بالدرو

! أیّھا الناس:   ، ثمّ قال  قتل االله في ھذا الیوم الباغي والطالب بغیر الحقّ:   فقال.  بدم عثمان
 : ، ثمّ أنشأ یقول وقد رشقوه بالنبل إنّكم لتعلمون أیّنا الممالئ في دم عثمان

 ومنـك الرِّیاح ومنـك المطـر *** لعـویل  فمنـك البـداء ومنـك ا

                                                                                                                                                                                     
/  1أوربا . ، وط205/  5والروایة الاُولى من الطبري  1313الحدیث  85/  6رواه كل من المتقي في الكنز )  519(

ابن أعثم والجمل لأبي مخنف على روایة المعتزلي ، وتاریخ 104/  3منھ، وابن الأثیر  204، والثانیة 3189ـ  3188
 .أشجروه بالرماح: ، وفي الجمل للمفید أنّ عائشة قالت431/  2عنھ في 

 .3186/  1أوربا . الطبري، ط)  520(
 .واحدھا الدف وھو صفحة الشيء: الدفوف)  521(
 .وھو الكساء من الشعر، بساط من الشعر;   واحدھا المسح: المسوح)  522(
 .  ما یجعل على ظھر الفرس تحت السرج;   واحدھا اللّبد:   اللّبود)  523(



 وقاتلـھ عنـدنا مـن أمـر *** وأنتِ أمـرت بقتـل الإمـام  

ماذا تنتظر یا :   ، فقال  فحرّك فرسھ وزال عن موضعھ.   وتواتر علیھ الرمي واتّصل
 !أمیر المؤمنین ولیس لك عند القوم إلاّ الحرب

 :  )524(وقال أبو مخنف وغیره واللفظ لأبي مخنف

:   الجمل عسكر عليّ بالنبل رمیاً شدیداً متتابعاً فضجّ إلیھ أصحابھ وقالوافرمى أصحاب 
:  ، فقیل  ، برجل إلیھ وإنّھ لفي فسطاط لھ صغیر  وجيء! عقرتنا سھامھم یا أمیر المؤمنین

،   ، فـأُتي بـرجل آخـر  اعذروا إلى الـقوم:  ، ثُمَّ قال اللّھمّ اشھد:  ، فقال ھذا فلان قد قتل
، ثمّ أقبل عبداالله بن بدیل بن   ، اعذروا إلى القوم  اللّھمّ اشھـد:   ، فقـال ذا قـد قتـلوھـ:   فـقیل

یحمل أخاه عبدالرحمن بن )صلى االله علیھ وآلھ(ورقاء الخزاعي وھو من أصحاب رسول االله 
ھذا أخي قد ! یا أمیر المؤمنین:   ، فوضعھ بین یدي عليّ وقال قد أصابھ سھم فقتلھ )525(بدیل
ذات الفضول فلبسھا  )صلى االله علیھ وآلھ(فعند ذلك استرجع عليٌّ ودعا بدرع رسول االله ;  قتل

، وقال لبعض أھلھ فحزم وسطھ بعمامة وتقلّد ذا الفقار ودفع   فتدلّت على بطنھ فرفعھا بیده
، وقال لحسن  السوداء وتعرف بالعقاب )صلى االله علیھ وآلھ(نھ محمّد رایة رسول االله إلى اب

وفي  )صلى االله علیھ وآلھ(إنّما دفعت الرایة إلى أخیكما وتركتكما لمكانكما من رسول االله :  وحسین
ذري في وروى البلا)صلى االله علیھ وآلھ(بغلة رسول االله ) دُلدُل(، انّھ ركب   176تاریخ ابن أعثم 

،  )صلى االله علیھ وآلھ(انّھا كانت ھدیة المقوقس ملك الاسكندریة الى رسول االله  1/511الأنساب 
اوربا في ذكر اسماء بغال .   ط)1/1783(، وفي الطبري   وانّھا بقیت الى زمان معاویة

االله علیھ صلى (في ذكر خیل رسول االله ) 1/491(، وطبقات ابن سعد  )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله 

 . داري صادر وبیروت.   ط )وآلھ

                                                           
، كلاھما أورد بعض ھذا الحدیث 127/  16، وأبو الفرج في الأغاني 177و  176ابن أعثم في تاریخھ ص )  524(

، ملخصاً، وأورده أبو مخنف في الجمل على روایة ابن أبي الحدید عنھ في شرح النھج 158/  2والیعقوبي في تاریخھ 
 .وقد تخیّرنا اللفظ من الأخیر. 430و  81/  2

وه یوم الفتح أو قبلھ، وشھدا اختلفوا في نسبھ وكان سیّد خزاعة أسلم ھو وأب. عبد االله بن بدیل بن الورقاء الخزاعي)  525(
. توفّي أبوه بدیل قبل وفاة النبي وأرسل النبي عبد االله وأخاه عبد الرحمن بن بدیل الى الیمن. حنیناً والطائف وتبوك

قاتلوا الفئة الباغیة الذین نازعوا الأمر أھلھ وقد قاتلتموھم مع : وشھد مع عليّ صفّین وخطب في أصحابھ وقال
وحارب یومئذ وعلیھ درعان وسیفان، فلم . ، فواالله ما ھم في ھذه بأزكى ولا أتقى ولا أبر) علیھ وآلھصلى االله(االله  رسول

یزل یضرب بسیفھ حتّى انتھى الى معاویة فأَزالھ عن موقفھ وأزال أصحابھ الذین كانوا معھ، فأقبلوا یرمونھ حتّى 
 .ي فضلاً عن رجالھا فعلتان نساء خزاعة لو قدرت أن تقاتلن: فقال معاویة. أثخنوه وقتل

 220، والترجمة ص 70ھذا ھو عبد االله وقد ذكر بعضھم ان أخاه عبد الرحمن قتل معھ بصفین، راجع الاستیعاب ص 
الترجمة  272/  2والإصابة  282و  124/  3واُسد الغابة  1703الترجمة  397، وص 1458الترجمة  339وص 
 .277ـ  276وصفین  395/  3والمستدرك  4559



أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِكُمْ مَثَلُ (وطاف عليٌّ على أصحابھ وھو یقرأ :  قال أبو مخنف

الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَھُ مَتَى نَصْرُ االلهِ أَلاَ  الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْھُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ

 )526()إِنَّ نَصْرَ االلهِ قَرِیبٌ

، وكان لنا ولكم ظھیراً   ، وأعزّ لنا ولكم النصر أفرغ االله علینا وعلیكم الصبر:  ثمَّ قال
 . في كل أمر

 

  من انھزم في حرب الجمل في روایات سیف

 

 

 

 في حرب الجمل في روایات سیف   من انھزم

 

ومضى الزبیر : )527(كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالا
وخرج عتبة بن أبي : الافي صدر یوم الھزیمة راجلاً نحو المدینة، فقتلھ ابن جرموز، ق

في البلاد، فلقوا عصمة  )528(سفیان وعبد الرحمن ویحیى ابنا الحكم یوم الھزیمة، قد شجِّجوا
نعم، : قالوا. عصمة بن أبیر: من أنت؟ قال: ھل لكم في الجوار ؟ قـالوا: بن أبیر التیميّ، فقال

: فمضى بھم، ثمّ حماھم وأقام علیھم حتّى  برءوا، ثمّ  قال; الحول  فأنتم في جواري الى: قال
الشام، فخرج بھم في أربعمائة راكب من تیم الرِّباب، : اختاروا أحبَّ بلد إلیكم أبلّغكموه، قالوا

ذمتك وذممھم، وقضیت الذي علیك قد وفّیت : في بلاد كلب بدُومة قالوا )529(حتّى إذا وغلوا 
 وفي ذلك یقول الشاعر . فارجع، فرجع

 بآل أبي العاصي وفاءً مذكّرا***  وفي ابن أبیر والرماح شوارع  

وأما ابن عامر فإنّھ خرج  أیضاً مشجّجاً، فتلقّاه رجل من بني حرقوص یدعى مُریّا، 
دمشق، : البلدان أحبّ إلیك؟ قالأيّ : نعم، فأجاره وأقام علیھ، وقال: فدعاه للجوار، فقال

                                                           
 .  214: البقرة) 526(
 .355ـ  354ص  294وكتاب الجمل لسیف بن عمر روایة  3221ـ  3219/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  527(
 .شج المفازة یشجھا أي قطعھا: یقال)  528(
 . ومثلھا أوغل; ذھب وأبعد : وغل في البلاد)  529(



وقال حارثة بن بدر ـ وكان مع . فخرج بھ في ركب من بني حرقوص حتّى  بلغوا بھ دمشق
 :)530(عائشة، وأصیب في الوقعة ابنھ أو أخوه زراع

 أناخ وألقى في دمشق المراسیا***  أتاني من الأنباء أنّ ابن عامر  

أعلموا مالك بن : وأوى مروان بن الحكم الى أھل بیت من عنزة یوم الھزیمة، فقال لھم
كیف نصنع بھذا الرجل الّذي قد : مسمع بمكاني، فأتوا مالكاً فأخبروه بمكانھ،فقال لأخیھ مقاتل

ابعث ابن أخي فأجره، والتمسوا لھ الأمان من عليّ، فإن آمنھ : قالبعث إلینا یعلمنا بمكانھ ؟ 
فإن عرض لھ جالدنا دونھ بأسیافنا، فامّا ; فذاك الّذي نحبّ وان لم یؤمنھ خرجنا بھ وبأسیافنا 

وقد استشار غیره من أھلھ من قبل في الّذي استشار فیھ . أن نسلم، وامّا أن نھلك كراماً
أي أخیھ، وترك رأیھم، فأرسل إلیھ فأنزلھ داره وعزم على منعھ ان مقاتلاً، فنھاه، فأخذ بر
الموت دون الجوار وفاءٌ، وحفظ لھم بنو مروان ذلك بعد، وانتفعوا بھ : اضطرّ الى ذلك وقال

; عندھم، وشرّفوھم بذلك، وأوى عبد االله بن الزبیر الى دار رجل من الأزد یدعى وزیراً 
ا بمكاني، وإیّاك أن یطلع على ھذا محمد بن أبي بكر، فأتى ائت اُمّ المؤمنین فأعلمھ: وقال

یااُمّ المؤمنین، انّھ قد نھاني أن یعلم بھ : عليّ بمحمد، فقال: فأخبرھا، فقالت )رضي االله عنھ(عائشة
فانطلق معھ ; اذھب مع ھذا الرجل حتّى  تجیئني بابن أختك : محمّد، فأرسلت إلیھ فقالت

جئتك واالله بما كرھت، وأبت اُمّ المؤمنین إلاّ ذلك : یر، قالفدخل بالأزدي على ابن الزب
فخرج عبد االله ومحمد وھما یتشاتمان، فذكر محمد عثمان فشتمھ وشتم عبد االله محمّداً حتّى 
انتھى الى عائشة في دار عبد االله بن خلف ـ وكان عبد االله ابن خلف قبل یوم الجمل مع 

أرسلت عائشة في طلب من كان جریحاً فضمّت منھم عائشة، وقتل عثمان أخوه مع عليّ ـ و
 .)531(ناساً، وضمّت مروان فیمن ضمّت، فكانوا في بیوت الدار

 

 أ ـ دراسة إسناد الروایة

 : ، رواھا سیف عنالروایة الاُولى

 ـ محمّد  1 

 ـ وطلحة  2 

 . )532(مرّ القول فیھما آنفاً وقد

 

                                                           
 .وانظر المشتبھ للذھبي » دراع«وفي الحواشي ربما كانت » وفي نسخة اُخرى دراع« : ط)  530(
 . 360ـ  358ص  298كذلك رواھا سیف في كتاب الجمل تحقیق السامرائي روایة ) 531(
 .  186راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب ص )  532(



 ب ـ مقارنة الخبر في روایات غیر سیف  

 في حدیث غیر سیف 

 : تفصیل القول عند المسعودي

ولما أرسل عليّ ابن عباس الى عائشة الرحیل فأبت ذلك فأخبر ابن عباس علیاً بذلك 
معھ الحسن والحسین وباقي أولاده وأولاد أخوتھ وفتیان أھلھ من فجاءھا عليّ ودخل علیھا و

یا : بني ھاشم وغیرھم من شیعتھ من ھمدان، فلما بصرت بھ النسوان صحن في وجھھ وقلن
لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في ھذا البیت، وأشار الى بیت من تلك : قاتل الأحبة، فقال

د االله بن الزبیر وعبد االله بن عامر وغیرھم، البیوت قد اختفى فیھ مروان بن الحكم وعب
فضرب من كان معھ بأیدیھم الى قوائم سیوفھم لما علموا من في البیت مخافة أن یخرجوا 

اني أحب أن أقیم معك فأسیرالى : منھ فیغتالوه، فقالت لھ عائشة بعد خطب طویل كان بینھما
صلى االله علیھ (ركك فیھ رسول االله بل ارجعي الى البیت الذي ت: قتال عدوك عند سیرك، فقال

فسألتھ أن یؤمن ابن أختھا عبد االله بن الزبیر، فأمنھ، وتكلم الحسن والحسین في مروان، )وآلھ
فأمنھ، وأمن الولید بن عقبة وولد عثمان وغیرھم من بني اُمیّة، وأمنَ الناس جمیعاً، وقد كان 

 .  )533(داره فھو آمن  من القى سلاحھ فھوا آمن، ومن دخل: نادى یوم الوقعة

 . واكتفى ابن اعثم بذكر ابن الزبیر فقط

 . )534(وأضاف مـصـحـح النسخة في الھامش مروان بن الحكم وعبد االله بن عامر

 

 ج ـ نتیجة المقارنة 

 وضع سیف روایة یذكر فیھا من انھزم 

ومن أجارھم وأنھم لجأوا الى دمشق عدا ابن الزبیر ورأینا في غیر روایة سیـف انھم 
 . التجأوا الى عائشة وكانوا في البیت عندما دخل علیھا وقال فیھم ماقال

 

                                                           
 . 369ـ  368/  2مروج الذھب للسمعودي )  533(
 . 340ـ  338، 335ـ  334/  2الفتوح لابن اعثم )  534(



  رأي عليّ وعائشة في الحرب ومن قتل في روایات سیف 

 

 

 

 ب ومن قتل في روایات سیف رأي عليّ وعائشة في الحر

 

وغشّى : )535(ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالا 1
في أوّل من دخل، الوجوه عائشة وعليٌّ في عسكره، ودخل القعقاع بن عمرو على عائشة 

إنّي رأیت رجلین بالأمس اجتلدا بین یديّ وارتجزا بكذا، فھل تعرف : فسلّم علیھا، فقالت
، وكذب واالله،انّك لابرّ اُمّ نعلم، ولكن »أعقُّ اُمّ نعلم« :نعم، ذاك الذي قال: كُوفیَّك منھما؟ قال

وخرج فأتى علیّاً فأخبره . سنةواالله لوددت أنّي متُّ قبـل ھذا الیوم بعشرین : فقالت. لم تطاعي
 : ذلك أبو ھالة الّذي یقول: ویحك من الرجلان ؟ قال: أن عائشة سألتھ، فقال

 *كما أرى صاحبھ علیّاً * 

 . واالله لوددت أنّي متّ قبل ھذا الیوم بعشرین سنة، فكان قولھما واحداً: فقال

وتسلّل  : )536(ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالا 2
الجرحى في جوف اللیل، ودخل البصرة من كان یطیق الانبعاث منھم، وسألت عائشة یومئذ 
عن عدّة من الناس، منھم من كان معھا، ومنھم من كان علیھا، وقد غشیھا الناس، وھي في 

یرحمھ االله،فقال لھا رجل من : واحد قالت دار عبد االله بن خلف، فكلّما نعى لھا منھم
فلانٌ في الجنّة، وفلانٌ في : )صلى االله علیھ وآلھ(كذلك قال رسول االله : كیف ذلك؟ قالت: أصحابھا

إنّي لأرجو ألاّ یكون أحد من ھؤلاء نقَّى قلبھ إلاّ أدخلھ : وقال عليّ بن أبي طالب یومئذ. الجنّة
 .االله الجنّة

، عن شعیب، عن سیف، عن عطیّة، عن أبي أیّوب، عـن علـيّ، قال ـ كتب اليّ السريّ 3
وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ (: آیة أفرح لھ من قول االله عزّ وجلّ )صلى االله علیھ وآلھ(ما نُزِّل على النبيّ : )537(

 )538()ثِیر مُّصِیبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ وَیَعْفُو عَنْ كَ

                                                           
 . 3222ـ  3221/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  535(
 .  3223ـ  3222/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  536(
 . 3223/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  537(
 .  30: الشورى) 538(



ما أصاب المسلم في الدنیا من مصیبة في نفسھ فبذنب، وما یعفو «: )صلى االله علیھ وآلھ(فقال 
االله عزّ وجلّ عنھ أكثر، وما أصابھ في الدنیا فھو كفّارة لھ وعفوٌ منھ لا یعتدّ علیھ فیھ عقوبة 

قد عفا عنھ، واالله أعظم من أن یعود في یوم القیامة، وما عفا االله عزّ وجلّ عنھ في الدنیا ف
 .)539(» عفوه

 

 أ ـ دراسة الإسناد 

 : ، رواھا سیف عنالروایة الاُولى والثانیة

 ـ محمّد و 1 

 ـ طلحة  2 

 . )540(وقد مرّ القول فیھما آنفاً

 :، رواھا سیف عنالروایة الثالثة

 ـ عطیّة عن  1 

 ـ أبي أیوّب عن  2 

 ـ عليّ 3 

 )541(وعطیّة مرّ قولنا فیھ آنفاً 

 .وأبو أیوّب لم ینسبھ سیف لیتسنّى لنا البحث عنھ

 .ختلق سیف ووضعوعليّ، إن أراد بھ الإمام عليّ فلیس لنا أن نحمّلھ وزر ما ا

 

 ب ـ مقارنة الخبر في روایات غیر سیف  

وكلما نعي الى عائشة رجل من جیشھا قالت . إنّ كلّ من عليّ وعائشة ندما على الحرب
كذلك قال رسول االله فلان في الجنة :  یرحمھ االله فقال لھا رجل من أصحابھا كیف ذلك قالت

 . وفلان في الجنة

 . یكون احد من ھؤلاء نقّى قلبھ إلاّ أدخلھ االله الجنةإني لأرجو ألاّ : وقال عليّ

أمرك االله أن تقرّي في بیتك وتحتجبي بسترك : لعائشة بعد الحرب )علیھ السلام(بینما قال الإمام علي

ولاتبرجي فعصیتھ وخضت الدماء تقاتیلني ظالمة وتحرّضین عليّ الناس بنا شرفك االله وشرف آباءك من قبلك 

 )542(...ؤمنین وضرب علیك الحجاب قومي الآن فأرحليوسمّاك اُمّ الم

                                                           
 . 3223ـ  3219/  1اوربا . تاریخ الطبري ط)  539(
 .  186راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب ص )  540(
 .من الجزء الأوّل من ھذا الكتاب 42راجع ص )  541(



 في روایات غیر سیف

 وأما رأي عليّ في الحرب 

 أخبرنا على مَ قاتلت طلحة والزبیر؟! یا أمیر المؤمنین:  ، فقال قام إلیھ رجلٌ

،   بن جبلة العبدي من عبد القیس ، وقتلھم شیعتي من المؤمنین حكیم  قاتلتھم على نقضھم بیعتي :  قال«

ولو أنّھما فعلا ذلك بأبي .   ، ولا كان ذلك لھما دون الإمام  بلا حقّ استوجبوه منھما.   ، والأساورة  والسبابجة

أن أبا بكر وعمر لم یرضیا ممّن امتنع من بیعة  9، ولقد علم من ھھنا من أصحاب النبيّ   بكر وعمر لقاتلاھما

،   وقد بایعاني طائعین غیر مكرھین! ، ولم یكونوا بایعوه بعد الأنصار فما بالي  كاره أبي بكر حتّى بایع وھو

، وجاءھما الّذي غلب علیھما من حبّھما للدنیا   ، فلمّا لم اُولّھما  ولكنّھما طمعا منّي في ولایة البصرة والیمن

عنھما  )543(، فلمّا زویتُ ذلك  ھما، ومال المسلمین لأنفس  ، خفت أن یتّخذا عباد االله خَوَلاً وحرصھما علیھما

 .)544(  الحدیث ».  .  .  وذلك بعد أن جرّبتھما واحتججت علیھما

 :  ثمَّ خطب عليٌّ في أھل البصرة وقال في خطبتھ

، ودینكم   ، وعھدكم شقاق  ، أخلاقكم دقاق  وعقر فھربتم;   ، رغا فأجبتم  كنتم جند المرأة وأتباع البھیمة«

 ».  .  .  ، والشاخص عنكم متداركٌ برحمة من ربّھ  ، والمقیم بین أظھركم مرتھن بذنبھ  ، وماؤكم زُعاق  نفاق
 .  )545(الخطبة

 

 وبعد انتھاء الحرب

أمرك االله أن تقري في بیتك وتحتجبي بسترك ولا تبرجي  :ثم أقبل على عائشة فجعل یوبخھا ویقول

فعصیتھ وخضت الدماء، تقاتلیني ظالمة وتحرضین على الناس، وبنا شرفك االله وشرف آبائك من قبلك وسماك 

صلى االله (في المـوضع الـذي خلفك فیھ رسول االله أم المؤمنین وضرب علیك الحجاب قومي الآن فارحلي واختفي

 .  )546(ثم قام عليّ فخرج من عندھا; الى أن یأتیك فیھ أجلك  )علیھ وآلھ

 

                                                                                                                                                                                     
 .339/  2الفتوح لابن أعثم )  542(
 .  نحّاه عنھ:   زوى عنھ)  543(
 .61/  1ابن أبي الحدید )  544(
قد نقلنا ھذه ;   مالح:   وماؤكم زعاق.   وأن ذمتھم لا یوثق بھا یصفھم بالغدر:   وعھدكم شقاق.   دنیئة:   أخلاقكم دقاق)  545(

ابن قتیبة في عیون الأخبار :   ، وقد أورد ھذه الخطبة أیضاً كل من40/  1الخطبة من نھج البلاغة شرح محمد عبده 
مفید ، وال  1313إیران .   ط78، والشیخ الطوسي في أمالیھ ص   مع تغییر في بعض ألفاظھا 1343مصر .   ط 217ص 
وخطب الناس بالبصرة خطبتھ :   وقال ھناك 197/  5، والمسعودي في مروجھ بھامش ابن الأثیر  201» الجمل«في 

،   ، وفي ألفاظھا اختلاف بعضھا مع بعض  لجنة التألیف.   ط 328/  4الخطبة والعقد الفرید .   .  .  الطویلة التي یقول فیھا
 .  ویظھر أن كل واحد منھم قد أورد قسماً منھا

 .339/  2الفتوح لابن اعثم )  546(



 أما رأیھ في القتلى

لمّا مرّ بطلحة بن عبد االله وعبد الـرحمن بن عتاب بن أسید وھما  )علیھ السلام(ومن كلام لھ
 .  یوم الجمل قتیلان 

أمَا وَاالله لَقَدْ كُنْتُ أكْرَهُ أنْ تَكُونَ قُرَیْشٌ قَتْلَى تَحْتَ بُطُونِ الْكَوَاكَبِ ! لَقَدْ أصْبَحَ أبُو مُحَمَّد بِھَذا المَكانِ غَریباً 

اقَھُمْ إِلى أمْر لَمْ یَكُونُوا أھْلَھُ فَوُقِصُوا أَدْرَكْتُ وَتْرى مِنْ بَني عَبْدِ مَنَاف وَأفْلَتنيِ أعْیَارُ بَنيِ جُمَح،لَقَدْ أتْلَعُوا أعْنَ!

 !دُونَھ 

ووُقِص الرّجل إذا اندقّت عُنقھ فھو موقوص ووَقصتُ عنقَ الرّجل . عنق طویل: جید تلیع
 .أقِصُھا وَقْصاً أى كسرتھا ولا یجوز وقصت العنق نفسھا

راموا الخلافة فقتِلُوا یرجع الى قریش أي » لقد أتلعوا« :)علیھ السلام(والضمیر في قولھ
 . )547(دونھا 

صلى االله (بغلة رسول االله )علیھ السلام(وعن الأصبغ بن نباتھ لما انھزم أھل البصرة ركب عليّ 

ضھم فمر بكعب بن سور القاصي الشھباء وكانت باقیة عنده وسار في القتلى یستعر )علیھ وآلھ
قاضي البصرة وھو قتیل فقال اجلسوه فاجلس فقال لھ ویل اُمّك كعب بن سور لقد كان لك 
علم لو نفعك ولكن الشیطان أضلك فأذلك فعجلك الى النار أرسلوه ثم مرّ بطلحة بن عبید االله 

طلحة لقد كان لك قدم   ویل اُمّك: قتیلاً فقال اجلسوه فاجلس قال أبو مخنف في كتابھ فقال لھ
ثم مر بعبد االله بن خلف الخزاعي . لونفعك ولكن الشیطان أضلك فأزلك فعجلك الى النار

قتلھ بیده مبارزة وكان رئیس أھل البصرة فقال اجلسوه فاجلس فقال الویل لك  )علیھ السلام(وكان
 . )548(یا ابن خلف لقد عانیت أمراً عظیماً

 

 ج ـ نتیجة المقارنة  

ان الذین قال في : روى سیف في روایتھ الاُولى عن القعقاع انھ قال في جواب عائشة
كوفيٌ وأنتِ أبر أم تعلم لكنّك لم تطاعي فقالت وددت اُمي أني مت قبل ) اعق اُمٍّ نعلم(حقھا 

 .قال مثل قولھا )علیھ السلام(ھذا بعشرین سنة وأن علیاً 

 : في من قتل في تلك الواقعة ونقّى قلبھ ادخلھ االله في الجنة: وانھا والإمام علي قالا

قتلت طلحة والزبیر على نقضھم بیعتي وقتلھم شیعتي من  )علیھ السلام(بینما قال الإمام علي 
 : المؤمنین وخطب في أھل البصرة وقال

 :وقال لعائشة كنتم جند المرأة واتباع البھیمة رغا فأجبتم وعقر فھربتم
                                                           

 . 126ـ  123/  11شرح النھج لابن أبي الحدید تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم )  547(
 . 83ـ  82/  1شرح النھج لابن أبي الحدید )  548(



أمرك االله أن تقریّن في بیتك فعصیتھ وخضت الدماء وبنا شرفك االله وسماك اُمّ المؤمنین قومي الآن 

 .  )صلى االله علیھ وآلھ(فارحلي الى الموضع الذي خلّفك فیھ رسول االله

الشھباء وسار یستعرض القتلى ویخاطبھم ومرّ  )صلى االله علیھ وآلھ(وركب بغلة رسول االله
ب بن سور قاضي البصرة وقال اجلسوه فاجلس فقال لھ لقد كان لك علم لونفعك ولكن بكع

قد كان لك قدم لونفعك ولكن الشیطان : اجلسوه وقال لھ: الشیطان أضلّك ومرّ بطلحة  فقال
وسیأتي بحولھ تعالى أخبار نھایة الواقعة بأوسع من ھذا وأمّا القعقاع فھو من .  اضلّك

 )549(ابة مختلقات سیف من الصح

 

*  *  * 

 

                                                           
 . راجع ترجمتھ في كتابنا خمسون ومائة صحابي مختلق )  549(



 



  نھایة القتال في روایات سیف   

 

 

 

 نھایة القتال في روایات سیف  

 

عثمان،  ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمد بن نویرة، عن أبي 1
ما رأیت شیئاً أشبھ بشيء من قتال القلب یوم الجمل بقتال صفین، لقد : قال القعقاع: )550(قال

رأیتنا ندافعھم بأسنّتنا ونتّكئ على أزجّتنا، وھم مثل ذلك حتّى لو أنّ الرجال مشت علیھا 
 .لاستقلّت بھم

 :   )551(ـ حدثنا سیف عن سعید بن المرزبان عن أبي البختري قال  2

; ارفعوا عن اخوانكم : ـ یوم الجمل حین انھزم الناس منادیاً فنادى )علیھ السلام(أمر عليّ ـ 
 .على جریح ولا تتبعوا مولیّاً، ومن دخل داره فھو آمن )552(لا تجھزوا 

نادى : )553(ن عبد االله  الأزدي عن رجل أدرك ذلك قالـ حدثنا سیف عن حصیرة ب 3
على جریح ولا تسلبوا میتاً ولا  )554(لا تتبعوا مدبراً ولا تجھزوا: منادي عليّ عند الھزیمة

 . شیئاً فلیس لكم  )555(ترزأو

 .  )557(عن أبیھ  )556(ـ حدثنا سیف عن الولید بن عبد االله بن أبي ظبیة 4

ـ في الاُسارى السلب وینفل سلبھ الذي أسره ویخلّي  )رضي االله عنھ(كان من سیرة عليّ ـ 
وكان من . وھو في الاُسار سار فیھ بسیرة أخرى )558(سبیلھ إذا كان مستكیناً، وإذا عاتّھ 

                                                           
 . 3215/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  550(
 .349، ص 284لطبري ورواه سیف في كتابھ الجمل روایة لم یرد الخبر عند ا)  551(
 .لاتجیزوا: في الأصل)  552(
 .349، ص 285لم یرد الخبر عند الطبري ورواه سیف في كتابھ الجمل روایة )  553(
 .تجیزوا: في الأصل)  554(
 .  رزأ : أصابھ واخذه لنفسھ، تاج العروس: رزأَ الشيء)  555(
: اللفظة غیر واضحة في الأصل، وھو الولید بن أبي ظبیة البجلي الراوي، روى عنھ الطبري أخبار اُخرى انظر)  556(

 .627: فھرس الطبري
 . 350، ص 286لم یرد الخبر عند الطبري ورواه سیف في كتابھ الجمل روایة)  557(
 اخاصمھ : إذا خاصمھ، وقیل مازلت أعاتھ وأصاتھ أي: عاتھ یعتھ عتاتاً)  558(



سیرة عليّ في القتلى ردّ كلّ شيء أجلبوا بھ أو لم یجلبوا بھ على ورثتھم، وكان من سیرتھ 
 . فیمن أجھز علیھ وھو رثیث أن یدیھ

قال عليّ ـ رضوان االله علیھ ـ أمر :  )559(زفر عن أبیھ قال  ـ حدثنا سیف عن خلید بن  5
بالذي یعضد الحرم أن ینكل بھ ویسلب، والمسلم أعظم حرمة إذا )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله ـ 

في : -قال عليّ ـ رضوان االله علیھ : قال;سلبھ  حمل علیھ أنكل الأسیر وأسلبھ وأنفل صاحبھ
 .  القتلى سبق حكم القرآن حكم العباد، ردّوا أسلاب القتلى على الورثة

ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمد بن راشد السلميّ، عن میسرة  6
وعمّار بن یاسر أتیا عائشة وقد عقر الجمل، فقطعا ، أنّ محمد بن أبي بكر )560(أبي جمیلة 

أدخلاھا : قال; الرّحل، واحتملا الھودج، فنحّیاه حتّى أمرھما عليّ فیھ أمره بعد  )561(غرضة
 .البصرة، فأدخلاھا دار عبد االله بن خلف الخزاعي

أمر عليّ نفراً : )562(ن سیف، عن محمد وطلحة، قالاـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، ع 7
بحمل الھودج من بین القتلى، وقد كان القعقاع وزفر بن الحارث أنزلاه عن ظھر البعیر، 

من : ومعھ نفر، فأدخل یده فیھ، فقالتفوضعاه الى جنب البعیر، فأقبل محمد ابن أبي بكر إلیھ 
كیف رأیت ضرب بنیك الیوم یا : عـمّار بن یاسر: قال. عقوق: أخوكِ البرّ، قالت: ھذا ؟ قال
. بلى، وان كرھت: قال; لست لك بأمّ : قالت; أنا ابنك البارّ عمّار : من أنت ؟ قال: أمّھ ؟ قالت

. واالله لن یظفر من كان ھذا دأبھ; ات فخرتم ان ظفرتم، وأتیتم مثل ما نقمتم، ھیھ: قالت
 )563(وكأنّ ھودجھا فرخ مقصّب. وأبرزوھا بھودجھا مـن القتلى، ووضـعوھا لیس قـربھا أحد

إلیك لعنك : لمجاشعيّ حتّى اطلع في الھودج، فقالتممّا فیھ من النّبل، وجاء أعین بن ضبیة ا
 . واالله ما أرى إلاّ حمیراء : فقال! االله 

وسلب، وقطعت یده، . فقتل بالبصرة! ھتك االله سترك وقطع یدك، وأبدا عورتك : قالت
أي أمّھ، یغفر االله لنا : ورمي بھ عریاناً في خربة من خربات الأزد، فانتھى إلیھا عليّ، فقال

 .غفر االله لنا ولكم: قالت; ولكم 

ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن الصعب بن حكیم بن شریك، عن أبیھ،  8
انتـھى مـحمد بن أبي بـكر ومـعھ عمّار، فقطع الأنساع عـن الـھودج، : )564(عـن جـده، قال

                                                           
 .350، ص 287لم یرد الخبر عند الطبري ورواه سیف في كتابھ الجمل روایة )  559(
 . 3216/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  560(
 .التصدیر، وھو للرحل كالحزام للسرج: الغرضة)  561(
 . 3217/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  562(
 .أي ذو أنابیب; الزرع إذا تھیّأ للانشفاق بعد ما یطلع، ومقصّب : ، والفرخ »معضب«: في تاریخ الطبري )  563(
 . 3217/  1تاریخ الطبري ط أوربا ) 564(



یا أخیّة، ھل : مـذّمم، قال: أخوك مـحمد، فـقالت: لواحتملاه فلمّا وضعاه أدخل محمد یده وقا
بل الھداة، : ألضّلال ؟ قالت! فمن اذاً : ؟ قال )565(ما أنت من ذاك: أصابك شيء ؟ قالت

 .ولك: قالت. یغفر االله لك: بخیر، قال: كیف أنت یا أمّھ ؟ قالت: وانتھى إلیھا عليّ، فقال

ولمّا كان من : )566(اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمد وطلحة، قالا ـ كتب  9
آخر اللیل خرج محمد بعائشة حتّى  أدخلھا البصرة، فأنزلھا في دار عبد االله بن خلف 

ن بن عبد الخزاعي على صفیّة ابنة الحارث بن طلحة بن أبي طلحة ابن عبـد العزّى بن عثما
 .الدّار، وھي اُمّ طلحة الطّلحات بن عبد االله بن خلف

وكانت الوقعة یوم الخمیس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ستّ وثلاثین، في قول 
 .)567(الواقديّ 

 

 أ ـ دراسة الإسناد 

 : ، رواھا سیف عنالروایة الاُولى

 نویرة عن  ـ محمد بن 1

 ـ أبي عثمان  2

 . )568(ومرّ القول فیھما آنفاً

 : رواھا سیف عن والروایة الثانیة،

 ـ سعید بن المرزبان عن  1

 ـ أبو البختري 2

 . وھذان لیس لنا ان نحمّلھما وزر ما اختلق سیف ووضع

 : ، رواھا سیف  عنوالروایة الثالثة

 ـ حصیرة بن عبد االله الأزدي  1

 .وھذا لیس لنا أن نحمّلھ وزر ما اختلق سیف ووضع

 ـ رجل أدرك ذلك  2

فمن ھو الرجل الذي أدرك وقعة الجمل لیتسنى لنا البحث عنھ وقد أشرنا سابقاً أن ھذا 
 . دیدن سیف في من یروي  عنھ ما یختلق ویضع 

                                                           
 .»وذاك«: في تاریخ ابن الأثیر)  565(
 . 3218/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  566(
 . 3218ـ  3215/  1اوربا . تاریخ الطبري ط)  567(
 .  من الجزء الأوّل من ھذا الكتاب 246و  186راجع  ص ) 568(



 : سیف عن ، رواھاوالروایة الرابعة

 . الولید بن عبد االله بن أبي ظبیة عن أبیھ 

 .  )569(وقد مرّ القول فیھ وأبیھ آنفاً 

 : ، رواھا سیف عنوالروایة الخامسة

 .  خلید بن زفر عن أبیھ 

 ابن وأب  

سیف  ھكذا تخیّلھما سیف ولا وجود لھما في كتب التراجم والرجال والأنساب وتفرد
 .بالروایة عنھما وھما من مختلقات سیف من الرواة

 :، رواھا سیف عنوالروایة السادسة

 ـ محمد بن راشد السلمي عن  1

 ـ میسرة أبي جمیلة  2

ھكذا تخیّلھما سیف وتفرّد بالروایة عنھما ولا ذكر لھما في كتب التراجم والرجال 
 .والأنساب فھما من مختلقات سیف من الرواة

 :، رواھما سیف عنالسابعة والتاسعةالروایة 

 ـ محمد و 1

 ـ طلحة  2

 )570(وقد مرّ القول فیھما آنفاً

 :، رواھا سیف عنوالروایة الثامنة

 ـ الصعب بن حكیم بن شریك عن أبیھ عن جدّه  1

 . )571(وقد مرّ القول فیھ آنفاً

 

 ب ـ مقارنة الخبر في روایات غیر سیف  

 :  عَقر الجَمل وانتھاء الحرب

وعائشة على ، ثمَّ رجعنا  حاص الناس حیصة:  عن أحدھم انّھ قال )572(وروى الطبري
 . جمل أحمر في ھودج ما شبھتھ إلاّ القنفذ من النبل

                                                           
 .   من ھذا الكتاب 53راجع ص )  569(
 . 186راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب ص )  570(
 .  الجزء الأوّل من ھذاالكتاب 187راجع ص )  571(
 .  انھزم عنھ:   وحاص عن العدو 218/  5الطبري )  572(



، وقال  ورمي الجمل بالنبل حتّى صارت القبّة علیھ كھیئة القنفذ:  )573(وقال أبو مخنف
عوا لي اد:  ، وقطعت الأیدي وسالت النفوس لمّا فني الناس على خطام الجمل:  عليٌّ

 )574(، فإنّ الحرب لایبوخ ضرامھا اذھبا فاعقرا ھذا الجمل:   فقال! ، فجاءا  ، وعمّاراً الأشتر
 . إنّھم اتّخذوه قبلة;  ما دام حیّاً

، فضربھ رجل  ، فإنّھ إن عقر تفرّقوا  ونادى عليٌّ أن اعقروا الجمل:   وقال الطبري
 . ، فما سمعت صوتاً أشدَّ من عجیج الجمل  طفسق

، وانّھ مادام  فلمّا رأى عليٌّ أن الموت عند الجمل:   )575(وفي روایة اُخرى لأبي مخنف
،  ، وأمر أصحابھ بذلك  ، وعطف نحوه ، وضع سیفھ على عاتقھ قائماً فالحرب لا تُطفأ

،  ، واستحرّ القتل في بني ضبّة   ، فاقتتلوا قتالاً شدیداً  بني ضبَّةومشى نحوه والخطام مع 
، وقال   إلى الجمل  )576(، وخلص عليٌّ في جماعة من النَخَع وھمدان فقتل منھم مقتلة عظیمة
فضرب عجز الجمل بسیفھ فوقع ! دونك الجمل یا بجیر:   »بجیر«لرجل من النخع اسمھ 

، فما ھو إلاّ أن صرع  یجاً لم یسمع بأشدّ منھ، وضرب بجرانھ الأرض وعجّ عج  لجنبھ
اقطعوا :   ، فنادى عليٌّ الجمل حتّى فرّت الرجال كما یطیر الجراد في الریح الشدیدة الھبوب

،   ، وأمر بالجمل أن یُحرَق ثمَّ یذَرّى في الریح واحتملت عائشة بھودجھا;  أنساع الھودج
قَالَ فَاذْھَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَیَاةِ (:  ، ثمَّ قرأ بني إسرائیل ، فما أشبھھ بعجل لعنھ االله من دابّة:   وقال

نُحَرِّقَنَّھُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّھُ فِي الْیَمِّ أَنْ تَقُولَ لاَ مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَھُ وَانظُرْ إِلَى إِلَھِكَ الَّذِي ظَلَلْتَ عَلَیْھِ عَاكِفاً لَ

 )577()نَسْفاً

 

 ج ـ نتیجة المقارنة 

 . روى سیف عن مختلقھ القعقاع انّھ شبّھ قتال القلب في الجمل بقتالھ في صفّین

أمر بعد الحرب أن لا یجّھزوا على جریح ولایّتبعوا مولّیاً وأن  )علیھ السلام(وأنّ الإمام عليّ
لمن سلبھ وردّ كل ما للقتیل الى  من دخل داره فھو آمن وألاّ یسلبوا میّتا ویُنفّل سلب الأسیر

 .ورثتھ وأن یدي من أجھز على جریح وبھ رمق ویخلّى سبیل الأسیر إذا كان مسكیناً

                                                           
 .  81/  2بروایة المعتزلي عنھ في شرح النھج )  573(
 .  سكن وفتر وخمد:   باخ الحر والغضب والنار)  574(
 .  89/  1لأبي مخنف في شرح النھج )  575(
، وكمیل بن   ، ومنھم مالك الأشتر  وھم بنو نخع بن عامر بن علة.   النخع وھمدان بطنان من كھلان من القحطانیة)  576(

وكانت ھمدان شیعة عليّ عند وقوع :   397دان بن مالك بن زید قال القلقشندي في النھایة ص وھم 389زیاد، الجمھرة 
 .  372ـ  368، وراجع الجمھرة   الفتن بین الصحابة

 .  97: طھ) 577(



أمر بالّذي عضد الحرم أن یُنَكّلَ بھ ویُسلَب  )صلى االله علیھ وآلھ(وأنّ الامـام روى أنّ الرسول 
 .الى الورثةإنّ المسلم أعظم حرمة وانّھ حكم بردّ أسلاب القتلى : وقال;

وأنّ عمّار بن یاسر ومحمّد بن أبي بكر آتیا عائشة وقطعا حزام الرحل ونحیّاه وأدخل 
وفي روایة اُخرى قال ! عقوق : قالت;أخوك البرّ : محمّد یده في الھودج فقالت من ھذا؟ قال

لك بأمّ  لست : قالت; أنا ابنك البارّ : مذمّم وأن عمّاراً قال لھا: قال أخوك محمّد فقالت: لھ
لا أرى إلاّ حمیراء فلعنتھ : بلى وإن كرھت وأنَّ أعین بن ضبیة اطّلع في الھودج وقال: قال

 . فقتل في البصرة واُلقى في حفرتھ عاریاً

*  *  * 



  أخبار ما بعد الحرب 

 

 

 

 أخبار ما بعد الحرب

 الف ـ روایة سیف 

 توجّع عليّ على قتلى الجمل ودفنھم وجمعھ ما كان 

 في العسكر والبعث بھ الى البصرة  

 

وأقام عليّ بن : )578(ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالا 1
أبي طالب في عسكره ثلاثة أیّام لایدخل البصرة، وندب الناس الى موتاھم، فخرجوا إلیھم 

انّما خرج  )579(زعمتم: معھم في القتلى، فلمّا أتي بكعب بن سور قالفدفنوھم، فطاف عليٌّ 
ھذا یعسوب : واتى على عبد الرحمن بن عتّاب فقال. معھم السفھاء، وھذا الحبر قد ترون

. لصلاتھمالقوم ـ یقول الّذي كانوا یطیفون بھ ـ یعني أنّھم قد كانوا اجتمعوا علیھ، ورضوا بھ 
زعم من زعم أنھ لم یخرج إلینا إلاّ الغوغاء، ھذا : وجعل عليّ كلّما مرّ برجل فیھ خیر قال

وصلّى ; وصلّى على قتلاھم من أھل البصرة، وعلى قتلاھم من أھل الكوفة . العابد المجتھد
م، على قریش من ھؤلاء وھؤلاء، فكانوا مدنیّین ومكّیّین، ودفن عليٌّ الاطراف في قبر عظی

أنّ من عرف شیئاً ; وجمع ما كان في العسكر من شيء، ثمّ  بعث بھ الى مسجد البصرة 
فلیأخذه، إلاّ سلاحاً كان في الخزائن علیھ سمة السلطان، فانّھ لما بقي لم یعرف، قال 
لأصحابھ خذوا ما أجلبوا بھ علیكم من مال االله عزّ وجلّ، لا یحلّ لمسلم  من مال المسلم 

 .، وإنّما كان ذلك السلاح في أیدیھم من غیر تنفیل من السلطانالمتوفّى شيء

 

 أ ـ دراسة السند

 :روى سیف عن

 ـ محمد وطلحة  1

 . )580(وقد مرّ القول فیھما آنفاً 

                                                           
 . 3224ـ  3223/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  578(
 .»ازعمتم«:ابن الأثیر والنویري)  579(
 .  186راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب ص )  580(



 

 ب ـ مقارنة الخبر في روایات غیر سیف

 .رب الجمل في روایات سیفسوف نأتي المقارنة بعد دراسة عدد قتلى ح

 

*  *  * 

 



 

 

 

 ب ـ سیرة عليّ فیمن قاتل یوم الجمل في روایات سیف 

 

: )581(ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمّد بن راشد، عن أبیھ، قال 1
على جریح، ولایكشف ستراً، ولا یأخذ  )582(كان من سیرة عليّ ألا یقتل مدبراً ولا یذفِّف 

القوم أمثالكم، : ؟ فقال عليّ   ما یحلّ لنا دماءھم، ویحرّم علینا أموالھم: فقال قوم یومئذ; مالاً
من صفح عنّا فھو منّا، ونحن منھ، ومن لجَّ حتّى  یصاب فقتالھ منّى على الصّدر والنّحر، 

 . )583(  فیومئذ تكلّمت الخوارج وانّ لكم في خمسھ لغنى،

یوم الجمل قام رجلّ : )584(ـ حدثنا سیف عن عمرو بن رجاء عن الاصبغ بن نباتة قال 2
ما بالنا لا یقسم علینا فیئنا ولكن یردّ على عدوّنا ما أحلّ لنا الدم وحرّم علینا النساء ؟ : فقال

أیّكم كان لو فعلت ذلك یأخذ أمّھ في حصّتھ؟ واالله لو ! لا حاجة لنا في فتیا المغتلمین :)رضي االله عنھ(فقال عليّ

القرآن بأنّي قد قضیت بما فیھ والتوارة والانجیل والزبور تشھد أنّي قد  )585(تركتموني لقضیت بقضاء یشھد

 .المغتلمي: فسمّي ذلك الرجل; )586(قضیت بما فیھا

 

 دراسة الإسناد 

 :  ، راھا سیف عنالروایة الاُولى

لأنساب وتفرد ابن وأب، ھكذا تخیّلھما سیف ولا وجود لھما في كتب التراجم والرجال وا
 .سیف بالروایة عنھما وھما من مختلقات سیف من الرواة

 :رواھا سیف عن والروایة الثانیة،

 ـ عمرو بن رجاء  1

وقد تفرّد سیف بالروایة عنھ في الجمل ومسیر عائشة وعليّ ولا ذكر لھ في كتب الرجال 
 .والتراجم والأنساب فھو من مختلقات سیف من الرواة

                                                           
 . 3227/  1تاریخ الطبري ط أوربا )  581(
 . لا یجھز: لایذفف)  582(
 .3227/  1اوربا . تاریخ الطبري ط)  583(
 .، ولم یرو الطبري ھذا الخبر368، ص 312الجمل روایة )  584(
 .ریزھ: في الأصل)  585(
 .بما فیھ: في الأصل)  586(



 اتھ ـ الأصبغ بن نب 2

 !وھذا لیس لنا أن نحمّلھ وزر ما اختلق سیف ووضع ورواه عنھ

 

 مقارنة الخبر في روایات غیر سیف ونتائجھا 

ما ذكره الحاكم في المستدرك على صحیحي البخاري ومسلم والمسعودي في مروج 
لمّا كان یوم الجمل نادى عليّ : الذھب وأبو الفرج في الأغاني وغیرھم في غیرھا حیث قالوا

یطعن برمح ولا یضرب بسیف ولا تبدؤا القوم بالقتال وكلّموھم بألطف     لا یرمینّ رجل بسھم ولا :في الناس

تمثّلوا بقتیل وإذا وصلتم     الكلام ولاتجھزوا على جـریح وإذا ھـزمتموھم فـلا تتبعوا مـدبراً ولا تكشفوا عورة ولا

 .  )587(أخذوا من أموالھم شیئاًت   رجال القوم فلا تھتكوا ستراً ولا تدخلوا داراً ولا

                                                           
 .أي لا تأخذوا شیئاً  من دورھم ولیس المقصود ممّا جاءوا بھ في ساحة المعركة)  587(



 

 

 

 ج ـ عدد قتلى الجمل في روایة سیف 

 

كان قتلى الجمل : )588(كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالا
من ; من أصحاب عائشةنصفھم من أصحاب عليّ، ونصفھم ; حول الجمل عشرة آلاف 

الأزد ألفان، ومن سائر الیمن خمسمائة، ومن مضر ألفان، وخمسمائة من قیس، وخمسمائة 
قتل من أھل البصرة في : وقیل. من تمیم، وألف من بني ضبّة، وخمسمائة من بكر بن وائل

 المعركة الاُولى خمسة آلاف، وقتل من أھل البصرة في المعركة الثانیة خمسة آلاف، فذلك
وقتل من بني عديّ : قالا. عشرة آلاف قتیل من أھل البصرة، ومن أھل الكوفة خمسة آلاف

 . یومئذ سبعون شیخاً، كلّھم قد قرأ القرآن، سوى الشباب ومن لم یقرأ القرآن

 .مازلت أرجو النصر حتّى  خفیت أصوات بني عديّ: )رضي االله عنھ(وقـالـت عائشة

 

 دراسة السند  -أ

 :روى سیف عن

 ـ محمد و 1

 ـ طلحة  2

 . )589(و مرّ قولنا فیھما آنفاً 

 

 ب ـ مقارنة الخبر في روایات غیر سیف  

وفي . وفي غیر حدیث سیف نرى ان الكثرة الكاثرة من القتلى كان من جیش عائشة
قتیلاً وتعداد من قتل من جیش ) 15990(روایة ابن اعثم تعداد قتلى القبائل من جیش عائشة 

 .)590(رجلاً ) 1070(عليّ 

                                                           
وسندھما واحد وقد جمع  363ص 304ـ  303وكتاب الجمل الروایتان . 3224/  1اوربا . تاریخ الطبري ط)  588(

 .الطبري بین الروایتین في سیاق واحد
 . من الجزء الأوّل من ھذا الكتاب 186راجع ص )  589(
 .342/  2ابن اعثم )  590(



وفي روایة ابن عبد ربّھ قتل یوم الجمل من جیش عائشة عشرون الفاً ومن أصحاب عليّ 
 )591(خمسمائة 

 

 ج ـ نتیجة المقارنة 

 دد القتلىروایتا سیف توجّع عليّ على قتلى  الجمل وع

 : روى سیف في توجّع عليّ على قتلى جیش عائشة وقالأوّلاً ـ 

وأتى على زعمتم انما خرج معھم السفھاء، ھذا الحبر : في كعب بن سور )علیھ السلام(قال عليّ 
زعم من زعم انّھ لم : وكلّما مرّ برجل فیھ خیر قال ھذا یعسوب القوم:  عبد الرحمن بن عتاب فقال

 . الغوغاء ھذا العابد المجتھدیخرج إلینا إلاّ

 .)592(وروى سیف في روایة اُخرى انّھ قتل سبعون من قرّاء القرآن في جیش عائشة

 .ومرّ بنا قول سیف في روایتھ في بدایة حرب الجمل انّھ سمّى جیش عليّ بالغوغاء

كنتم جند المرأة واتباع البھیمة رغا : بینما نجد قول عليّ في جیش عائشة من أھل البصرة

 . )593(والشاخص عنكم متدارك برحمة ربّھ ... فأجبتم وعُقِرَ فھربتم اخلاقكم دقاق وعھدكم شقاق ودینكم نفاق

آلاف نصفھم  10قتلى الجمل : ذكر سیف عدد القتلى لدى الفریقین في روایتھ وقالثانیاً ـ 
من جیش عليّ ونصفھم من جیش عائشة وفي تعداده للقتلى من القبائل في جیش عائشة جاء 

 .أي أكثر من خمسة آلاف 7070العدد 

اختلق سیف روایة جعل علیاً یتوجّع على القتلى من جیش عائشة ویعظّم شأن من ثالثاً ـ 
 .كان في جیش عائشة من أھل البصرة ویرفع منزلتھم ویقول زعمتم انّھم الغوغاء

وفي غیر روایة سیف انّ علیاً وَبّخ من بقي من جیش عائشة على نكث العھد والنفاق 
نصفین نصف من جیش عليّ ونصف من جیش عائشة  وجعل عدد القتلى في حرب الجمل

وناقض قولھ ھذا في تعداده للقتلى من جیش عائشة في الروایة وفي حدیث غیر سیف رأینا 
  .ان الكثرة الكاثرة من القتلى ھم من جیش عائشة

                                                           
 .226/  4العقد الفرید )  591(
 .وناقشنا السند سابقاً 304الروایة  363الجمل )  592(
ومروج الذھب  217وفي عیون الأخبار لابن قتیبة ص  40/  1مصر شرح محمد عبده . نھج البلاغة ط)  593(

 .328/  4والعقد الفرید  368/  2للمسعودي 



 



 

 

 

 أمر بھ من العقوبة فیمن تناولھا  د ـ دخول عليّ على عائشة وما

 

 في روایات سیف 

ودخل عليّ  : )594(ليّ السريّ،عن شعیب، عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالاـ كتب ا 1
البصرة یوم الاثنین، فانتھى الى المسجد، فصلّى فیھ، ثمّ  دخل البصرة، فأتاه الناس، ثمّ  راح 

ھي أعظم دار بالبصرة، وجد الى عائشة على بغلتھ، فلمّا انتھى الى دار عبد االله ابن خلف و
 )595(النّساء یبكین على عبد االله وعثمان ابني خلف مع عائشة، وصفیّة ابنة الحارث مختمرة 

یاعليّ، یاقاتل الاحبّة،یامفرّق الجمع، أیتم االله بَنیِك منك كما أیتمت ولد : تبكي، فلمّا رأتھ قالت
فلم یردّ علیھا شیئاً، ولم یزل على حالھ حتّى  دخل على عائشة، فسلَّم علیھا، !  عبد االله منھ

جبھتنا صفیّة، أما أنّي لم أرھا منذ كانت جاریة حتّى الیوم، فلمّا خرج : وقعد عندھا، وقال لھا
أما لھممت ـ وأشار الى الابواب من : عليّ أقبلت علیھ فأعادت علیھ الكلام، فكفّ بغلتھ وقال

ار  ـ أن أفتح ھذا الباب واقتل من فیھ، ثمّ ھذا فأقتل من فیھ، ثمّ  ھذا فأقتل من فیھ ـ وكان الد
. أناس من الجرحى قد لجئوا الى عائشة، فأخبر عليّ بمكانھم عندھا، فتغافل عنھم  ـ فسكتت

لا ! صھ : فـغـضب وقـال. واالله لا تفـلتنا ھـذه الـمرأة: فخرج عليّ، فقال رجل من الأزد
ھتكنّ ستراً، ولا تدخلنّ داراً، ولا تَھیِّجُن امرأةً بأنَى، وان شتمن أعراضكم، وسفَّھن أمراءكم ت

ولقد كنّا نؤمر بالكفّ عنھنّ، وانھنّ لمشركات، وانّ الرجل ; وصلحاءكم، فإنّھن ضعاف 
رأة لیكافئ المرأة ویتناولھا بالضّرب فیعیَّر بھا عقبھ من بعده، فلا یبلغني عن أحد عرض لام

یاأمیر المؤمنین، قام رجلان ممّن : فأنكّلَ بھ شرار الناس ومضى عليّ فلحق بھ رجل، فقال
: قال. لعلّھا عائشة! ویحك : قال. لقیت على الباب، فتناولا من ھو أمضٌّ لك شتیمة من صفیّة

 :نعم، قام رجلان منھم على باب الدار فقال أحدھما

 *جزیت عنّا أمّنا عقوقا * 

 : وقال الآخر

 *یا أمَّنا توبي فقد خطیت *
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: فبعث القعقاع بن عمرو الى الباب، فأقبل بمن كان علیھ، فأحالوا على رجلین، فقابل
 . فضربھما مائة مائة، وأخرجھما من ثیابھما. لأنھكنّھما عقوبة: أضرب أعناقھما، ثمّ  قال

الكنود،  ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن الحارث بن حصیرة، عن أبي 2
 .ھما رجلان من أزد الكوفة یقال لھما عجل وسعد ابنا عبد االله: )596(قال 

 : )597(ـ حـدّثنا سیـف عـن محـمّد بن سوقة عن عاصم بن كلیب عن أبیھ قال 3

لمّا دخل عليّ البصرة ودعا الناس الى البیعة وعرضھم على الرایات، فلمّا مرَّت بھ رایة 
این كبراؤكم ؟ وكره خطب الشباب، فقال : عامر بن صعصعة وغلمانٌ شباب یخطبون، فقال

علیھ (أصیبوا تحت بطان الجمل بالأمس، ثمّ مضى في خطبتھ، فقال عليّ ـ : وھو في خطبتھ

 . ا لھو الخطیب المصقعـ انّ ھذ )السلام

بایع الأحنف : )598(ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب،عن سیف، عن محمّد وطلحة، قالا  4
من العشيّ لأنّھ كان خارجاً ھو وبنو سعد، ثمّ  دخلوا جمیعاً البصرة فبایع أھل البصرة على 

. الجرحى والمستأمنة، فلمّا رجع مروان لحق بمعاویةرایاتھم، وبایع عليّ أھل البصرة حتّى 
 . لم یبرح المدینة حتّى فرغ من صفیّن: وقال قائلون

لمّا فرغ عليّ من بیعة أھل البصرة نظر في بیت المال فاذا فیھ ستمائة ألف وزیادة، : قالا
لكم ان  :فقسّمھا على من شھد معھ الوقعة ، فأصاب كلّ رجلّ منھم خمسمائة، خمسمائة، وقال

وخاض في ذلك السبئیة، وطعنوا على عليّ . أظفركم االله عزّ وجلّ بالشام مثلھا الى أعطیاتكم
 .)599(من وراء وراء 

لما : )600(ـ حدّثنا سیف عن عبد االله بن المغیرة العبدي عن رجل من عبد القیس قال 5
اذ كثر الخاطبون : رأى ابن السوداء السبئیّة وما یطعنون على عليّ في سیرتھ، قام فقال

الّذي  وتمرّد الجائرون وأرادوا ازالة الكتاب عن الذنوب من المسلمین، فأنت مفزعنا والحكم
 )رضي االله عنھ(فلسنا كمن یتردّد في الضلال، فقال عليّ )601(قد عرف فضلھ وعلمھ فاعمد لشأنك

 .)603(علیھ الكتاب من الخطباء، لیس لنا من مالھم شيء غلبنا )602(ھذا الخطیب السحسح
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 .فاغمد لسانك: في تاریخ دمشق)  601(
 .الشحشح: والسحسح الشدید من المطر، وفي تاریخ دمشق: السحشح: في الأصل)  602(
 .»یعني أصحاب عائشة«: في تاریخ دمشق)  603(



 أ ـ دراسة السند 

 :، رواھما سیف عنالروایة الاُولى والرابعة

 ـ محمد و 1

 ـ طلحة  2

 . )604(وقد مرّ قولنا فیھما آنفاً 

 :رواھا سیف عن والروایة الثانیة،

 ارث بن حصیرة ـ الح 1

 .وھذا لیس لنا ان نحمّلھ وزر ما اختلق ووضع سیف ورواھا عنھ

 ـ أبو الكنود  2

 .لم ینسبھ سیف لیتسنى لنا البحث عنھ

 :رواھا سیف عنوالروایة الثالثة، 

 ـ محمد بن سوق  1

 )605(وقد مرّ القول فیھ آنفاً 

 ـ عن عاصم بن كلیب عن أبیھ  3،  2

 )606(وھذان مرّ القول فیھما آنفاً 

 :رواھا سیف عنوالروایة الخامسة، 

 :ـ عبد االله بن المغیرة العبدي عن 1

 ـ رجل من عبد القیس  2

 .ق سیف ووضعوعبد االله بن المغیرة العبدي لیس لنا ان نحمّلھ وزر ما اختل

وھذا لا ذكر لھ في .: ورجل من عبد القیس سمّاه سیف في إحدى روایاتھ بنفس السند
 .كتب الرجال والتراجم والأنساب فھو من مختلقات سیف من الرواة

 

 ب ـ مقارنة الخبر في روایات غیر سیف  

 . سوف نأتي بھا بعد بعثة الأشتر الى عائشة بجمل
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  . 54راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب ص )  606(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ھـ ـ بعثة الأشتر الى عائشة بجمل اشتراه لھا 

 ورجوعھا من البصرة الى مكّة في روایات سیف

 

قصدت : )607(ـ كتب اليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن محمد وطلحة، وقالا 1
تري الى المدینة البخ  عائشة مكّة فكان وجھھا من البصرة، وانصرف مروان والأسود بن أبي

 .من الطریق، وأمّا عائشة بمكّة الى الحجّ، ثمّ رجعت الى المدینة

ما بال : بلغ علیاً أنّ الأشتر قال: )608(ـ حدثنا سیف عن الولید بن عبد االله عن أبیھ قال 2
أنت :  یقسّم ما في البیوت؟ فأرسل إلیھ یزید بن قیس فأتاه بھ فقالما في العسكر یقسّم ولا

انّا واالله ما قسمنا علیكم إلاّ سلاحاً من مال االله عزّ وجلّ كان : فقال! نعم: القائل ذیّة وذیّة؟ قال
في خزانة المسلمین أجلبوا بھ علیكم فنفلتكموه، ولو كان لھم ما أعطیتكموه، ولرددتھ على من 

واالله لئن ثنیّتم لي ; انّ الحلال حلال أبداً وأنّ الحرام حرامّ أبداً!  ایّاه في كتابھأعطاه االله
انّي قضیت ; الوسادة وتابعتموني لأسیرنّ فیكم بسیرة یشھد لي بھا التوراة والانجیل والزبور

بنّ واالله لئن عدت لمثل ھذا لأضر! یا أشتر: بما في القرآن، وأحسن أدبھ بالدّرة فقال لھ یزید
عنقك، أما كفانا من شرّك؟ فخرج الأشتر حتّى  دخل على عائشة متنصّلاً، وسلّم فردّتھ 

ویحك یا أشتر سعیت مع قوم شبّوا الفتنة ودعوا الى الفرقة وعدوا على : واعتذر فقالت
ولن تعجز االله أن یصیبكم بنقمة من قبلھ ثمّ تجزى آثام ما سننتم فخرج من عندھا وھو ; الإمام

 .قد قبلت منھ یرى أن

بكلّ شيء  )رضي االله عنھ(وجھّز عليّ عائشة: )609(ـ حدّثنا سیف عن محمّد وطلحة  قالا 3
ینبغي لھا من مركب وزاد ومتاع وأخرج معھا كلّ من نجا ممّن خرج معھا إلاّ من أحبّ 

تجھّز یا محمّد : م واختار لھا أربعین امرأة من نساء أھل البصرة المعروفات، وقالالمقا
فلمّا كان الیوم الّذي ترحل فیھ جاءھا حتّى وقف لھا، وحضر الناس فخرجت على ; فبلّغھا

یا بنيّ یعتب بعضنا على بعض استبطاءً واستزادةً، فلا : الناس وودّعوھا وودّعتھم وقالت
على أحد بشيء بلغھ من ذاك، انّھ واالله ما كان بیني وبین عليّ في القدیم إلاّ  یعتدّنّ أحد منكم

                                                           
 . 3228/  1ط اوربا .تاریخ الطبري)  607(
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یا أیّھا الناس، : وقال عليّ; ما یكون بین المرأة وأحمائھا وانّھ عندي على معتبتي لمن الأخیار
في الدنیا  )صلى االله علیھ وآلھ(صدقت واالله وبرّت، ما كان بیننا وبینھا إلاّ ذاك، وأنّھا لزوجة نبیّكم 

 .والآخرة

رضى االله  - وخـرجت یـوم السبت لـغرّة رجـب سنـة سـت وثـلاثـین، وشیّعھا عليّ 
 .عنھما ـ أمیالاً وسرّح بنیھ معھا یوماً

أنّي لعند : )610(ـ حـدّثنا سیف عن محمد بن سوقة عن عاصم بن كلیب عن أبیھ قال 4
اذھب فاشتر لي أغلى بعیر بالبصرة، : الأشتر یوماً اذ قیل ھذه اُمّ المؤمنین ترتحل، فقال
انطلق بھذا البعیر فأبلغھ عائشة واقرأھا : فأنطلق فأخذ بعیراً بمئتي دینار فأجيء بھ، فقال

صاحبي القائل یوم الدار اردده علیھ، ألیس : منّي السلام وأخبرھا أنّھ حملان، ففعلت فقالت
واالله ما تؤمني : كذا وكذا؟ والقائل یوم كذا وكذا والفاعل والفاعل؟ فردّتھ علیھ فأخبرتھ فقال

عائشة من بین الناس، وأمّا ما ذكرت من فعلي فو االله لقد ضربت ابن اختھا ولولا ذلك 
االله ما یسرّني أنھ قال اقتلوني ومالكاً، و: لقتلني، وما أنجاني ذلك منھ، ولقد اعتنقني فقال

: قال. وان لي حمر النعم، فلولا النزف أدركھ لقتلني، ولقد اضطربت تحتھ فأفلتّ; والأشتر
 .ذراعاً )611(وكان من أجلد الناس وأشدّھم

وقصدت عائشة لمكّة، وكان وجھھا من : )612(ـ حدّثنا سیف عن محمّد وطلحة قالا 5
 .)614(الى المدینة من الطریق )613(البصرة، وانصرف مروان والأسود بن أبي البختري

 :عليّ بالفتح الى عاملھ حین كتب في أمرھا، وھي یومئذ بمكّة )615(وكتب

 من عبد االله عليّ أمیر المؤمنین 

یبة ـ فناء من أفنیة البصرة فحولھ أما بعد فإنا التقینا في النصف من جمادى الآخرة بالخر
، فقتل منّا ومنھم قتلى كثیرة، وأصیب منّا ثمامة بن )617(فأعطاھم االله سنّة الظالمین )616(وفوقھ

 .وسیحان، وأصیب زید بن صوحان وابن محدوجالمثنى وھند بن عمرو وعلباء بن الھیثم 

 .وكتب عبید االله بن رافع

                                                           
 .369،ص  314لم یرو الطبري ھذا الخبر ورواھا سیف في كتابھ الجمل روایة )  610(
 .واشده: في الأصل)  611(
 .3228/  1أوربا وتاریخ الطبري ط 371ـ  370، ص 315كتاب الجمل روایة )  612(
 .57/  1الإصابة : والأسود بن البختري، انظر: في الأصل)  613(
 .وأقامت عائشة، بمكّة الى الحج ثمّ  رجعت الى المدینة: في الطبري زیادة ھنا)  614(
 .ما كتب بھ عليّ بن أبي طالب من الفتح الى عاملھ بالكوفة: أفرد الطبري ھذا الخبر بالإسناد نفسھ وعنونھ)  615(
 .، لم یروھا فیما روى من الخبر»فحولھ وفوقھ«)  616(
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 .والرسول زفر بن قیس الى الكوفة بالبشارة في جمادى الآخرة

 :وكانت البیعة

 .علیك عھد االله ومیثاقھ بالوفاء لتكوننّ لسملنا سلماً ولحربنا حرباً ولتكفنّ عنّا لسانك ویدك

قعد في بیت نافع بن ; وكـان زیـاد بـن أبي سفیان ممّن اعتزل ولم یشھد المعركة
 )علیھ السلام(وجاء عبد الرحمن بن أبي بكرة في المستأمنین مسلّماً بعد ما فرغ عليّ ; الحارث

واالله أنّھ ! یا أمیر المؤمنین: ؟ فقال)618(وعمّك المتربّص المتقاعد بي: من البیعة، فقال لھ عليّ
لك لوادّ وأنّھ على مسرتّك لحریص ولكنّھ بلغني أنّھ یشتكي فأعلم لك علمھ ثمّ  آتیك وكتم علیّاً 

امشِ أمامي فاھدني إلیھ ففعل، فلمّا : مكانھ حتّى  أستأمره فأمره أن یعلمھ فأعلمھ فقال عليّ
ھذا وجع بیّن، : تقاعدت عنّي وترّبصت بي؟ ووضع یده على صدره وقال :دخل علیھ قال

رجل من أھل بیتك : واعتذر إلیھ زیاد فقبل عذره واستشاره وأراده عليّ على البصرة فقال
یسكن إلیھ الناس فانّھ أجدر أن یطمئنّوا وینقادوا وسأكفیكھ وأشیر علیھ، فافترقا على ابن 

الى منزلھ وأمّر ابن عباس على البصرة وولّى )علیھ السلام(يّعباس رحمة االله علیھ ورجع عل
 .زیاداً الخراج وبیت المال وأمر ابن عبّاس أن یسمع منھ

إن كنت تعلم أنّك على : استشرتھ عند ھنة كانت من الناس فقال: وكان ابن عباس یقول
شرت علیك الحقّ وأنّ من خالفك على الباطل أشرت علیك بما ینبغي، وإن كنت لا تدري أ

اضرب بمن أطاعك من : أنّي على الحقّ وأنّھم على الباطل، فقال: فقلت لھ; بما ینبغي كذلك
. عصاك ومن ترك أمرك فكان أعزّ للاسلام أن تضرب عنقھ وأصلح لھ فاضرب عنقھ

 .ولّى رأیت ما صنع، وعلمت أنھ قد اجتھد لي رأیھ.)619(فاستكتبتھ فلمّا

وأعجلت السبئیّة علیّاً عن المقام وارتحلوا بغیر إذنھ، فارتحل في آثارھم لیقطع علیھم 
 .أمراً ان كانوا أرادوه، وقد كان لھ فیھا مقام 

علم أھل المدینة بیوم الجمل یوم الخمیس قبل : )620(ـ حدثنا سیف عن محمد وطلحة قالا 6
حول المدینة معھ شيء معلّق فتأمّلھ الناس فوقع فإذا  )621(أن تغرب الشمس من نسر مرّ بماء

، وجفل من بین مكّة والمدینة من أھل )622(كفّ فیھا خاتم نقشھ عبد الرحمن بن عتّاب

                                                           
 .عني، وقد وردت فیما بعد المتربص بي المتقاعد: لعل الجملة كانت)  618(
 .الى ھنا ینتھي النص في الأصل وما بین المعقوفتین زیادة من ط لإكمال الخبر)  619(
 . 3230/  1اریخ الطبري أوربا وت 372ص  316كتاب الجمل لسیف بن عمر روایة )  620(
 .وھو سوء قراءة: بما حول: وفي الطبري)  621(
 .193ش نسب قری: انظر)  622(



البصرة، من قرب من البصرة أو بعد، وقد علموا بالوقعة ممّا تنقل إلیھم النسور من الأیدي 
 .)623(والأقدام

 

 أ ـ دراسة الإسناد 

 :، رواھا سیف عنالروایة الاُولى والثالثة والخامسة والسادسة

 ـ محمد و 1

 ـ طلحة  2

 .)624(وقد مرّ القول فیھما آنفاً 

 

 : ، رواھا سیف عنالروایة الثانیة

 الولید بن عبد االله عن أبیھ 

 . )625(وقد مرّ القول فیھ آنفاً

 

 :، رواھا سیف عنالروایة الرابعة

 ـ محمد بن سوقة  1

 ـ عن عاصم بن كلیب عن  2

 ـ كلیب  3

 . )626(وقد مرّ القول فیھم آنفاً

 

 ب ـ مقارنة خبر بعثة الأشتر في روایات غیر سیف  

 : )رضي االله عنھ(وفي مایأتي روایات غیره في شأن التابعي مالك الأشتر

 

 )627(الى أمیرین من أمراء جیشھ )علیھ السلام(ومن كتاب لھ

                                                           
وما یرد بعد ھذا الموضع من الأخبار التي رواھا الطبري عن سیف . ھنا یقف الطبري في روایتھ من أخبار سیف)  623(

 .واضع سابقة من مخطوطتنا ھذه، وقد أشرنا إلیھا في مواضعھافإنھا تعود الى م
 . 186راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب ص )  624(
  .من ھذا الكتاب 53راجع ص )  625(
 .  54راجع الجزء الأوّل من ھذا الكتاب ص )  626(
 .81ن مزاحم في كتابھ صفین ص ونصر ب 238/  5روى الكتاب أیضاً الطبري )  627(



فاَسْمَعَا لَھُ وَأَطیعا، وَاجْعَلاَهُ دِرعاً  )628(وَقَدْ أَمَّرْتُ عَلَیْكُمَا وَعَلَى مَنْ في حَیّزكُمُا مالَكَ بنْ الحارثِ الأَشتر

یْھِ أَحْزَمُ، وَلاَ إسْرَاعُھُ إلى ما الْبُطءُ فَإنّھُ مِمَّن لایُخَافُ وَھْنُھُ، وَلاسَقْطَتُھُ، وَلابُطْؤُهُ عَمّا الاسِرَاعُ إلَ;  )629(وَمَجنّاً

 .عَنھُ أَمثَلُ

ھو مالك بن الحارث بن عبد یغوث بن مسلمة بن ربیعة بن خزیمة بن سعد بن ) الشرح(
مالك بن النخع بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بن ادد وكان فارساً شجاعاً رئیساً من 

ونصره وقال فیھ بعد  )علیھ السلام(ء أمیر المؤمنین أكابر الشیعة وعظمائھا شدید التحقق بولا
علیھ (ولما قنّت عليّ  )صلى االله علیھ وآلھ(موتھ رحم االله مالكاً فلقد كان لي كما كنت لرسول االله 

على خمسة ولعنھم وھم معاویة وعمرو بن العاص وأبو الأعور السلمي وحبیب بن  )السلام
 )علیھ السلام(ى خمسة وھم عليّ والحسن والحسین مسلمة وبسر بن أرطأة قنّت معاویة عل

 .وعبداالله بن العباس والأشتر ولعنھم

وھي شھادة قاطعة من ) ره(وقد روى المحدثون حدیثاً یدل على فضیلة عظیمة للاشتر 
بأنھ مؤمن روى ھذا الحدیث أبو عمر بن عبدالبر في كتاب الاستیعاب  )صلى االله علیھ وآلھ(النبي 

في باب جندب، قال أبو عمر لما حضرت أبا ذرّ الوفاة وھو بالربذة بكت  في حرف الجیم
زوجتھ اُمّ ذرّ فقال لھا مایبكیك فقالت ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض ولیس 
عندي ثوب یسعك كفناً ولابدّ لي من القیام بجھازك فقال أبشري ولاتبكي فإنّي سمعت رسول 

لایموت بین امرأین مسلمین ولدان أو ثلاثة فیصبران ویحتسبان فیریان النار : قولی)صلى االله علیھ وآلھ(االله 

یقول لنفر أنا  )صلى االله علیھ وآلھ(وقد مات لنا ثلاثة من الولد وسمعت أیضا رسول االله .  أبداً
وقد ولیس من اُولئك النفر أحد إلاّ . لیموتن أحدكم بفلاة من الأرض یشھده عصابة من المؤمنین:  فیھم

مات في قریة جماعة فأنا لا أشك ذلك الرجل واالله ماكذبت ولا كذبت فانظري الطریق قالت 
فكنت أشتد : ذھبي فتبصّري قالت  ذرّ فقلت أنّى وقد ذھب الحاجّ وتقطعت الطرق فقال اخ اُمّ

الى الكثیب فاصعد فأنظر ثم أرجع إلیھ فأمّرضھ فبینا أنا وھو على ھذه الحال وإذا أنا برجال 
یا أمة االله : على ركابھم كأنّھم الرخم تخبّ بھم رواحلھم فأسرعوا اليّ حتى وقفوا عليَّ وقالوا

صاحب : مالك فقلت امرؤ من المسلمین یموت تـكفنـونھ قـالوا ومـن ھو قلت أبو ذرّ قالوا
ا علیھ فقال قلت نعم ففدّوه بآبائھم وأمّھاتھم وأسرعوا إلیھ حتّى دخلو)صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله 

لیموتنّ رجل منكم بفلاة : یقول لنفر أنا فیھم )صلى االله علیھ وآلھ(اِبشروا فإني سمعت رسول االله : لھم

ولیس من اُولئك النفر إلاّ وقد ھلك في قریة وجماعة واالله . من الأرض تشھده عصابة من المؤمنین

                                                           
 .ماتحیز فیھ الجسم ، أي یتمكن ، والمراد منھ مقر سلطتھما : الحیز)  628(
اجعلاه حامیاً لكما، ؤ :الترس، أي: الضرب والطعن، والمجن  مصنوع الحدید للوقایة من  من  مایلبس: الدرع) 629(

 . أولى وأحسن: أقرب للحزم، وأمثل: وأحزم. الغلطة: الضعف، والسقطة: والوھن



ي لم أكفن إلاّ في ثوب لي ما كذبت ولاكذّبت ولو كان عندي ثوب یسعني كفناً لي أو لامرأت
أولھا وانّي أنشدكم االله أن لا یكفننّي رجل منكم كان أمیراً أوعریفاً أو بریداً أو نقیباً قالت 
ولیس في اُولئك النفر أحد إلاّ وقد قارف بعض ماقال إلاّ فتى من الأنصار قال لھ أنا أكفنّك 

أنت تكفّنني : ميّ، فقال أبوذرّیاعمّ في ردائي ھذا، وفي ثوبین معي في عیبتي من غزل اُ
فمات فكفّنھ الأنصاري وغسّلھ النفر الّذین حضروه وقاموا علیھ ودفنوه في نفر كلھم یمان 

كان النفر الذین : روى ابن عمر بن عبد البرّ قبل أن یروي ھذا الحدیث في أوّل باب جندب
لك ابن الحرث حضروا موت أبي ذرّ بالربذة مصادفة جماعة منھم حجر بن الأدبر وما

حجر بن الأدبر ھو حجر بن عديّ الّذي قتلھ معاویة وھو من أعلام الشیعة : الأشتر قلت
وعظمائھا وأمّا الأشتر فھو أشھر في الشیعة من أبي الھذیل في المعتزلة قرئ كتاب 

 .الاستیعاب على شیخنا عبدالوھّاب بن سكینة المحدّث وأنا حاضر

 بن الزبیر یوم الجمل فاصطرعا على ظھر فرسیھما والأشتر ھو الّذي عانق عبد االله
حتّى وقعا في الأرض فجعل عبد االله یصرخ من تحتھ اقتلونى ومالكاً فلم یعلم من الّذي یعنیھ 

 .لشدّة الاختلاط وثوران النقع فلو قال اقتلوني والأشتر لقتلا جمیعا فلمّا افترقا قال الأشتر

 اً الفیت ابن اختك ھالكاثلاث*** كنت طاویا  أعایش لولا اننّي

 كوقع الصیاصي اقتلوني ومالكا*** غداة ینادي والرماح تنوشھ  

إنّ عائشة فقدت عبداالله : وانّي شیخ لم أكن متماسكا ویقال*** فنجاه منّي شبعھ وشبابھ  
ومات الأشتر في سنة . واثكل أسماء: فسألت عنھ فقیل لھا عھدنا بھ وھو معانق للأشتر فقالت

قیل سقي سمّاً وقیل انّھ لم یصحّ  )علیھ السلام(ثین متوجّھاً الى مصر والیاً علیھا لعليّ تسع وثلا
في ھذا الفصل فقد بلغ مع  )علیھ السلام(ذلك وانّما مات حتف أنّفھ فأمّا ثناء أمیر المؤمنین 

جواداً رئیساً  ولعمري لقد كان الأشتر أھلاً لذلك كان شدید البأساختصاره ما لا یبلغ بالكلام الطویل 

 .حلیماً فصیحاً شاعراً وكان  یجمع بین اللین والعنف فیسطو في موضع السطوة ویرفق في موضع الرفق

من أصناف الثناء والمدح ما فرّقھ ھؤلاء في كلماتھم  )علیھ السلام(وقد جمع أمیر المؤمنین 
ھ أخرم ولا اسراعھ بكلمة واحدة قالھا في الأشتر وھي قولھ لایخاف بطؤه عمّا الاسراع إلی

الى ما البطء عنھ أمثل قولھ، وعلى من في حیزكما أي في ناحیتكما والمجنّ الترس والوھن 
والضعف والسقطة الغلطة والخطأ وھذا الرأي أحـزم مـن ھذا أي أدخل في باب الحزم 

 .)630(والاحتیاط وھذا أمثل من ھذا أي أفضل 

 

                                                           
 . 416/  3شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید )  630(



 

 

 )631( الى أھل مصر، لما ولَيّ علیھم الأشتر)علیھ السلام(ومن كتاب لھ

من عبد االله عليّ أمیر المؤمنین الى القوم الّذین غضبوا الله حین عصي في أرضھ وذھب بحقّھ، فضرب 

 .لا منكر یتناھى عنھو )633(والمقیم والظاعن، فلا معروف یستراح إلیھ  )632(الجور سرادقھ على البرّ والفاجر

 )634(فقد بعثت إلیكم عبداً من عباد االله لاینام أیّام الخوف، ولا ینكل عن الأعداء ساعات الروع; أما بعد 

فاسمعوا لھ، وأطیعوا أمره فیما طابق .   )635(أشدّ على الكفار من حریق النار وھو مالك بن الحارث أخو مذحج

فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن  )637(ولانابي الضریبة)636(فإنّھ سیف من سیوف االله لاكلیل الظبة; الحقّ 

لایقدم ولایحجم ولا یؤخّر ولایقدّم إلاّ عن أمري وقد آثرتكم بھ على نفسي أمركم أن تقیموا فأقیموا، فإنّھ 

 .  )638(لنصیحتھ لكم وشدّة شكیمتھ على عدوّكم

 

 : الشرح

قولھم لاینام لیلة یخاف . وصف الأشتر بما وصفھ بھ ومثل قولھ لاینام أیّام الخوف
 .ولایشبع لیلة یضاف

علیھ (ثمّ أمرھم أن یطیعوه فیما یأمرھم بھ ممّا یطابق الحقّ وھذا من شدّة دینھ وصلابتھ 

صلى االله علیھ (قید قال رسول االله لم یسامح نفسھ في حقّ أحب الخلق إلیھ أن یھمل ھذا ال )السلام

 .لاطاعة لمخلوق في معصیة الخالق : )وآلھ

حد السیف والنابي من السیوف الذي لایقطع وأصلھ نبا أي ارتفع، فلمّا :  الظبة بالتخفیف
نابي ضارب الضریبة وضارب لم یقطع كان مرتفعاً فسمِّيَ نابیا وفي الكلام حذف تقدیره ولا 

                                                           
 .38نھج البلاغة كتاب رقم )  631(
: النقي، والظاعن: الدخان، والبربفتح الباء ـ: الغطاء الذي یمد فوق صحن البیت، والغبار: السرادق ـ بضم السین ـ)  632(

 . المسافر
 .  بمعنى سكن واطمأن، والسكون الى المعروف یستلزم العمل بھ» استراح إلیھ«وأصلھ : یعمل بھ)  633(
 .  الخوف : كضرب ونصر وعلم، نكص وجبن، والروع: نكل عنھ)  634(
بیلة مالك وأصلھ اسم أكمة ولد عندھا أبو القبیلتین طي ومالك، فسمیت قبیلتاھما بھ، ویروى مذحج  ـ كمجلس ـ ق) 635(

 .  جمع فاجر» أشد على الفجار«
 . الذي لایقطع: لكلیلحد السیف والسنان ونحوھما، وا: الظبة ـ بضم ففتح مخفف ـ)  636(
لم یؤثر فیھا، وانما دخلت التاء في ضریبة ـ وھي بمعنى المفعول  : المضروب بالسیف، ونبا عنھا السیف: الضریبة)  637(

 .ـ لذھابھا مذھب الاسماء كالنطیحة والذبیحة 
خصصتكم بھ وأنا في حاجة إلیھ، تقدیماً لنفعكم على نفعي والشكیمة في اللجام الحدیدة المعرضة  في فم » آثرتكم«)  638(

 . بأسالفرس، ویعبر بشدتھا عن قوة النفس وشدة ال



فأمّا الضریبة نفسھا فھو الشيء المضروب بالسیف وانمّا دخلتھ . الضریبة ھو حدّ السیف
الھاء وإن كان بمعنى مفعول لانّھ صار في عدد الأسماء كالنطیحة والأكیلة ثم أمرھم بأن 

خّر إلاّ عن یطیعوه في جمیع مایأمرھم بھ من الإقدام والاحجام وقال إنھ لایقدّم ولا یؤ
 ...)639(أمري

 

بالأشتر عن )641(الى محمّد بن أبي بكر، لمّا بلغھ توجّده من عزلھ )640( )علیھ السلام( ومن كتاب لھ

 مصر وخبر وفاة الأشتر في طریقھ 

 ....)642(عدُ، فَقَدْ بَلَغَني مَوْجِدتُكَ مِنْ تَسْرِیح الأشتر الى عملكأَمَّا بَ

فرحمھ االله فلقد )643(كنت ولیّتھ أمر مصر كان رجلا لنا ناصحاً وعلى عدوّنا شدیداً ناقما  انّ الرجل الذي

 ...استكمل أیّامھ، ولاقى حمامھ ونحن عنھ راضون أولاه االله رضوانھ وضاعف الثواب لھ

  :الشرح

فما في الحزن فلایقال إلاّ وجدت وجداناً بالفتح لاغیر والجھد الطاقة أي لم استبطئك في 
ي ابلغ بذل طاقتك ووسعك ومن رواھا الجھد بالفتح فھو من قولھم اجھد جھدك في كذا أ

نفسھ بأن قال لھ تمّ الأمر الذي )علیھ السلام(الغایة ولایقال ھذا الحرف ھھنا إلاّ مفتوحاً ثمّ طیّب
شرعت فیھ من ولایة الأشتر مصر لعوّضتك بما ھو أخفّ علیك مؤونھ وثقلاً وأقل نصباً من 

علیھ (دّ ولایة مصر لانّھ كان في مصر بازاء معاویة من الشام وھو مدفوع الى حربھ ثم اك

ترغیبھ بقولھ وأعجب إلیك ولایة فإن قلت ما الّذي بیده ممّاھو أخف على محمد مؤونة  )السلام
إلاّ الشام فیجوز  )علیھ السلام(وأعجب إلیھ من ولایة مصر قلت ملك الإسلام كلّھ كان بید عليّ 

فارس ثمّ أخذ في الثناء ان یكون قد كان في عزمھ ان یولّیھ الیمن أو خراسان أو ارومینیھ أو 
شدید الاعتضاد بھ كما كان ھو شدید التحقّق بولایتھ  )علیھ السلام(على الأشتر وكان عليّ 

وطاعتھ وناقماً من نقمت على فلان كذا إذا انكرتھ علیھ وكرھتھ منھ ثمّ دعا لھ بالرضوان 
الجنّة ولافرق عندي ولست اشك بأنّ الأشتر بھذه الدعوة یغفر االله لھ ویكفّر ذنوبھ ویدخلھ 

بعض  )علیھ السلام(ویاطوبى لمن حصل لھ من عليّ  )صلى االله علیھ وآلھ(بینھا وبین دعوة رسول االله

                                                           
 . 59ـ  58/  4شرح النھج البلاغة لابن أبي الحدید )  639(
 .34نھج البلاغة كتاب رقم )  640(
 .تكدره : توجده)  641(
 .الولایة: الإرسال، والعمل: غیظك، والتسریح: أي» موجدتك«)  642(
 .أي كارھاً: »ناقماً«)  643(



أصحر الأسد .  قولھ وأصحر لعدوّك أي ابرز لھ ولا تستتر عني بالمدینة التي أنت فیھا; ھذا 
 )644(ھا إذاخرج الى الصحراء وشمّر فلان للحرب إذا أخذ لھا أھبت; من خیسھ

 :   )رحمھ االله(وقد جاءه نعي الأشتر )علیھ السلام(وقال

لایرتقیھ الحافر ولا یوفى : ]ولو كان حجرا لكان صلداً[لو كان جبلاً لكان فنداً  ]واالله[ )645(مالك ومامالك 

 . علیھ الطائر

 . )646(المنفرد من الجبال: والفند: قال الرضي

 

 :الشرح

ولیس الفند  ذكر الأشتر وانّما قال لو كان جبلاً لكان فنداً لأنّ الفند قطعة الجبل طولاً
القطعة من الجبل كیفما كانت ولذلك قال لایرتقیھ الحافر لأنّ القطعة المأخوذة من الجبل 
طولاً في دقھ لاسبیل للحافر الى صعودھا ولو أخذت عرضاً لأمكن صعودھا ثم وصف تلك 

لجبل القطعة بالعلوّ المعظّم فقال ولایوافي علیھ الطائر أي لایصعد علیھ یقال وفي فلان على ا
 .)647(أشرف

 

 نتیجة مقارنة روایات سیف في مالك  

رأینا سیفاً في روایاتھ جعل مالك ساذجاً لایعلم من اُمور الدین شیئاً وأن علیاً قرعھ 
نما تجد علیاً بالدرة عندما سألھ عن الفیئ وأن یزید ھدده أن لایعود فإذا عاد ضرب عنقھ، بی

 .»)صلى االله علیھ وآلھ(االله  كان لي مالك كما كنت لرسول« :یقول فیھ

وقال فیھ انھ ممن لایخاف وھنھ ولاسقطتھ وانھ لا ینام أیام الخوف ولا ینكل عن 
الأعداء، ساعات الروع أشد على الكفار من حریق النار وانھ سیف من سیوف االله وعندما 

 : جاءه نعي الأشتر قال 

لایرتقیھ الحافر ولا یوفى : ]ولو كان حجراً لكان صلداً[لو كان جبلاً لكان فنداً   ]واالله[ )648(مالك ومامالك 

 . علیھ الطائر

                                                           
 . 54ـ  53/  4شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید )  644(
الجبل العظیم، والجملتان یعده كنایة عن رفعتھ وامتناع ھمتھ،و :   ھو الأشتر النخعي، والفند ـ بالكسر الفاء ـ: مالك)  645(

 .لیھوصل إ» أوفى علیھ«
 .443نھج البلاغة الحكمة )  646(
 . 478ـ  477/  4شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید )  647(
الجبل العظیم، والجملتان یعده كنایة عن رفعتھ وامتناع ھمتھ،و :ھو الأشتر النخعي، والفند ـ بالكسر الفاء ـ: مالك)  648(

 .وصل إلیھ» اوفى علیھ«



اراد سیف فیما وضع من احادیث ان یحط من قدر مالك الأشتر لأنھ كان صلداً في  إنّما
وجوه ذوي السلطة كما وضع احادیث استھدف منھا الحط من مكانة الصحابي عمار بن 

 .یاسر

 

 مقارنة الخبر في روایات غیر سیف 

 :  ـ العفو العام 1

، ومن ألقى  ، ولا یطعن في وجھ مدبر  بَعَ مولّ، ولا یُت  ألاّ یُجْھز على جریح:   ثمَّ نادى منادي عليّ

 .  ثمَّ أمّن الأسود والأحمر.   ، ومن أغلق بابھ فھو آمن  السلاح فھو آمن

، وما   ، وانظروا ماحضر بھ الحرب من آنیة فاقبضوه  )649(ولا یستحلّن فرجٌ ولا مالٌ:  وفي الكنز بعده

، ولیس لكم   ، ولا یطلبنَّ عبد خارجاً من العسكر وما كان من دابّة أو سلاح فھو لكم  كان سوى ذلك فھو لورثتھ

 . أشھر وعشراً ، وأيُّ امرأة قتل زوجھا فلتعتدَّ أربعة  ، والمواریث على فرائض االله  اُمّ ولد

 تحلُّ لنا دماؤھم ولا تحلُّ لنا نساؤھم؟ ! یا أمیر المؤمنین:  قالوا

 . ، فخاصموه  كذلك السیرة في أھل القبلة : فقال

،  نستغفر االله:  ، فعرفوا وقالوا فھاتوا سھامكم وأقرعوا على عائشة فھي رأس الأمر وقائدھم:  قال
 . فَخَصَمُھمْ عليٌّ

 .  نمنّ علیھم بشھادة أن لا إلھ إلاّ االله ونورّث الأبناء من الآباء:  وقال عليُّ یوم الجمل

وخطب :   وقال)650(وأورد في الكنز أیضاً تفصیل ھذه المخاصمة بین عليّ وجیشھ ھكذا
! یا أمیر المؤمنین:   ، فقال ام إلیھ عمّارعليٌّ في البصرة بعد حرب الجمل وفیما ھو یخطب ق

 .  إنّ الناس یذكرون الفيء ویزعمون أنَّ من قاتلنا فھو ومالھ وأھلھ فيءٌ لنا وولده

 . ـ  فقام رجلٌ من بكر بن وائل یدعى عبّاد بن قیس ـ وكان ذا عارضة ولسان شدید

 . الرعیّة، ولا عدلت في  واالله ماقسّمت بالسویّة! یا أمیر المؤمنین:  فقال

 !ولم ویحك:   فقال عليٌّ

 .  . . ، وتركت الأموال والنساء والذریّة لأنّك قسّمت ما في المعسكر:  قال

،   )651(، أو ما علمت أنّا لا نأخذ الصغیر بذنب الكبیر  إنّك امرؤُ ضعیف الرأي! یا أخا بكر«:  فقال عليٌّ

،   ، وإنّما لكم ما حوى عسكرھم  ، وولدوا على الفطرة  ، وتزوّجوا على رشده  وأنَّ الأموال كانت لھم قبل الفرقة

                                                           
/  11:   حیدر آباد.   ، ط  1316و  1307ـ  1305و  1302، الحدیث   85ـ  83/  6، والكنز   الیعقوبي في تاریخھ)  649(

 .  1309و  1304، ح   327و  325
 .  331ـ  315/  6ومنتخبھ  217ـ  215/  8الكنز )  650(
 .  یعني انّھ لایُستَرَق المسلم الصغیر والمرأة الحرة المسلمة بذنب الأب والزوج الباغي)  651(



، وإن كفّ عنّا لم نحمل علیھ   أخذناه بذنبھ، فإن عدا علینا أحدٌ منھم   وما كان في دورھم فھو میراث لذرّیّتھم

، ولم یعرض   ، قسّم ما حوى العسكر  في أھل مكّة 9لقد حكمت فیھم بحكم رسول االله ! ، یا أخا بكر  ذنب غیره

أما علمت أنَّ دار الحرب یحلُّ ما فیھا وأن دار ! یا أخا بكر.   وإنّما اتّبعت أثره حذو النعل بالنعل;   لما سوى ذلك

ـ وذلك انّھ تكلّم  ، فإن أنتم لم تصدّقوني وأكثرتم عليَّ  ، فمھلاً مھلاً رحمكم االله  یحرم ما فیھا إلاّ بحقّالھجرة 
 .  »فأیّكم یأخذ أُمّھ عائشة بسھمھفي ھذا غیر واحد ـ 

، ونحن نستغفر   ، وعلمت وجھلنا  بل أصبت وأخطأنا! أیّنا یا أمیر المؤمنین.  لا:  قالوا
 .  أصاب االله بك الرشاد والسداد! أصبت یا أمیر المؤمنین:  من كلّ جانب وتنادى الناس.  االله

إنّكم واالله إن اتّبعتموه واطعتموه لم یضلّ بكم عن ! یا أیّھا الناس:  ، فقال  فقام عمّار
المنایا  ]علم[)صلى االله علیھ وآلھ(وكیف یكون ذلك وقد استودعھ رسول االله;   منھاج نبیّكم قیدَ شعرة

صلى االله علیھ (، إذ قال لھ رسول االله وفصل الخطاب على منھاج ھارون بن عمرانوالوصایا 

فضلاً خصّھ االله بھ إكراماً منھ لنبیّھ .  أنت منّي بمنزلة ھارون من موسى إلاّ انّھ لا نبيَّ بعدي:   )وآلھ
 .  حیث أعطاه مالم یعطھ أحداً من خلقھ )صلى االله علیھ وآلھ(

فإنّي حاملكم إن شاء االله إن أطعتموني .   .  .  رحمكم االله ما تؤمرون بھ فامضوا لھ انظروا«:   ثمَّ قال عليٌّ

، وشيءٌ  وأمّا عائشة فقد أدركھا رأي النساء.   .  .  ، وان كانت ذا مشقّة شدیدة ومرارة عتیدة  على سبیل الجنّة

، ولھا   ، ولو دعیت لتنال من غیري ما أتت بھ إليَّ لم تفعل كالمِرجَل )652(كان في نفسھا عليَّ یغلي في جوفھا 

فرضي بعد ذلك ;  ، ویعذّب من یشاء  بعد ذلك حرمتھا الاُولى والحساب على االله یعفو عمّن یشاء
 :  فقالوا )653(، وسلّموا لأمره بعد اختلاط شدید أصحابھ

یا أمیر المؤمنین حكمت واالله فینا بحكم االله غیر أنّا جھلنا ومع جھلنا لم نأت ما یكره أمیر 
 : وقال ابن یساف الأنصاري;  المؤمنین

 لخطأ الإیراد والإصـدار*** إنّ رأیاً رأیتموه سـفاھاً 

 ذا كزیغ القلوب والأبصـار *** لیس زوج النبيّ تقسم فیـئاً 

 لا تناجوا بالإثمَّ في الإسـرار *** الیوم ما یقـول عليٌّ  فاقبلوا 

 إنّما الفـيء ما تضمّ الأوار *** لیس ما ضمّت البیوت بفـيء 

 ومتاع یبیع أیدي التجّـار *** من كراع في عسـكر وسـلاح  

 لا ولا أخـذكم لذات خمـار *** لیس في الحقّ قسـم ذات نـطاق  

                                                           
 .  في صدرھا یغلي:   63/  1قد ورد في نھج البلاغة )  652(
شاھدوه من سیرة أول الخلفاء مع من حاربھ من المسلمین ممّن امتنعوا إنّما التبس الأمر علیھم في ذلك لما كانوا قد )  653(

، فإنّھ لم یفرق بینھم وبین غیرھم من القبائل العربیة اللاتي لم تبایعھ وارتدت في الجزیرة العربیة   من أداء الزكاة إلیھ
 .  ، وعامل الجمیع معاملة واحدة  وسائر المشركین )صلى االله علیھ وآلھ(بعد رسول االله 



 قد رضینا لا خیر في الإكـثار *** وا ذاك ھُوْ فیئـكم خذوه وقـول

 ـب وجاءت بزلّة وعثـار *** إنّما أُمّكم وإن عظم الخطـ 

 ن علینا من سـترھا ووقـار *** فلھا حـرمة النبيّ وحقّـا 

 

 ـ رعایة أُمّ المؤمنین 2

انظر ھل :   وقال،   ، فضرب علیھا قبّةً  في تاریخ الطبري ثمَّ أمر عليٌّ محمّد بن أبي بكر
 .  فأدخل رأسھ:  وصل إلیھا شيء

 من أنت؟:  فقالت

 . أبغض أھلك إلیك:  فقال

 ابن الخثعمیّة؟ :  قالت

 . نعم:  قال

 .  ، الحمدالله الذي عافاك بأبي أنت وأمّي:  قالت

، أنا محمّد  إلیك، وأبغضھم   أقرب الناس قرابة:  قال لھا:  وفي مروج الذھب للمسعودي
 ھل أصابك شيء؟:  ، یقول لك أمیر المؤمنین أخوك

 . ، إلاّ سھم لم یضرّني ما أصابني شيءٌ:  قالت

أرسول االله ! یا حمیراء:  ، وقال  ، فضرب الھودج بقضیب فجاء عليٌّ حتّى وقف علیھا
 .  م وأبرزوكأمرك بھذا؟ ألم یأمرك أن تقرّي في بیتك؟ واالله ما أنصفك الذین صانوا عقائلھ

واحتمل محمّد بن أبي بكر عائشة فضرب علیھا فسطاطاً :  وفي روایة اُخرى للطبري
.  .  . . لّبت بینھم حتّى قتل بعضھم بعضاً  ، وأ  استفززت الناس وقد فزّوا:   ، فقال لھا فوقف عليٌّ علیھا

 .  )654(ملكت فاسجح:  ، فقالت  في كلام كثیر

ما أبعد ھذا ! یا أُمّ الـمـؤمـنین:   ـ حین فرغ القوم ـ )رضي االله عنھ(وقال عمّار بن یاسر لعائشة
 . المسیر من العھد الذي عھد إلیك

 أبو الیقظان؟ :  قالت

 . نعم:  قال

 . واالله إنّك ـ ما علمت ـ قوّال بالحقّ:  قالت

 .  )655(قضى لي على لسانكالحمد الله الذي :  قال

                                                           
 .  والیعقوبي في تاریخھ 328/  4والعقد الفرید  204/  5الطبري )  654(
وفتح الباري بشرح صحیح  167/  1وأنساب الأشراف للبلاذري  102/  3وابن الأثیر  226ـ  225/  5الطبري )  655(

 .  البخاري واللفظ للاول



 

 ـ إعادة أمّ المؤمنین إلى بیتھا 3

 : في فتوح ابن أعثم قال

، ثمَّ   ، واقبل الى منزل عائشة علیھافاستوى  )صلى االله علیھ وآلھ(دعا عليٌّ ببغلة رسول االله 
، فإذا عائشة جالسة حولھا نسوة من نساء أھل البصرة وھي تبكي وھنّ یبكین   استأذن ودخل

امرأة عبداالله بن خلف الخزاعي  )656(ونظرت صفیّة بنت الحارث الثقفیّة:   قال.  معھا
یا مفرَّقاً بین ! یا قاتل الأحبّة:  فصاحت ھي ومن كان معھا ھناك من النسوة وقلن بأجمعھنّ

أما :  فنظر إلیھا عليّ فعرفھا فقال.  أیتم االله منك بنیك كما ایتمت ولد عبداالله بن خلف! الجمیع
، وقتلت زوجك  إنّي لا ألومك ان تبغضیني وقد قتلت جدّك یوم بدر وقتلت عمّك یوم أحد

 . ، لقتلت من في ھذا البیت ومن في ھذه الدار ، ولو كنت قاتل الأحبّة كما تقولین  الآن

 . ألا تنحّین كلابك ھؤلاء عنّي:   بل عليّ على عائشة فقالفأق:  قال

، لأخرجتھم  ، ولولا حبّي للعافیة أما انّي قد ھممت ان افتح باب ھذا البیت فأقتل من فیھ
 . الساعة فضربت أعناقھم صبراً

 . )657(فسكتت عائشة وسكتت النسوة فلم تنطق واحدة منھنّ:  قال

قال .  إئت ھذه المرأة فلترجع إلى بیتھا الّذي أمرھا االله أن تقرَّ فیھ:  قال عليٌّ لابن عبّاس
، فدخلتُ بلا إذن ومددت یدي إلى وسادة   ، فلم تأذن لي  ـ ابن عبّاس ـ فجئت فاستأذنت علیھا

 . في البیت فجلست علیھا

، وتجلس على وسادتنا   بلا إذنناتدخل بیتنا ! ما رأیت مثلك! تاالله یا ابن عبّاس:  فقالت
 !بغیر أمرنا

، وجلست على  أخطأت السنّة مرّتین دخلت بیتي بغیر إذني:  قالت«:  وفي روایة اُخرى
، ولا بیتك إلاّ الذي   واالله ما ھو بیتك )658()نحن علّمناك السنّة:   ، قال  متاعي بغیر أمري

، إنّ أمیر المؤمنین یأمرك أن ترجعي إلى بلدك الّذي  أمرك االله أنَّ تقرّي فیھ فلم تفعلي
 . خرجت منھ

 . ، ذاك عمر بن الخطّاب  رحم االله أمیر المؤمنین:  قالت

                                                           
مغازي الواقدي  وفي.   ھي صفیّة بنت الحارث بن طلحة العبدریة وھي قرشیة ولیست بثقفیة إلاّ بالنسبة الى زوجھا)  656(

وراجع ترجمة صفیّة في .   قتلھ عليّ بن أبي طالب.   ومن بني عبد الدار طلحة بن أبي طلحة یحمل لواءھم 307
 .  )337/  4(الإصابة 

 .  340ـ  339/  2فتوح ابن اعثم )  657(
 .  ، في ذكرھما حرب الجمل  ، والیعقوبي في تاریخھ  ھذه الجملة في روایة المسعودي في مروجھ)  658(



 . نعم وھذا أمیر المؤمنین عليُّ بن أبي طالب:   قلت

 . أبیت أبیت:  قالت

ولا  )660(ت ما تُحِلّین ولا تُمرّینثمَّ صر )659(ما كان إباؤك إلاّ فُواق ناقة بكیئة:   قلت
 . تأمرین ولا تنھین

إنَّ أبغض البلدان إليَّ بلدٌ ، ف  ، أرجع نعم:  ثمَّ قالت.   )661(فبكت حتّى علا نشیجھا:  قال
 .  أنتم فیھ

، وجعلنا أباك لھم   أما واالله ما كان ذلك جزاؤنا منك إذ جعلناك للمؤمنین أُمّاً:   قلت
 . صدّیقاً

 !أتمنُّ عليَّ برسول االله یا ابن عبّاس:  قالت

 . ، نمنُّ علیك بمن لو كان منك بمنزلتھ منّا لمننت بھ علینا  نعم:   فقلت

بأبي ذرّیّة بعضھا من :  ، وقال ، فقبّل بین عیني فأتیت علیّاً فأخبرتھ:  اسقال ابن عبّ
 . )662(بعض

، وبعث معھا أربعین امرأةً وقیل سبعین  فجھّزھا بأحسن الجھاز:  وقال ابن عبد ربّھ
 .  ت المدینةحتّى قدم

أوصاھنّ وأمرھنّ ان یتزیّین بزيّ  )رضي االله عنھ(وقد كان عليّ:   )663(وفي فتوح ابن أعثم
الرجال علیھنّ العمائم فجعلت عائشة تقول في طریقھا فعل بي عليّ وفعل ثمَّ وجّھ معي 

ویحك :  حتّى دنت منھا ثمَّ قالت ، فسمعتھا امرأة فحرّكت بعیرھا رجالاً یردّوني الى المدینة
یا عائشة أما كفاك ما فعلت حتّى إنّك لتقولین في أبي الحسن ما تقولین ثمَّ تقدّمت النسوة 

 .  وسفرن عن وجوھھنّ فاسترجعت عائشة واستغفرت

                                                           
ما :   ویقال:   ، ثمَّ تُحلب  ما بین الحلبتین من الوقت فانّ الناقة تُحلب ثمَّ تُترك سویعة یرضعھا الفصیل لتدرّ:   فُواق)  659(

 .  الناقة التي قلَّ لبنھا» البكیئة«و .   ، أي قدر ما بین الحلبتین  أقام عنده إلاّ فواقاً
 .، ولا یفعل حلواً ولا مرّاً  ما یتكلّم بحلو ولا مرّ: فلان مایمرّ وما یحلي)  660(
 .مثل البكاء للصبيّ إذا ردّد صوتھ في صدره.   أشدّ البكاء: النشیج)  661(
وأوردھا ابن أبي .   لجنة التألیف.   ط 329ـ  328/  4لقد أوردت محاورة ابن عبّاس واُمّ المؤمنین من العقد الفرید )  662(

مختصراً  213/  2، والیعقوبي في   أوفى بتفصیل 181، كذلك وابن أعثم في تاریخھ ص   المصریة.   ط 82/  2الحدید 
/  4(وتفصیلھ في ترجمة ابن عبّاس من مجمع الرواة .   بھامش ابن الأثیر 197/  5وكذلك المسعودي في مروجھ 

 .  339/  2، وفتوح ابن اعثم   )14
 .  2/341فتوح ابن أعثم ) 663(



، وجھّزھا وأمر لھا  فسرّحھا عليٌّ وأرسل معھا جماعةً من رجال ونساء:   وقال الطبريّ
:  فأخرج لھا مالاً عظیماً وقال)664(، فاستقلّ ذلك عبداالله بن جعفر  من المال باثني عشر ألفاً

 . إن لم یجزه أمیر المؤمنین فھو عليَّ

وقد بعث عليٌّ أخاھا عبدالرحمن بن أبي بكر وثلاثین رجلاً وعشرین :   وقال المسعوديّ
، غیر  ، وقریب منھ ما قالھ الیعقوبي وابن أعثم امرأةً من ذوات الدین من عبد القیس وھمدان

 .  دالرحمن معھاأنّھما لم یذكرا إرسال عب
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:  ذكروا من ھول ھذه الحرب الضروس وشدّتھ ما رواه الطبريّ وغیره عنھم أنّھم قالوا
، وتطاعنّا بالرماح حتّى تشبّكت في صدورنا   لمّا كان یوم الجمل ترامینا بالنبل حتّى فنیت

 . وصدورھم حتّى لو سیّرت علیھا الخیل لسارت

، إلاّ  ، فسمعت أصوات القصّارین یضربون  ما مررت بدار الولید قطُّ:   وقال بعضھم
 .  )665(ذكرت قتالھم

،  ولقد كانت الرؤوس تندر عن الكوأھل والأیدي تطیح عن المعاصم:   ومرَّ قولھم
، وكانت حصیلة ھذه الحرب من الأیدي المقطوعة  وأقتاب البطون تندلق من الأجواف
ھم الطبري في بعض روایاتھ ما ، أمّا القتلى فقد عدّ  والعیون المفقوءة ما لم یُحَص عددھا

 . یزید على ستّة آلاف

قتل من جیش عليّ ألف وسبعمائة ومن أصحاب الجمل تسعة :  وقال ابن أعثم في تاریخھ
 .  آلاف

                                                           
 .  328/  4، والعقد الفرید   205ـ  204/  5الطبري )  664(

ھاجر أبواه الى ;   عبد االله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الھاشمي وأُمّھ أسماء بنت عمیس الخثعمیّة 
، وتزوّج أبو بكر أُمّھ أسماء بعد مقتل   مع أبیھ المدینة الحبشة فولد ھناك وھو أوّل مولود للمسلمین في الحبشة وقدم

وھو ابن عشر سنین وكان  )صلى االله علیھ وآلھ(، وتوفّي رسول االله  جعفر فولدت لھ محمّد بن أبي بكر فھما أخوة لاُمّ
، وقیل بل   بالمدینة أشھر الأقوال في وفاتھ أنّھ توفّي سنة ثمانین عام الجحاف;   كریماً جواداً حلیماً یسمّى بحر الجود

، وصلى علیھ أمیر المدینة یومذاك   ، أو احدى أو اثنتان وتسعون سنة  توفّي سنة أربع أو خمس وثمانین وعمره تسعون
 .  أبان بن عثمان

 .  1466الترجمة  422، والاستیعاب ص   135ـ  133/  3اسد الغابة  
موضع بالبصرة یجتمع فیھ غاسلو » دار الولید«ما یؤید ذلك و  32/  4، وفي العقد الفرید   218/  5الطبري )  665(

شبة قصیرة كانوا یضربون بھا على الثیاب محوِّر الثیاب ومبیّضھا بالقصرة وھي خ» المقصر«و » القصار«الثباب و 
 .  عند غسلھا



، ومن  قتل یوم الجمل من جیش عائشة عشرون ألفاً:  وقال ابن عبد ربّھ في العقد الفرید
 . أصحاب عليّ خمسمائة

 . )666(قتل في ذلك نیّفُ وثلاثون ألفاً:   وفي تاریخ الیعقوبي

، وما أنتجت لھم بعده فكثیرة لا  كانت ھذه حصیلة المسلمین من الحرب یومذاك
 . ، وھائلة لا تقدّر  تحصى

 ، فإنّھا في حقیقتھا كانت امتداداً وإنَّ من نتائجھا القریبة إشعال معاویة الحرب بصفّین
، إذ أنَّ قیام أُمّ المؤمین التیمیّة بالحرب على عليّ باسم الطلب بثار عثمان مھّد  لحرب الجمل

، كما مھّدت لھ السبیل أیضاً لأن یجعل الخلافة   السبیل لمعاویة الاُموي أن یقیمھا علیھ كذلك
 .  ملكاً وراثیّاً في آل أُمیة أُسرة الخلیفة القتیل یورّثھا الآباء الأبناء

،   خروج الخوارج على عليّ وحربھم بنھروان) الجمل وصفّین(ان من نتائج الحربین وك
;  ، فخرجوا على المسلمین كافّةً فإنّ ھاتین الحربین شوّشتا على جماعة من المتنطّعین أمرھم

، ویریقون دماءھم ویقطعون السبیل ویسلبون الأمن بما أقاموا من حروب امتدّ  یكفّرونھم
 . الخلافة العباسیّةمداھا إلى عصر 

وي كأنّ حرب الجمل لم تقع في فترة قصیرة من الزمن بل امتدّت إلى آماد بعیدة في 
 .  الدھر
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وكان طبیعیّاً أن یستتبع ذلك تفریق كلمة المسلمین وانقسامھم إلى شیع وأحزاب فأصبحوا 
ذلك من طوائف متخاصمة تقوم بینھا حروب  علویّةً وعثمانیّةً وخوارج وبكریّةً إلى غیر

 . )667(دمویّة أحیاناً وكلامیّة اُخرى

فقد ;  وكان من مجالات حروبھم الكلامیّة واقعة الجمل نفسھا ومن قام بھا ورضي عنھا
 :  قالت الخوارج فیھا

إنّ علیّاً كان یوم ذاك على :   ، وقالوا  إنّ عائشة وطلحة والزبیر كفروا بمقاتلتھم علیّاً
 .  )668(الحقّ ولكنّھ كفر بعد التحكیم

                                                           
، وابن أعثم والیعقوبي عند ذكرھما الجمل من   226/  4لجنة التألیف .   ، والعقد الفرید ط  225/  5الطبري )  666(

 .  تاریخھما
إنّ المؤرخین غالباً یختلفون في عدد قتلى المعارك وقد یكون منشأ ذلك أنھ لم یكن ھناك احصاء دقیق صحیح عن  

 .  وقد یكون مبعثھ الأھواء والعصبیات الى غیر ذلك.   لمحاربة والمفقودین فیھاالجیوش ا
ترجمة ابن أبي الحدید في ;   ونقده لمعاصره أبي جعفر الاسكافي) 250ـ  155(للجاحظ » العثمانیة«:   راجع كتاب)  667(

 .  ثراً في مجلدات شرح النھجوكذلك أورد ابن أبي الحدید كثیراً من محاربتھم القولیة نظماً ون.   159/  2شرح النھج 



 . )669(ولعنوا علیّاً في تركھ اغتنام أموالھم وسبي ذراریھم ونسائھم

وقال فریق من المعتزلة بفسق كلا الفریقین من أصحاب حرب الجمل وأنّھم خالدون 
 . )670(مخلّدون في النار

 إنّ أحد الفریقین فاسق لا محالة وأقلُّ:  وقال آخرون منھم

 وأن لو شھدوا جمیعاً على.  )671(درجات الفریقین أنھ لا تقبل شھادتھ

 .  )672(باقة بقل لم تقبل

كلُّ أھل الجمل ھالكون إلاّ من ثبتت توبتھ وكذلك طلحة :   وقال فریقٌ ثالثٌ منھم
 . )673(، أمّا عائشة فإنّھا اعترفت لعليّ یوم الجمل بالخطأ وسألتھ العفو  والزبیر

ھلكت «:  أنّھم كانوا یقولون إذا ذكروا یوم الجمل:  وروى الجاحظ عن بعض السلف
 . )674(»!!الأتباع ونجت القادة

كخطأ المجتھد في  إنّ أصحاب الجمل أخطأوا ولكنّھ خطأ مغفور:  وقال أكثر الأشاعرة
 . )675(بعض مسائل الفروع ولا یلزم بھ الكفر ولا الفسق ولا التبرّي ولا العداوة

 . )676(إنَّ عائشة وطلحة رجعوا عن الخطأ:   وقال قسم منھم

 . )677(وأصحابھ إنّھم اجتھدوا فلا إثمَّ علیھم ولا نحكم بخطأھم وخطأ عليّ:  وقال غیرھم

ولھا بعد حرمتھا «:  وإنّ أكرم القول في أُمّ المؤمنین وأطیبھ ما قالھ فیھا عليٌّ حیث قال
 . )678(»الاُولى والحساب على االله

 

 نتیجة المقارنة 

                                                                                                                                                                                     
ویقصدون بالتحكیم تحكیم  56ـ  55، والفرق بین الفرق   153/  4، والفصل   185/  1والملل والنحل  41 التبصیر)  668(

 .  أبي موسى وعمرو بن العاص بعد واقعة صفّین
 .  58، والفرق 27، التبصیر 176/  1الملل )  669(
 .  عن عمرو بن عبید 42التبصیر )  670(
 .  41، والتبصیر   153/  4، والفصل لابن حزم   عن واصل بن عطاء 65/  1الملل )  671(
والى عمرو بن عبید المعتزلي البصري « 152/  2من اللباب ) العمري(وقال ابن الأثیر في لغة .   41التبصیر )  672(

 .  »على شيء لم تقبل شھادتھم )رضي االله عنھ(د عليّ وطلحة والزبیرویقول انھ لو شھ.   .  .  وكان قدریاً
 .  شیر إشارة عابرة الى ذلكمنھ ی 448/  2، وفي   296/  3شرح النھج )  673(
 .  ھجري 1374دار الكتاب بمصر سنة .   ط 246العثمانیة للجاحظ ص )  674(
 .  266/  3شرح النھج )  675(
 .  41التبصیر ص )  676(
 .  153/  4، والفصل   144/  1الملل والنحل )  677(
 .  331ـ  315/  5، ومنتخبھ   217ـ  215/  8، وكنز العمال   63/  2نھج البلاغة )  678(



 :  أمّ المؤمنین من خلال ھذه الحرب

استعرضنا من حرب الجمل ما یساعدنا على دراسة شخصیة أُمّ المؤمنین من قریب أو 
 . بعید

فوجدناھا في ھذه الحرب تجمع الناس على حرب عليّ بعدما بویع بالخلافة باسم الطلب 
من بعد بیعتھما ) طلحة والزبیر(عثمان ، وتؤمّر على جیشھا أشدّ المؤلّبین على  بثأر عثمان

،   بایعني طلحة والزبیر ثمَّ ما لبثا أن أستأذناني إلى العمرة«:  وعليٌّ ینادي في خطبھ ویقول.  لعليّ

:   ویقول لھما.  »، وألّبا عدوّي  ، ونكثا بیعتي  فسارا إلى البصرة فقاتلا فیھا المسلمین وفعلا بھا الأفاعیل
، فبیني وبینكما من تخلّف عنّي وعنكما من أھل   ، وزعمتما أنّي قتلت عثمان  كثتما بیعتي، ون  إنّكما بایعتماني

 .  ، ثمَّ یلزم كلُّ امرئ ما احتمل  المدینة

، والناس یصدّقون التھمة   یقول ھذا وأمثال ھذا في كلّ مجتمع ویتبرّأُ من دم عثمان
اءة عليّ من دم عثمان وتبعة طلحة على أنّ بر.   ، وذلك لمكانة أُمّ المؤمنین في النفوس  علیھ

 . والزبیر وعائشة في دم عثمان كانتا معروفتین یوم ذاك

، فلمّا بویع اتّھمھ   ما علمت أنّ علیّاً أتّھم بدم عثمان حتّى بویع:  فقد قال ابن سیرین
 . )679(الناس

إنّكما وعائشة كنتم أشدَّ الناس علیھ وأعظمھم إغراءً :   وقال أبو الأسود لطلحة والزبیر
، وأمّا إعادة الخلافة شورى فكیف وقد بایعتم علیّاً طائعین غیر  بدمھ فأقیدوا من أنفسكم

 . مكرھین

 :  وقال عمّار لعائشة

 فمنك الرِّیاح ومنك المطر*** … 

 … ***  وأنتِ أمرتِ بقتل الإمام 

أما ھذه كتبك ! یا أبا محمّد:  ، فقال لطلحة وجاء عبداالله بن حكیم بكتب كانا كتباھا إلیھ
قال فكتبت أمس تدعونا إلى خلع عثمان وقتلھ حتّى إذا قتلتھ أتیتنا ثائراً ! بلى:  إلینا؟ قال

 !بدمھ؟

ركم أین تذھبون وثأ:  وقال سعید بن العاص الاُموي لمروان بعد خروج الجیش من مكّة
! ـ یقصد بھم عائشة وطلحة والزبیر ـ اقتلوھم ثمَّ ارجعوا إلى منازلكم! على أعجاز الإبل؟

 .  ولذلك لمّا التحم الجیشان في البصرة رمى مروان طلحة بسھم فقتلھ

                                                           
 .  305/  4العقد الفرید )  679(



وإنّما تمكّنت من تجھیز جیش لجِب لمقاتلة عليّ البريء من دم عثمان باسم الطلب بدم 
، وإدراكھا  ، ومقدرتھا السیاسیّة والخطابیّة وطواعیة الناس لھا ،  عثمان لمكانتھا في النفوس

 . ما یؤثّر في النفوس

وأمّا مقدرتھا الخطابیّة ـ بلاغتھا في المحاورات ـ فمن مواردھا جوابھا لاُمّ سلمة عندما 
:  ، فقالت عائشة في جوابھا أحرجتھا اُمّ سلمة بخطابھا الطویل تلومھا فیھ على خروجھا

أین كان التناجز لو .  ولیت شعري» لمطلع مطلعاً أصلحتُ فیھ بین فئتین متناجزتینلنعم ا«
وأین كانت الفئتان ! جلست ھي في بیتھا ولم تتجشّم الأھوال لإقامة الحرب على عليّ

 !المتناجزتان لو لم توجدھما ھي بخروجھا إلى البصرة

د خطاب طلحة والزبیر ـ ومنھا قولھا لأھل البصرة في المِربَد ـ عندما اختلفوا بع
فمن .   رمتني بدائھا وَانْسَلَّتْ:  وھي في ھذا القول كما قالت القائلة» .  . . قتلتموه بعد توبتھ«

 !قتل عثمان إن لم یكن بنو تیم الّبوا علیھ وجلبوا حتّى قتلوه

وبایعتم ابن أبي طالب بغیر مشورة «:  وتفصح بعد ھذا عن مكنون خاطرھا حین تقول
، فإذا ظفرتم بھ  ألا وإنَّ عثمان قتل مظلوماً فاطلبوا قتلتھ.   . . اعة ابتزازاً وغصباًمن الجم
، ولا یدخل فیھم من شرك   ، ثمَّ اجعلوا الأمر شورى بین الرھط الّذین اختارھم عمر فاقتلوھم

 .  ». .  . في دم عثمان

بین من اختارھم ، ثمَّ أعادت الأمر شورى   إنّھا بقولھا ھذا فسخت بیعة عليّ وأبطلتھا
 .  عمر على شرط أن لا یكون ممّن شرك في دم عثمان

، وھما بریئان من دم  طلحة والزبیر:  وإذا عرفنا أنّ الباقین من أھل الشورى یومذاك ھم
، ولیس بالعسیر إشراكھ في التھمة  وسعد!! وعليّ وھو المتّھم بھ عندھا!! عثمان في رأیھا

، فھو  إن قدّر لھ ان یجتمع مع طلحة والزبیر في الشورىعلى أنھ ;  إذا اقتضى الأمر ذلك
إذا عرفنا ھذا عرفنا أنّھا في ما عیّنت من قاعدة لانتخاب الخلیفة قد .  واحد في مقابل اثنین

وكان ذلك ھو الھدف المنشود من قتل عثمان وإقامة ھذه ;   حصرت الأمر في طلحة والزبیر
 . الحرب

 :  ومن موارد مقدرتھا الخطابیة

فإنّي أعرف فیكم ! صبراً یا بني ناجیة«:  قولھا لبني ناجیة عندما أخذوا بخطام جملھا
من موارد معرفتھا بما یؤثّر في النفوس فإنَّ بني ناجیة كانت مطعونةً في » شمائل قریش



عمّي سامة لم «:   ، فقد قال رسول االله في سامة الّذي ینتسبون إلیھ نسبھا إلى قریش
 .  )681(وإنّ أبا بكر وعمر لم یدخلاھم في قریش )680(»یُعقِّب

،  ، ودفعتھم إلى الإستبسال في القتال  وھي بتشریفھم بھذا الخطاب أثارت فیھم النخوة
 . فقاتلوا حول جملھا حتّى قتلوا

،  صبراً فإنّما یصبر الأحرار«:   كذلك قولھا للأزد عندما التفّوا حول جملھا بعد ضبّةو
، فإنّھا بھذا القول حرَّضتھم على  »مازلت أرى النصر مع بني ضبّة فلمّا فقدتھم أنكرتھ

 . الاستماتة في الحرب فقاتلوا دون جملھا قتالاً شدیداً

استفززت الناس حتّى «:  ما انتصر علیھاوكذلك ھي في جوابھا لعليّ حین قال لھا بعد
ألم یأمرك أن تقعدي في ! أرسول االله أمرك بھذا.  فزّوا والّبت بینھم حتّى قتل بعضھم بعضاً

 . »ملكت فاسجح«:  فأجابتھ بقولھا.   »؟!بیتك

، ومخاطبة ذي مروءة بما  ما أبلغھ من جواب وأوجزه؟ استعطاف في لفظ أمر وتھكّم
 . یؤثّر في نفسھ

أمّا طاعة الناس لھا فقد نشأت عمّا مھّد لھا في عصر الخلیفتین استناداً إلى أُمومتھا و
 . للمؤمنین وباسم حبّ رسول االله لھا

وكانت ھي تدلي بأُمومتھا للمؤمنین في ھذه الحرب فقد كتبت إلى زید بن صوحان 
 :  العبدي

إلى ابنھا الخالص  )صلى االله علیھ وآلھ(، حبیبة رسول االله  من عائشة ابنة أبي بكر أُمّ المؤمنین
فإذا أتاك كتابي ھذا فأقدم فانصرنا على أمرنا ھذا فإن لم تفعل .  أمّا بعد.  زید بن صوحان

 .  )682(فخذّل الناس عن عليّ

وقالت لكعب بن سور ـ حین اعتزل في بیتھ وطیّن علیھ بابھ فركبت إلیھ وكلّمتھ فلم 
،   فكلّمھا وخرج معھا فاتبعتھ قبائل الأزد» ولي علیك حقّ! ألست أُمّك! یا كعب«:  بھا ـیج

 .  ولولا ذلك لقعدت الأزد كلّھا

فقد كان  )683(وباسم أُمومتھا للمؤمنین كان التفاف الناس حول جملھا في ھذه الحرب
 : راجزھم یقول

                                                           
 .  ساسي بترجمة عليّ بن الجھم.   ط 100/  9غاني الأ)  680(
 .  تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم 126/  3شرح النھج )  681(
 .  184ـ  183/  5الطبري )  682(
، فقد كتب زید بن   على أن قسماً من المسلمین یومذاك لم تؤثر فیھم أمومتھا لھم لیندفعوا وراءھا في ھذه الحرب)  683(

 :  صوحان في جوابھا
 .  184/  5راجع الطبري .   أمّا بعد فأنا ابنك الخالص ان اعتزلت ھذا الأمر ورجعت الى بیتك وإلاّ فأنا أول من نابذك 



 فإنّـھا صَـلاتكم وصَـومكم *** علیكـم أُمّـكم  ! یا معشـر الأزد

 والحـرمة العظمى الّتي تعـمّكم 

 .  ، وخذلانھا عقوقُ ھذه أُمّكم نصرھا دینُ:  ویقول الآخر

;   مل أُمّنا ریحھ ریح المسكبعر ج:  ، وتفتّة وتشمّھ وتقول وكانت الأزد تأخذ بعر جملھا
 !وھذا ما لم یفعلھ أحد مع رسول االله نفسھ

فلم ;  ، لیس لھم لواء دونھ أن جملھا كان لواء أھل البصرة:   ومن طواعیة الناس لھا
، بل كانت الحرب  ، وسقوط عبداالله بن الزبیر  ، ومقتل طلحة یؤثّر في الجیش نكوص الزبیر
 . ، وفرّوا ، فلمّا عقر انھزمَ الرجال قائمةً مازال رأس جملھا معتدلاً

وأمّا مقدرتھا السیاسیّة فمن أجلى مظاھرھا جمعھا شتات ذلك الجیش المتنافر الذي یقتل 
، فقد أراد  ، وقد ظھرت آثار الشحناء والفرقة بینھم منذ انفصالھم عن مكّة بعضھ بعضاً

على :   والزبیر وقالمروان أن یضرب الجیش بعضھ ببعض فأذّن وجاء ووقف على طلحة 
على :   ، وقال ابن طلحة على أبي:   ، فقال ابن الزبیر أیّكما أُسلّم بالإمرة وأُؤذّن بالصلاة

مالك؟ :  فتداركت الأمر وأرسلت إلى مروان تقول لھ;  وتنافروا فبلغ أُمَّ المؤمنین الخبر;  أبي
فس الشیخان على الصلاة في وكذلك فعلت لمّا تنا.   لیصلّ ابن أُختي! أترید أن تفرّق أمرنا

البصرة ـ بعد غلبتھما علیھا ـ وتدافعا فإنّھا تداركت الأمر مرّةً اُخرى وأصلحت بینھما 
 .  ، تستخلف من شاءت  وعیّنت ابن أُختھا للصلاة على أن یكون الأمر إلى عائشة إن ظھروا

ف على وإنّما ھي أمیرة المؤمنین تستخل.  إذن فھي لیست بأمیرة جیش الجمل فحسب
 . المسلمین من تشاء وتحكم لمن تشاء وعلى من تشاء

                                                                                                                                                                                     
فعني االله بكلمة ـ وفي روایة عصمني االله بكلمة ـ سمعتھا من رسول االله أیام الجمل بعد أن كدت لقد ن:   وقال أبو بكرة 

أن أھل فارس ملكوا علیھم بنت )صلى االله علیھ وآلھ(لما بلغ رسول االله:   ، قال  ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معھم
 .  لن یفلح قوم ولّوا أمرھم امرأة:   ، قال  كسرى

لما قدم طلحة والزبیر البصرة تقلدت سیفي و أنا أرید نصرھما فدخلت على عائشة فإذا ھي :   وفي روایة أخرى قال 
، فانصرفت   لم یفلح قوم تدبر أمرھم امرأة:   ، وإذا الأمر أمرھا فذكرت حدیثاً كنت سمعتھ من رسول االله  تأمر وتنھي

 .  واعتزلت
تیھم أقاتل معھم حتى ذكرت حدیثاً سمعتھ من رسول االله لما كان یوم الجمل أردت أن آ:   قال 525/  4وفي المستدرك  

صلى االله علیھ (إنّھ بلغھ انّ كسرى أو بعض ملوك الاعاجم مات فولّوا أمرھم امرأة فقال رسول االله :   )صلى االله علیھ وآلھ(
 .  ، وقال ھذا حدیث صحیح الإسناد  لایفلح قوم تملكھم امرأة:   )وآلھ

باب النھي عن  305/ 4والنسائي ;   منھ باب الفتن مختصراً 152/  4ب المغازي وفي في كتا 63/  3راجع البخاري  
قریب ممّا أوردناه والروایة  291بعبارة اخرى وفي صفحة  525ـ  524/  4، والمستدرك   استعمال النساء في الحكم

 .  51،   47،   43،   38/  5مد ومسند اح 119/  9والترمذي في أبواب الفتن » الجمل«الأخیرة أوردھا المفید في كتابھ 



، تأمر بقتل الاُسارى عندما  أمّا رباطة جأشھا فلم نجد لھا في ربّات الخدور من نظیر
، وتباشر الحرب في ھودجھا  ملكت البصرة في بادئ أمرھا فیذبح العشرات منھم ذبح الغنم

، والأیدي  ، والأمعاء تندلق من الأجواف ل، فتطیح حولھا الرؤوس عن الكوأھ آمرةً ناھیةً
 . ، وھي ثابتة كالطود الأشم لا یُرى فیھا ضَعف النساء ورقّتھنّ  تُقطَعُ من المعاصم

غیر انّھ .   ، ونفوذ كلمتھا ورباطة جأشھا ، وقدرتھا السیاسیّة ھذه اُمّ المؤمنین في بلاغتھا
 . كانت فیھا نقطة ضعف أُتیت منھا

 

 :  یر وراء ھذه الحربعبداالله بن الزب

فذّةً في عاطفتھا المشبوبة نحو ذوي .  ، ومواھبھا  كانت أُم المؤمنین فذّة في ملكاتھا
، وحلّ منھا محلّ  بحبّھا الجمّ) ابن أُختھا أسماء(، وخصّت من بینھم عبداالله بن الزبیر  قرباھا

ل ولم یكن أحدٌ أحبّ إلیھا یومذاك من ابن )684(، وتكنّت باسمھ  الولد الفرد من الوالدة الشفیقة
 . )685(الزبیر

وأعطت للّذي ،  ما سمعت تدعو لأحد من الخلق مثل دعائھا لھ:  قال ھشام بن عروة
، ولمّا اعتلّت دخل  ، ثمَّ سجدت شكراً الله تعالى بشّرھا بسلامتھ من القتل عشرة آلاف درھم

،  ، فأبھتت لبكائھ فبكت ، وفیھم عبداالله فبكى فرفعت رأسھا تنظر إلى وجھھ علیھا بنو أُختھا
وبعد أبويّ  )االله علیھ وآلھ صلى(فما أعلم بعد رسول االله ;   ما أحقّني منك یا بُنّي ما أرى:  ثمَّ قالت

 . )686(، وأوصت لھ بحجرتھا  أحدُ أنزل عندي منزلتك

وعبداالله بن الزبیر ھذا كان قد نشأ على كره بني ھاشم حتّى استطاع أن یغیّر رأي أبیھ 
 . الزبیر على عليّ وھو ابن خال أبیھ

 .  مازال الزبیر رجلاً منّا أھل البیت حتّى نشأ ابنھ المشؤوم عبداالله:   عليٌّقال 

، وغیرھم من  ، والواقدي لكلبي، وابن ا من بغضھ لھم ما رواه عمر بن شبة )687(وبلغ
لا یمنعني :   رواة السیر انّھ مكث أیّام خلافتھ أربعین جمعة لا یصلّي فیھا على النبيّ ویقول

                                                           
/  4، وشرح النھج   واُسد الغابة بترجمتھا 1518، والاستیعاب بترجمة ابن الزبیر المرقمة   237نسب قریش ص )  684(

482  . 
 .  142/  9الأغاني )  685(
 .  483ـ  482/  4وشرح النھج  402ـ  400/  7تھذیب ابن عساكر )  686(
،   1518الترجمة  353، وابن عبد البر في الاستیعاب ص   363/  7، وتھذیب ابن عساكر   260/  3نھج البلاغة )  687(

 .  480/  4، و   167/  2وشرح النھج 



، ومعمر بن  ، وأبي عبیدة ، وفي روایة محمّد بن حبیب ذكره إلاّ أن تشمخ رجال بآنافھا
 .  )688(هإنَّ لھ أُھیل سوء ینغضون رؤوسھم عند ذكر:  المثنّى انّھ قال

 .  )689(إنّي لأكتم بغضكم أھل ھذا البیت منذ أربعین سنة:  وقال لعبداالله بن عبّاس

 . )690(وكان یبغض عليّ بن أبي طالب خاصّةً وینال من عرضھ

:  عشر رجلاً من بني ھاشم منھموجمع محمّد بن الحنفیّة وعبداالله بن عبّاس في سبعة 
، وحصرھم في شعب بمكّة یعرف بشعب عارم  الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب

;  ، فجعل في فم الشعب حطباً كثیراً فأرسل المختار أربعة آلاف وأراد أن یحرقھم بالنار
 . )691(فجدّوا السیر حتّى انتھوا إلى مكّة فباغتوا ابن الزبیر وأنقذوا بني ھاشم

كان عبداالله بن الزبیر قد أغرى ببني ھاشم یتبعھم بكلّ مكروه :   أمّا أبو الفرج فقد قال
ویغري بھم ویخطب بھم على المنابر ویصرّح ویعرّض بذكرھم فربما عارضھ ابن عبّاس 

، فحبس ابن الحنفیّة في سجن عارم ثمَّ جمعھ وسائر من كان  ، ثمَّ بدا لھ یره منھموغ
، وقد كان بلغھ أن   بحضرتھ من بني ھاشم فجعلھم في محبس وملأه حطباً وأضرم فیھ النار

فكان ذلك ;  أبا عبداالله الجدلي وسائر شیعة ابن الحنفیّة قد وافوا لنصرتھ ومحاربة ابن الزبیر
، وبلغ أبا عبداالله الخبر فوافى ساعة أضرمت النار علیھم فأطفأھا   ھ بھمسبب إیقاع
 .  )692(واستنقذھم

، والذي استطاع أن یغیّر رأي  فابن الزبیر ھذا الذي یتّقد غیضاً وحنقاً على بني ھاشم
استطاع أن یسوق أُمّ المؤمنین التي كان بینھا وبین عليّ ما ;  أبیھ على عليّ وھو ابن خالھ

 . بینھما إلى ھذه الحرب

                                                           
 164ـ  163/  5ذكر تركھ الصلاة على النبيّ مراغماً لبني ھاشم كل من المسعودي في مروجھ بھامش ابن الأثیر )  688(

 .  490ـ  480/  4و  385/  1وشرح النھج  8ـ  7/  3والیعقوبي في تاریخھ 
 .  الحلبي بمصر.   ، ط  495/  4،   358/  1وشرح النھج  164ـ  163/  5المسعودي )  689(
 .  8ـ  7/  3والیعقوبي  164ـ  163/  5وراجع المسعودي  358/  1شرح النھج )  690(
 .  408/  7وأشار إلیھ ابن عساكر في تھذیبھ  495ـ  487/  4وشرح النھج  160ـ  158/  5المسعودي )  691(
 .  دار الكتب.   ط 16/  9الأغاني )  692(

 136/  7، وكان المختار أرسلھ لانقاذ بني ھاشم وقد ذكر الطبري في   وأبو عبد االله الجدلي ھذا ھو عبدة بن عبد 
الكافر «ان عبد االله الجدلي سار بجیشھ حتّى دخلوا المسجد الحرام ومعھم  98/  4وابن الأثیر في  8ـ  7/  3والیعقوبي 

یالثارات الحسین حتّى انتھوا الى زمزم وقد أعد ابن الزبیر الحطب لیحرقھم وكان قد بقي من :   وھم ینادون» كوبات
خل بیننا وبین عدو االله ابن :   ، فطردوا الحرس وكسروا أعواد زمزم ودخلوا على ابن الحنفیة فقالوا لھ  الأجل یومان

 .  الحدیث.   .  .  إنّي لا أستحل القتال في حرم االله:   ، فقال لھم  الزبیر
نوع من الخشب تسلحوا بھا بدلاً من السیف حفظاً لحرمة الحرم فكان ابن الزبیر لذلك یسمیھم :   »الكافر كوبات«و 

 .  بالخشبیة



ا مرّ ابن عمر إذا مرّ ابن عمر فأرونیھ فلمّ:  وقد روى ابن عبد البرّ أن عائشة قالت
رأیت :   یا أبا عبدالرحمن ما منعك أن تنھاني عن مسیري؟ قال:  فقالت! ھذا ابن عمر:  قالوا

أما أنّك لو نھیتني ما :  قالت) یعني ابن الزبیر(رجلاً قد غلب علیك وظننت أنّك لا تخالفیھ 
لا یدعوك حبّ ابن الزبیر وقرابة «:  وكتب عليٌّ قبل الحرب إلى عائشة یقول.   )693(خرجت

 .  ».  .  .  طلحة

إنّھا لمّا سمعت نباح كلاب الحوأب وتذكّرت حدیث الرسول وأرادت أن ترجع :  وقالوا
 . ، ولم یزل بھا حتّى مضت إنّھ الحوأب:  أتاھا عبداالله بن الزبیر فزعم انّھ كذب من قال

إذن فعبداالله بن الزبیر كان وراء ھذه الحرب ولیس عبداالله بن سبأ الذي مازال 
 . المؤرّخون یلھجون باسمھ منذ أكثرمن ألف سنة كما سنذكره فیما یأتي

 

*  *  * 

                                                           
 .  481/  4، وشرح النھج   1518بترجمة عبد االله المرقمة  354الاستیعاب ص )  693(



 



  اُسطورة عبداالله بن سبأ

 

 

 

 اُسطورة عبداالله بن سبأ

 

على » حرب الجمل«و» مقتل الخلیفة عثمان«اعتمدنا في ما أوردنا من روایات في 
، ومنھ   ، ویقابل ھذه الروایات روایات موضوعة وضعھا راو واحد  روایات موثوقة لدینا

سیف بن عمر «:  ، والواضع لتلك المجموعة من الروایات ھو أخذ الكتّاب والمؤرّخون كافّةً
، فإنَّ ھذا الراوي وضع أسطورة خرافیّة  ھـ170المتوفّى سنة » يّالتمیميّ البرجميّ الكوف

الیھوديّ الذي نسبھ إلى صنعاء الیمن وعبّر عنھ بابن السوداء » عبداالله بن سبأ«:  بطلھا
 .  أحیاناً

أظھر الإسلام في » عبداالله بن سبأ«أن ھذا الشخص الخرافيّ :   وموجز الاُسطورة
،   ، والكوفة ، والشام ، مصر  ل في الحواضر الإسلامیةعصر عثمان لیكید المسلمین فتنقّ

،   والبصرة مبشّراً برجعة النبيّ وأن علیّاً ھو وصیّھ وأنَّ عثمان غاصبٌ حقّ ھذا الوصيّ
،  ، وأبي ذرّ فمال إلیھ وتبعھ جماعات من كبار الصحابة والتابعین من أمثال عمّار بن یاسر

اع أن یجیّش الجیوش لقتل الخلیفة عثمان حتّى واستط;   ، وغیرھم  ومحمّد بن أبي حذیفة
الحوادث في أُسطورتھ الموضوعة حتّى » سیف بن عمر«، وھكذا یسلسل  قتلوه في داره

یقوم  )694(»القعقاع بن عمرو«، فیخلق ھناك وسیطاً للصلح اسمھ   ینتھي إلى حرب الجمل
حتّى إذا تمَّ أمر ;  فارة للصلح بین عليّ من جھة وعائشة وطلحة والزبیر من جھة اُخرىبالس

خافوا على أنفسھم ;   ذلك» عبداالله بن سبأ«أتباع » السبئیون«المعسكرین على الصلح ورأى 
بطل ( ، فاجتمعوا سرّاً في سواد اللیل یتشاورون فأوعز إلیھم رئیسھم   من مغبّة ھذا الصلح

، فیھجم من اندسّ منھم في جیش عليّ على جیش   أن یندسّوا بین الجیشین) »بن سبأا«القصّة 

                                                           
،   من بطولات في حروب الردّة »القعقاع بن عمرو«وقد أوردنا مجمل ما نسب الى ھذا الشخص الاسطوري )  694(

من كتابنا عبد  152ـ  136وصحبتھ للنبيّ وبعض ما نسب إلیھ من شعر في ص ;   ، الى غیرھا  ، القادسیة  وفتوح الشام
ضمن ذكرنا أربعین صحابیاً ممن اختلقھم سیف في  181ـ  161االله بن سبأ ـ المدخل ـ الطبعة الاُولى والطبعة الثانیة 

خمسون ومائة صحابي (افردنا لمختلقاتھ من الصحابة كتاباً مستقلاً فراجع ما ذكرنا عن القعقاع في اساطیره وبعد ما 
 . 187ـ  97/  1) مختلق 

،   أن أولئك الصحابة لم یخلقھم االله وأن من ترجمھم من العلماء انما استند الى أحادیث سیف وحده:   وأبنا ھناك 
 .  ، ففیھ فوائد مھمة  فراجعھ



، فراقت   ، ویثیروا الحرب فجأةً  ، ومن اندسّ منھم في جیش عائشة یھاجم جیش عليّ عائشة
 . ، ونفذوھا في غلس اللیل دون علم عليّ وعائشة لھم الخطّة

 . وھكذا وقعت حرب الجمل . وھكذا أنشبت الحرب خلافاً لرغبة قادة الجیشین

، ومنھ أخذ جمیع  ھـ 170قبل سنة » سیف بن عمر«ھذه الاُسطورة الخرافیّة وضعھا 
، ثمَّ اشتھرت القصّة وانتشرت في كتب التاریخ مدى القرون حتّى یومنا ھذا حتّى  المؤرّخین

لغالب من ، وقد فات ا أصبحت من الحوادث التاریخیّة الشھیرة التي لا یتطرّق إلیھا الشك
، وأن  أنَّ ھذه الاُسطورة وضعھا راو واحدٌ:   الكتّاب والمؤرّخین من الشرقیّین والمستشرقین

 .  )695(، ومتّھم بالزندقة ھذا الراوي مشھور عند القدامى من علماء الحدیث بالوضع 

 .  في تاریخھ) ھـ 310(قد أخذ من ھذا الراوي الطبري 

 .  »تاریخ مدینة دمشق«في موسوعتھ ) ھـ 571(وابن عساكر 

 . )696(»التمھید والبیان في فضائل الخلیفة عثمان«في كتابھ ) ھـ 741(وابن أبي بكر 

:  ناه مفصّلاً في كتابناومن الطبري أخذ سائر الكتّاب والمؤرّخین إلى یومنا ھذا ممّا بیّ
 .  )697(منھ 17فراجعھ إلى ص » عبداالله بن سبأ ـ المدخل ـ«

الطبري فیما ونشیر ھنا مضافاً إلى ما بیّناه ھناك من استناد الكتّاب والمؤرّخین إلى 
 : »السبئیَّة«أورده من أُسطورة 

من القدامى إلى فیلسوف المؤرّخین ابن خلدون فإنّھ بعدما أورد فصولاً من القصّة  :  أوَّلاً
 425قال في ص » المبتدأ والخبر«من تاریخھ » حرب الجمل«و » مقتل عثمان«عند ذكره 

 .  ، اعتمدناه للوثوق بھ ر الطبريھذا أمر الجمل ملخّصاً من كتاب أبي جعف:  ، منھ 2من ج

                                                           
ـ  21ص  1ج: یةوكذلك كتاب الاُسطورة السبئ  لترى ترجمتھ عند العلماء» عبد االله بن سبأ«:   من 17راجع ص )  695(

28. 
 .  6322راجعنا مصور دار الكتب المصریة بالقاھرة رقم )  696(

.   .  .  أما بعد فھذا كتاب أذكر فیھ مصرع الإمام الشھید ذي النورین عثمان بن عفان«:   ورد في الصفحة الأولى منھوقد  
وكتاب التاریخ .   .  .  كتاب الفتوح لسیف بن عمر التمیمي.   .  .  أذكر ما نقلتھ الائمة العلماء في كتبھم وتواریخھم مثل

 .  .  .  .  ريللشیخ عبد الكریم المعروف بابن الأثیر الجز
 .ھـ بتحقیق الدكتور محمود یوسف زاید وقد اشار الى قولھ ھذا في مقدمة كتابھ 1384طبع الكتاب في بیروت سنة  
 :  منھ 248وقال في آخر الكتاب ص  
وذلك في یوم الثلاثاء خامس عشر ذي القعدة .   .  .  وفرغ من جمعھ وتألیفھ الفقیر الى االله محمد بن یحیى بن أبي بكر( 

 .  .)  .  .  سنة تسع وتسعین وستمائة من
مباشرة عن كتابة الفتوح كما أخذ من تاریخ ابن الأثیر أیضاً الذي لم » سیف بن عمر«إذن فابن أبي بكر قد أخذ من  

 .یكتب عن أحوال الصحابة في تاریخھ عدا ما أورده الطبري
 .  وفي بقیة الكتاب مقارنات بین بعض روایات سیف والوقائع التاریخیة الثابتة التي حدث عنھا ثقات الرواة)  697(



،  ، وما كان من الردّة ھذا آخر الكلام في الخلافة الإسلامیة«:   منھ 247وقال في ص 
، أوردتھا ملخّصة عیونھا ومجامعھا من  ، ثمَّ الإتّفاق والجماعة ، والحروب  والفتوحات

یناه في ذلك وأبعد عن ، فإنّھ أوثق ما رأ  ، وھو تاریخھ الكبیر  كتاب محمّد بن جریر الطبري
 . . .  والتابعین )رضي االله عنھ(المطاعن والشبھ في كبار الاُمّة من خیارھم وعدولھم من الصحابة

فإنّھ أیضاً ذكر » عائشة والسیاسة«من المتأخّرین إلى سعید الافغاني في كتابھ  :  وثانیاً
 35ـ  32ص » وادثاجتماع عثمان وتتابع الح«فصولاً من قصّة السبئیة فیھ تحت عنوان 

ـ  145» الإشراف على الصلح«منھ و  52ـ  48ص » ابن سبأ البطل الخفيّ المخیف«منھ و 
 .  منھ 185ـ  155ص » المؤامرات والدسیسة«منھ و  147

،  على تاریخ الطبري خاصّةً.   . . إنّي جعلت أكثر اعتمادي«:  منھ 5وقد قال في ص 
، وعلیھ اعتمد كلُّ   أكثر المؤرّخین تحرّیاً وأمانةً، وصاحبھ  وھو أقرب المصادر من الواقع

وحرصت ھنا كلّ الحرص على عبارتھ ما وجدت إلى ذلك .   . . من أتى بعده من الثقات
 . ».  . . سبیلاً

 . )698(»معظم اعتمادنا فیما نسوق على الطبريّ«:  منھ 67وقال في ص 

سیف بن «ھكذا انتشرت ھذه الاُسطورة في الكتب التاریخیّة بعد أن رواھا الطبريّ من 
وذكرنا الجدول في الجزء الأوّل .  بريّاعتماداً منھم على جلالة قدر الط )699(وحده» عمر

» سیف بن عمر«من ھذاالكتاب الذي یبیّن سلسلة رواة أُسطورة السبئیة من واضعھا الأوّل 
 . حتّى رواتھا من المتأخّرین

 

 ما جرى بعد الجمـل

آبت أُم المؤمنین عائشة إلى بیتھا أسیفةً ثاكلةً، رجعت إلى بیتھا بعد أن قتل ابن عمّھا 
قتل ابن عمّھا ھذا، وقتل ابنھ محمّد، . ذي كانت تأمل أن تراه على عرش الخلافةطلحة ال

رجعت إلى بیتھا وفي نفسھا ألف . إلى آخرین من ذویھا )700(وقتل الزبیر زوج أُختھا أسماء
 .لم تسمع لمشورة ناصحیھاحسرة وندامة بعد أن 

                                                           
 :  وذیولھا الى» السبئیة«طورة الخرافیة ومضافاً الى الطبري قد یستند في بیانھ بعض أجزاء الاُس)  698(

 .  من كتابھ 187و 51و  49و  34كما فعل ذلك في الصفحات » تھذیب تاریخ ابن عساكر« 
سیف «أیضاً یستندان الى ، وقد علمنا أنّھما   منھ 58و  34كما فعلھ في ص » التمھید والبیان في مقتل الخلیفة عثمان« 

 .  في بیانھما الاُسطورة الخرافیة» بن عمر
 .  من عبد االله بن سبأ الجزء الأوّل تجد بیان ذلك 63ـ  62راجع ص )  699(
، سماھا الرسول ذات النطاقین   ، واُمھا قیلة أو قتیلة بنت عبد العزى وكانت أسن من عائشة  أسماء بنت أبي بكر)  700(

، وطلقھا   ، والمنذر  ، وعروة  تزوجھا الزبیر وولدت لھ عبداالله.   یوم الھجرة لأنھا شقت نطاقھا وصنعت للنبيّ سفرة



، وبقیت منطویةً  )701(رجعت إلى المدینة وصدرھا یغلي على ابن أبي طالب كالمِرجَل
وأظھرت  )702(ت للّھ شكراًعلى غیظھا علیھ مدّة خلافتھ القصیرة حتّى إذا جاء نعیھ سجد

 :  السرور وتمثّلت

 كما قرَّ عیناً بالإیاب المُسافر *** فألقت عصاھا واستقرَّ بھا النَّوى   

 من قتلھ؟ :  ثمَّ قالت

 . رجلُ من مراد:  فقیل

 : فقالت

 غلامٌ لیس في فیـھ التـراب *** فإن یَـكُ نائیاً فلقـد نعـاه   

 !تقولین ھذا؟ ألِعليُّ:   )703(فقالت زینب ابنة أُمّ سلمة

 . )704(، فإذا نسیت فذكّروني إنّي أنسى:  فقالت

 : ثمَّ تمثّلت:  وفي روایة أبي الفرج بعد ھذا

 باسم الصـدیق وكثرة الألقـاب*** مازال إھـداء القصائد بیننا 

  )705(في كلّ مجتـمع طنین ذبـاب*** حتّى تركـت وكان قولك فیـھم  

أنّھا كانت تحتجب من حسن  )706(، فقد رووا وقد أثّر ذلك في علاقاتھا بابناء عليّ
 . إن دخولھما علیھا لحلٌّ.  وقد قال ابن عبّاس )707(وحسین

                                                                                                                                                                                     
/  5، وعمرھا مائة سنة اُسد الغابة   ، وعاشت أسماء الى أن قتل ابنھا عبداالله سنة ثلاث وسبعین وماتت بعده بأیام  الزبیر
 .  393ـ  392

 .  القدر الكبیرة:   استعرنا ھذه الجملة من خطبة عليّ في البصرة بعد حرب الجمل ـ راجع قبلھ ـ والمرجل)  701(
 .  43أبو الفرج في مقاتل الطالبیین ص :   ذكر سجدتھا الله عند سماعھا نعي عليّ)  702(
زینب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد القرشیة المخزومیة ربیبة رسول االله وأُمّھا أُمّ سلمة تزوجت من عبد االله بن )  703(

 .  زمعة بن الأسود الأسدي
 .  468/  5أسد الغابة  

 .331/  3وط اوربا    157/  3، وابن الأثیر   40/  3والطبقات  3466/  1، وط اوربا   87/  7الطبري )  704(
 .42مقاتل الطالبیین ص )  705(

 .  والبیتان ھما لابن الحضرمي بن یحمان أخي بني أسد وكان قد تمثل بھما ابن عباس عندما دخل بیتھا بالبصرة بعد الجمل
 .  )15ـ  14/  4(راجع ترجمة ابن عباس من مجمع الرجال 

 .  73/  8طبقات ابن سعد )  706(
صلى (أبوھما عليّ بن أبي طالب وأمھما فاطمة بنت النبيّ محمد  )صلى االله علیھ وآلھ(الحسن والحسین سبطا النبيّ )  707(

، وبویع بالخلافة بعد   ولد في النصف من شھر رمضان سنة ثلاث من الھجرة;   مد، وكنیة الحسن أبو مح  )االله علیھ وآلھ
، ودس معاویة إلیھ السم وتوفي سنة تسع وأربعین أو خمسین أو احدى   ، وصالح معاویة بعد سبعة أشھر  أبیھ

 .  ، ودفن بالبقیع من المدینة  وخمسین
من الھجرة وقتلھ جیش ابن زیاد في طف كربلاء في الیوم وأبو عبد االله الحسین ولد في الثالث من شعبان سنة أربع  

، ثمَّ أخذوا رؤوسھم وسبوا نساءه   من الھجرة وقتل معھ رجالاً من أھل بیتھ وشیعتھ 60العاشر من المحرم سنة 



زوجة  إنَّ:   أنھما قالا )708(وقد روى ابن سعد بعد ھذا عن أبي حنیفة ومالك بن أنس
، ولم یكن   الرجل لا تحلُّ لولده ولا لولد ولده الذكور أبداً ولا لاولاد البنات وھذا مجمع علیھ

 . ھذا خافیاً على أُمّ المؤمنین غیر أنّھا كانت تقصد من وراء ذلك ما تقصد

عثمان حتَّى إذا  اختلفت اُمّ المؤمنین عائشة مع بني اُمّیة في ثورتھا العارمة ضدّ الخلیفة
صرعتھ واستخلف عليٌّ بعد قتلھ جمعت بینھا وبین بني اُمّیة الحرب على عليّ فانضووا 
تحت لوائھا یوم الجمل ولمّا غلبھا ابن أبي طالب وأرجعـھا إلى بیتـھا مغلوبةً على أمرھا ـ 

وأبقى أثراً ولم یكن من طبیعتھا السكوت على الضّیم ـ أعلنت علیھ حرباً اُخرى أشدَّ ضراوة 
وھذه الحرب لم تنتھ بقتل ; حرب اللسان:  من حرب الجمل حین أقامت علیھ حرب الدعایة

ابن أبي طالب، بل اشتدّ أوارھا بعده، واستمرّت ھي ماضیةً فیھا ضدّه إلى أُخریات سنيّ 
حیاتھا، وأعلن معاویة في عصره الحرب نفسھا على ابن أبي طالب وبذل في سبیلھا ما كان 

 .ن مال وسلطان ودھاء فأصبحت الحرب حربھ وھي التي تعینھ فیھالھ م

 

*  *  * 

                                                                                                                                                                                     
 ، ثمَّ الى یزید في الشام وأحضروھم مجلسھما الى غیر ذلك من حوادث  وذراریھ وساروا بھم الى ابن زیاد في الكوفة

 .  یطول شرحھا
ھذان ابناي وابنا ابنتي اللھم إني أحبھما «:   ، ومن حدیثھ فیھما  فأكثر )صلى االله علیھ وآلھ(وقد قال فیھما رسول االله  

 .  الحدیث.   .  .  فأحبھما وأحبّ من یحبھما
وقد انقطع .   ه، وقد نص الرسول في ھذا الحدیث وغیره على أنھما ابنا  وصحّحھ 166/  3أخرجھ الحاكم في مستدركھ  

 .  نسل رسول االله الا ما كان من ذریتھما فإن الرسول لم یخلف من الذریة الا ما كان من بطن ابنتھ فاطمة اُمّھما
.   كان زوطي مملوكاً لبني تیم االله بن ثعلبة فأعتقوه;   الكابلي التیمي ولاءأبو حنیفة النعمان بن ثابت بن زوطي )  708(

، وھو   وقیل كان نبطیاً وقیل غیر ذلك.   وقیل أن اسم أبي حنیفة كان عتیك بن زوطرة فسمى نفسھ النعمان وأباه ثابتاً
، ومات سنة خمسین   ور الى بغداد، ولد سنة ثمانین وعاش في الكوفة حتّى استقدمھ أبو جعفر المنص  أحد أئمة المذاھب

 .  ومائة ودفن بمقام الخیزران في بغداد
 .  باختصار 423ـ  323/  13تاریخ بغداد  
، شھد   ، جدّه أبو عامر صحابي  ـ أبو عبد االله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث القحطاني الاصبحي 

سنة تسعین وذكره ابن سعد في الطبقة السادسة من أھل المدینة  ولد مالك في سنة ثلاث وتسعین أو.   أحداً وما بعدھا
، وجملة ما فیھ من الحدیث ألف وسبعمائة   وھو أحد أئمة المذاھب وقد عد كتابھ الموطأ أحد كتب الصحاح في الحدیث

 .  وعشرون حدیثاً
 .  ، تنویر الحوالك للسیوطي  توفّي مالك في شھر ربیع الأوّل سنة تسع وستین ومائة 
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بلغ عدد أسماء من اختلقھم سیف وترجمناھم في مجلدي ابن سبأ، وخمسون ومائة 
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 ــــــــــ

عربیاً وعربیة لم یرد ذكرھم في غیر حدیث سیف ولم یذكر اسم أحدھم في كتب  232
الأنساب ودونكم جمھرة أنساب العدنانیین والقحطانیین لابن الكلبي لاتجدون عربیاً محققاً 
وجوده إلى القرن الثاني الھجري إلاّ وتجدون اسمھ وتسلسل نسبھ إلى أحد القبیلتین ثم ابحثوا 
عن مئتین واثنین وثلاثین اسماً من العرب درسناھم في كتابي ابن سبأ وخمسون ومائة 

 ؟!تلق ھل تجدون اسم أحد ھؤلاء الذین اختلقھم سیف بن عمر صحابي مخ
وكذلك شأن عبداالله بن سبأ والمكنّى بابن السوداء الذي جوّل البلاد وأخضع العباد وأثار 
الفتن على بني اُمیّة حتى قتل الخلیفة عثمان بدون رضا جماھیر الصحابة والمسلمین في 

ھذه الشخصیة الیمانیة . وطلحة والزبیر وعائشةالمدینة وأقام حرب الجمل بدون رضا عليّ 
الشھیرة الضخمة ھل سقط من السماء أم نبع من الأرض كي لایعرف نسبھ وسلالة أبیھ وأین 
ذكر اسمھ ونسبھ في كتب الأنساب وخاصة جمھرة نسب قحطان لابن الكلبي والمطبوع 
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